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تم التصحيح، : ملاحظة

. هـ١٤٠٩م ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عا

}{متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثاني والستونالجزء 
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

   محمد الحسيني الشيرازيالسيد

  دام ظله

  

  النكاحكتاب 

  الجزء الأول

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناني الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان
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  حكتاب النكا

  الجزء الأول
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  كتاب النكاح

  

  النكاح مستحب في حد نفسه

  

  }كتاب النكاح{

 هو من سنن الكونو} النكاح مستحب في حد نفسه{: ) سرهقدس االله(قال المصنف 

كل ما ن إ :بل في العلم الحديث، النبات والحيوان ونسانيتوقف عليه ادامة الحياة للإ، الحياةو

قد قرره االله سبحانه  و،ذلك في بعض آيات القرآن الحكيم إلى شيرأقد  و،زواجأفي الكون 

 العمل إلى نسانلية تدفع الإوالمسؤ فإن ،مامالأ إلى عالاندفا والشهوة ونسفي البشر لمكان الأ

مما تسبب معرفة الخالق أكثر ، رضعمارة الأ ونسان لبقاء الإسبباًكونه  إلى ضافةبالإ، التقدمو

  الزناسلامغيره حرم الإ ولذا و،اكتشاف أسرار الكون إلى الجهد يؤديان والجد فإن ،فأكثر

  . ةم للحياهدلأا الاستمناء  والسحق واللواطو

دوار بقدر شبه في كل الأ نثىالأ ويخلق الرجل أنه قد كان من غريب صنع االلهو

الجهاز الذي  و،في جيل انقطع البشر نثىلم يخلق الأ أو، ذا لم يخلق الرجل في جيلإف، متساو

  . اليوم عند العلماء إلى الحيوان مجهول ونسانالإ في دلةايسبب هذه المع



٨

الرجل ن قابلية لأ، نثىيخلق الذكر أقل من الأأن  االله سبحانهقد كان من بديع صنع و

الرجل بلا ى  فيبق،الحمل تمنع الاقتراب منها وفترة الدمأن  كما، خصاب أكثر من قابليتهاللإ

إلى   من المنتسبينلكن قسماً، قد قرر سبحانه تعدد الزوجات لهذا الشأنو، مصرف جنسي

كان  و،زواج مما سبب نفرة الناس عن تعدد الأوا متعدداًالمرأة حين تزوج إلى واؤ أساسلامالإ

 لأاالمرأة ى عل و،نتاج ممكن في فترةإبلا و  في فترةمعطلاً يبق لأنه الرجلى  علذلك ظلماً

ن جملة منهن بقين بلا أزواج لأو، أخرىبدون مساعدة ممكنة من امرأة  ،وهي متزوجة بقيت

  . غيرهاو المشاكل الاجتماعية إلى ضافةبالإ، معيشية لهن وصحية ومما سبب مشاكل نفسية

المرض للذي  و،لمبتذلل منع الزواج المبكر مما أوجب الفساد ثم جاء الغرب ليسن

قلة  و حالت دون بساطة الزواجهواءالأو الشهوات أن كما، غير ذلك و،يكبت نفسه

  .المرأة وظلم كل من الرجل إلى بدورهى مما أد، المهور

 في كل سلامالإ إلى هو الرجوع، اكل الناجمة عن هذه الانحرافاتالعلاج لكل المشو

 قد ذكرنا في مقال مطبوع مستقلاًو، المرأة وون كل من الرجلؤش و،تشريعاته في الزواج

علم الاجتماع مما سبب سقوطه بأيدي الغربيين  وكما يقرره علم النفس، ئد الحجابفوا

  .بالحجا إلى عبالرجو إلاّ مشاكل للبشرية خارجة عن العلاج

 خاصة في بعض اًأحكام للمرأة سلامكما ذكرنا في مقال آخر فوائد تشريعات الإ

  . الحقول مما يؤيده العلم الحديث

الرجل ناقص العاطفة لغلبة  أن كما،  فلغلبة جانب العاطفة،أما ان ناقصات العقول

  نقص  و،جةزو و لكفالة الرجل لها بنتاًرثنقص الحظ في الإ و،جانب العقل فيهم



٩

، غير ذلك والرضاع وتعاا في الحملأالراحة في مقابل  إلى  لاحتياج المرأةيمانالإ

بمعناه العرفي  أنه لا، نسانكيفية الخلقة كنقص الذيل في الإ فادةنما هو لإإفالتعبير بالنقص 

  .نسانكنقص اليد في الإ

سواء كان ، لا خلاف وإشكالالنكاح مستحب في نفسه بلا  أن  فيإشكالثم لا 

 فإن ،ي الوط أو المحللة التحصيل علیأو ، اتخاذ الملك زوجة بمعنى أو العقد النكاح بمعنى

  . الخارجية يشمل كل ذلك ولو بالقرائن الداخلية والنكاح

هل : فقال له ،أبي إلى جاء رجل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن ابن قداح

ليست بت ليلة وأني أ وما فيهالي الدنيا و أن ما أحب: بيفقال أ، لا: قال ،لك من زوجة

يصوم  و ليله يقومأعزبليها متزوج أفضل من رجل الركعتان يص: ثم قال، لي زوجة

صلى (قال رسول االله : بيأثم قال ، تزوج ذه: ثم قال، سبعة دنانير أبي عطاهأثم ، اره

 من اًفاد عبد فائدة خيرأما : قال و،)١(رزق لكمأفإنه هل اتخذوا الأ: )االله عليه وآله وسلم

   .)٢(مالهغاب عنها حفظته في نفسها ووإذا  ،تهرآها سر إذا زوجة صالحة

نا ليس أجعلت فداك ف: )عليه السلام(بي الحسن قال لأ أنه ،محمد بن عبيد في روايةو

نت أف: قال ،ىبلقال ، مهات أولادأ: قالأو ، أليس لك جواري: فقال ،لي أهل

   .)٣(أعزبلست ب
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 ،دخل ا إذا هاحنك: يقال، امرأة أو  كان رجلاً،أصل النكاح الدخول أن الظاهرو

 التحليل ومتعةً و كالعقد دائماً،ه المشروعةأسبابثم استعمل في ، دخل ا إذا نكحته: يقالو

  . ضرب من اازى التحليل عل وكان استعماله في الملك وإن ،الملكو

الدخول مستحب  و،للمرأة والملك مستحب للرجل و فالعقد مستحب،ف كانكيو

 ،مستحب أنه الظاهر إلاّ أن ،الحصانة والملك الدخول وكان المقصود من العقد وإن ،آخر

  لا يأتيكان مريضاً أو ، في بلد آخركان إذا كما، لا الملاعبةبل و، لم يأت منه الدخولوإن 

من شرار  أنه  الذي وردأعزب له لا يكون لو تحليلاًو الملك وبالعقدفإنه ، منه شيء

يتصل  أن قطع عنه النسل الذي كان ينبغيناحيث ، من الطبقة السافلة أنه المراد و،مواتالأ

  . )عليه السلام(آدم  إلى متصل من فوقه أنه كما، من طرفه

 دار بين ذاإكما ، نكاح الدخول كان الثاني أفضل ولو دار بين نكاح العقد نعم

  .المقصود الدخول للتحصن لا مجرد العقد أن لوضوح، العقد أو التحلل له

 )عليه السلام(ى عيس أن  مع،كراهة تركه و بين الاستحبابمنافاةلا  أنه الظاهرو

نه كان أ ب)عليه السلام( بل مدح االله يحيى،  لم يكن لهما زوجة)عليه السلام( يحيىو

 ،الشعب واليهود و كانا مطاردين من قبل السلطة)سلامعليهما ال(النبيان  إذ ،)١(﴾حصوراً﴿

  . حياة الزوجية منافية مع المطاردةو
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وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم ﴿ : قال االله تعالى، والكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترةجماعبالإ

وإِمائِكُم عِبادِكُم مِن الِحِيننْإ والص نِهِمغوا فُقَراءَ يكُونفَي مِن اللَّه لِيمع واسِع لِهِ واللَّهض﴾.  

  

بعد ذلك لا  و، بذلكأهم يكون ممدوحاً جل أمرمن يحصر نفسه لأ أن من المعلومو

قوله  أن أو،  تزوج زواج انقطاع مثلاً)عليه السلام(ى عيس أن بداء احتمالإ إلى حاجة

ى عيس أن ظاهر الرواياتن إ :يقال  حتى،بل الوصف، لا يراد به المدح ﴾حصوراً﴿: تعالی

مدح له  أنه )عليه السلام( ظاهر السياق في آية يحيى أن كما ، لم يتزوج أصلاً)عليه السلام(

  . لا مجرد بيان وصف

فقد يجب  ئ،من الطوار قبال ما سيأتيفي فهو  )في نفسه( ما ما ذكره المصنف من قيدأ

  . كما يأتي الكلام فيه، قد يحرم و،النكاح

، جازة الوليإبل للصغيرين منهما ب، لمرأةل وفالاستحباب ثابت للرجل، نكيف كاو

 )عليهم السلام( بقرينة عدم زواجهم خصوصاً، كان يحتمل الانصراف وإن ،دلة الأطلاقلإ

  . لهمسباب مع توفر الأ،في الصغر

 بل ،السنة المستفيضة و،الكتابو{ ،المقطوع به والمتواتر نقله} جماعبالإ{ هو ثابتو

  . تقريراً وفعلاً وقولاً} تواترةالم

يكُونوا  نْإ إِمائِكُم والصالِحين مِن عِبادِكُم و مِنكُم أَنكِحوا الْأَيامىو﴿: قال االله تعالی{

  . } )١(﴾اللَّه واسِع عليم وفُقَراءَ يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ

   للتلازم بين ،ع استحباب النكاحم لاّإ بالنكاح لا يكون الأمر أن من المعلومو
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ح سنتي فمن رغب عن سنتي النكا :المروي بين الفريقين )صلى االله عليه وآله وسلم(وفي النبوي 

  .فليس مني

رسول االله  فإن تزوجوا: قال أنه )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، )عليه السلام(وعن الصادق 

  .من سنتي التزويج فإن ،يتبع سنتيأن   من أحب:قال )صلى االله عليه وآله وسلم(

  

 في رواية بل سيأتي، عدم استحباب أصل الشيءى في غير مورد القرينة عل ،ينالأمر

كان  و،بما يشمل النكاح حل االله لكملا تحرموا طيبات ما أ  تفسير)عليه السلام(علي 

االله عالم  أن بيان لعليمذكر  و،غناءالإى االله قادر عل أن ية لبيان في الآواسعذكر 

  . عن مصلحة إلاّ  بالنكاح لا يكونالأمرف ،بما يصلح البشر

صلى االله عليه (قال } المروي بين الفريقين )صلى االله عليه وآله وسلم( يفي النبوو{

كان رغبة عن  فإنه إذا )١(}فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنتى{ :)وآله وسلم

 سلام عن الإنكار كان بقدر تركه بعيداًإكان بلا  وإن ،سلمفهو ليس بم  لهنكاراًإ والحكم

  . طريقته و)صلى االله عليه وآله وسلم( الكامل الذي هو سنة النبي

 فإن جواتزو: قال أنه )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، )عليه السلام(عن الصادق و{

من سنتي  فإن يتبع سنتي أن من أحب:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  . كان بلفظ الخبر لكنه تحريض كما هو واضح وإن وهو ،)٢(}التزويج
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 وعن النبي، ء أحب إلى االله تعالى من التزويجما بني بنا: )صلى االله عليه وآله وسلم( وفي النبوي

  ،من تزوج أحرز نصف دينه فليتق االله في النصف الآخر :)صلى االله عليه وآله وسلم(

  

 من عز وجلاالله  إلى بناء أحب ما بني: )صلى االله عليه وآله وسلم(بوي في النو{

   .يبناء الدار بناء ماد أن كما يبناء معنوفإنه  ،)١(}التزويج

من تزوج أحرز نصف دينه فليتق االله في : )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي و{

 اللسان: الانحراف والاستقامةإلى  المراكز المهمة في الجسد بالنسبة فإن ،)٢(}خرالنصف الآ

 لقلقة وقبقبة شر يمن وق: )صلى االله عليه وآله وسلم(لذا ورد عنه  و،الفرج والبطنو

  . )٣(ذبذبة فقد وقي الشرو

خر تعادل النصف في مقابل النصف الآ يفه، شهوة الجنس شديدة جداً أن من المعلومو

  . الفم والذي هو البطن

كان  وإن ،فلم أجده عاجلاً )دينه يحرز ثلثأفقد ( : العاقدينلسنةأأما ما اشتهر في و

  . عدمه وخطر الانزلاق وفقد يمكن الجمع بينهما باختلاف الناس في شدة الشهوة

 خلق عز وجلاالله ن إ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن زرارة في حديثو

 تكون ذلك لكي و،ركيه وتي بين ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة ال،من طين آدم

  يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد :  فقال آدم، للرجلالمرأة تبعاً
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تكون معك  أن أتحب ،حواء متيأيا آدم هذه :  فقال االله،ليهإالنظر  وآنسني قربه

 لك بذلك الحمد و،نعم يا رب :)عليه السلام( فقال، مرك لأتكون تبعاً وتحدثك وتؤنسك

 أيضاًقد تصلح لك  ومتيأا إف  إليّفاخطبها: عز وجلفقال االله ، ما بقيتى  علالشكر أبداًو

يا رب : فقال، قد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيءاالله عليه الشهوة وى ألق و،زوجة للشهوة

، مها معالم دينيتعلّ أن يرضا: عز وجلفقال االله ، ليك فما رضاك لذلكإخطبها أني إف

قد  وقد شئت ذلك و:عز وجل فقال االله ،شئت لي ذلكن إ ربيا  يذلك لك عل: فقال

   .)١(ليكإزوجتكها فضمها 

صلى االله عليه (رسول االله ن إ : قال)عليه السلام(عبد االله أبا  أن ،د بن مسلمعن محمو

ء يالسقط يج أن  في القيامة حتىمم غداًمكاثر بكم الأ نيإتزوجوا ف:  قال)وآله وسلم

   .)٢(يالجنة قبل يبواأيدخل  لا حتى: فيقول، ادخل الجنة: فيقال له، نةباب الجى  علمحبنطئاً

ما  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، )عليه السلام(عن الباقر ، عن جابرو

   .)٣(االله إلاّ لهإ بلا رض لعل االله يرزقه نسمة تثقل الأ،هلاأخذ تي أن يمنع المؤمن

  آله واالله عليهى صل(قال رسول االله ، )عليه السلام(عن الباقر ، عن ابن الحكمو
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   .)١( من التزويجعز وجلاالله  إلى  أحبسلامبناء في الإ ما بني: سلم و

رزق أفإنه  ،هلاتخذوا الأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، عن الصدوقو

   .)٢(لكم

بل ، خرة تابعة عن شهوة النفسليس مفا )صلى االله عليه وآله وسلم(تكاثر النبي : أقول

 الآخرة أحكاممور لتفاوت لا يكون هناك بأس بمثل هذه الأ أن يحتمل و،داء الوظيفة لأبياناً

  .هناك أمثال المحرمات الدنيويةى  لعدم ترتب المفاسد عل،عن الدنيا

ضم  بناء الماديات أن كما و،ثقل في الوزارة: كما يقال لفلان، يمعنو رضتثقيل الأو

 فيكون عائلة إنسان إلى إنسان كذلك الزواج ضم ،مادة لتكونا وحدة واحدة إلى ةماد

  .واحدة

 من شغل اموع أكثر ثمراً أن من المعلومو،  منهما يشتغلكلاً أن باعتبار رزقيةالأو

  . الاندفاع النفسي إلى ضافةبالإ، لما وراء شغل اموع من التكامل، شغل كل فرد فرد

جماعة من الصحابة ن إ :)عليه السلام( علي عن ،)رحمه االله(ى في رسالة المرتضو

سلمة رسول  أم خبرتأف، النوم بالليل وفطار بالنهارالإ ونفسهم النساءأى كانوا حرموا عل

ني آتي إ، أترغبون عن النساء: فقال، أصحابه إلى  فخرج)صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

لا تحرموا : نزل االلهأ و،فمن رغب عن سنتي فليس مني ، بالليلمأناو، آكل بالنهار و،النساء

  االله لا ن إ ،لا تعتدوا وطيبات ما أحل االله لكم

                                                







١٦

 نتم به مؤمنونأاتقوا االله الذي  و طيباًكلوا مما رزقكم االله حلالاً و،يحب المعتدين

و في لا يؤاخذكم االله باللغ: نزل االلهأف، ذلكى نا قد حلفنا علإ، يا رسول االله: فقالوا

   .)١(كميمانأاحفظوا  وحلفتم إذا كميمانأذلك كفارة : قوله إلى كميمانأ

فهو ، رادة االله من اليسرإخلاف ى عل لأنه ،مثل هذا الحلف باطل أن الظاهر: أقول

  . للنذر تغييرهيمكن  حتىلا اقتضائي  نهأحكم اقتضائي لا 

يفتح أبواب : قال أنه )مصلى االله عليه وآله وسل(عن النبي ، خلاقعن مكارم الأو

باب عند فتح  و،عند نظر الولد في وجه الوالد و، عند نزول المطر، في أربع مواضعالسماء

   .)٢(عند النكاح و،الكعبة

 حبأليس شيء مباح :  في حديث قال)عليه السلام(عن الصادق ، بصير أبي عنو

يا ويلتاه هذا العبد : قال و،بليسإى ذا اغتسل المؤمن من حلاله بكإف، االله من النكاحإلى 

   .)٣(غفر ربه ذنبه و،طاع ربهأ

المتزوج النائم أفضل عند  :قال أنه )آله واالله عليهى صل(عن النبي ، )عليه السلام (عنهو

   .)٤(االله من الصائم القائم العزب

   ،ألك زوجة :قال لرجل يقال له عكاف أنه ،)صلى االله عليه وآله وسلم(عنه و

                                                











١٧

لا يا : قال ،ألك جارية: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ،  يا رسول االلهلا: قال

نت ألا فإ وتزوج: قال،  نعم:قال ،أفأنت موسر: )آله واالله عليهى صل(قال ، رسول االله

   .)١(من المذنبين

   .)٢(لا فأنت من رهبان النصاریإ وتزوج: في روايةو

   .)٣(الشياطينخوان إنت من ألا فإ وتزوج: في روايةو

صلى االله عليه ( فقال ،قومأ أن قبل زوجني يا رسول االله: قال، الفتوحأبي  في روايةو

   .)٤(يزوجتك كريمة بنت كلثوم الحمير: )وآله وسلم

نت مأ ولعن االله: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، يفي رواية الحضرمو

عليه (يحيى لا حصور بعد  و،رجل متحصر و،أمرأة تذكرت ورجل تأنثى  عل،الملائكة

   .)٥()السلام

  . غيرها من الروايات الكثيرةإلى 

 ،النساء وبأحب من دنياكم الطي: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، في بعضهاو

   .)٦(قرة عيني الصلاةو

  لمطلق النساء في قبال كره العرب أو ، ما حب الزوجةإ المراد بحبه النساءو

                                                















١٨

عليه ( ففي الخبر عن الصادق، اد من جملة من الأخبار استحباب حب النساءبل يستف

. من أخلاق الأنبياء حب النساء:)السلام

  .ازداد حبا للنساء إلاّ  ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا:وفي آخر عنه

  

 هصرف للحب في محل لأنه ،كمال أنه  إلىضافةبالإ، حبه لهنو سلامقبل الإ لهن

فحبه ، القلب إلى يالقلب يهد أن اًيقد ثبت علمفإنه ، سلامللنساء في جانب الإاكتساب 

  . )صلى االله عليه وآله وسلم(للرسول  وسلاملهن يوجب حبهن للإ

 أو يتخذ زوجاً أن فله، المشكلى الخنثإلى  الاستحباب موجود بالنسبة أن ثم الظاهر

 لا يقوم ، عليهلحرمتهمالمتأخرين جمالي الذي تمسك به مشهور ادليل العلم الإ و،زوجةً

  . الضرر والحرج وبتخصيص المطلقات بعد كون بقائه بلا زوج من أظهر أقسام العسر

  . )الفقه( حول هذه المسألة في بعض مواضعتكلمنا قد و

عليه (ففي الخبر عن الصادق ، خبار استحباب حب النساءبل يستفاد من جملة من الأ{

   .)١(}اء حب النساءنبيخلاق الأأ من: )السلام

 داد حباًزا إلاّ  خيراًالأمر يزداد في هذا ما أظن رجلاً: في خبر آخر عنهو{

   .)٢(}للنساء

                                                



 



١٩

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عن الصادق ، البختري أبي عنو

   .)١(الطيب والنساء إلاّ ما أحب من دنياكم: )وآله وسلم

عل قرة عيني ج: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  قال)عليه السلام( هعنو

   .)٢(لذتي في النساء و،في الصلاة

   .)٣() عليهما السلام (الحسين وريحانتي الحسنو :إضافةب أخرىفي رواية و

زداد ا زداد العبد للنساء حباًاكلما :  قال)عليه السلام(عن الصادق ، العباس أبي عنو

   .)٤( فضلاًيمانفي الإ

 اشتد للنساء كل من اشتد لنا حباً:  قال)عليه السلام(عن الصادق ، عن ابن قولويهو

   .)٥(للحلوا وحباً

 عن، فعن عمرو بن جمع، )حبكأني إ(: يقول الرجل للمرأة أن يستحب أنه بل الظاهر

قول الرجل  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(عبد االله أبي 

   .)٦(بها أبداًللا يذهب من ق، حبكأني إ: للمرأة

 قال: قال،  فعن جميل بن دراج،لذ شيء في الدارينأ أنه بل ظاهر جملة من الروايات

   بلذة أكثر لهم الآخرة وما تلذذ الناس في الدنيا: )عليه السلام(عبد االله أبو 

                                                















٢٠

  لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِزين﴿: عز وجلهو قول االله  و،لنساءامن لذة 

أهل الجنة ما يتلذذون بشیء من الجنة ن إ :)عليه السلام(ثم قال ، يةآخر الآ إلى )١(﴾الْبنينو

  .)٢(لا شراب وطعام  لا،عندهم من النكاحى شهأ

  . غيرها من الرواياتإلى 

المرأة حيث خلقت  فإن ،اهانتهإما حب هذا الجنس في قبال إ، المراد بحب النساءو

 ،حيث خلقت كثيرة و،مما يناسب الضعف في قبال قوة العاطفة، ولاددارة الأإجل ضعيفة لأ

تكون مهانة من قبل  ،الرضاع والحمل وجل عدم بقاء الرجل بلا محرث في أيام العادةلأ

  . هانتها الطبيعية لإحبها درءاًى  علسلاملذا أكد الإ و،الرجل طبعاً

  ؟ هانة لرفع مشكلة الإعدداً ولماذا لم يخلق االله المرأة كالرجل قوةًف: لا يقال

 يوجب خروج العالم الآخرةب و،العائلة ودارةذلك يوجب اختلال الإ: نه يقاللأ

فلا ينبغي في الحكمة عدم ، لون يتطلب الوجود من االله سبحانه هو و،عن لونه هذا نسانيالإ

عليه (مام الصادق كما يظهر من كلام للإ أخرى اًألوان أخرىلعل في عوالم  و،فاضة لهالإ

  .)٣( )السلام

 )عليها سلام االله(كما نحب خديجة ، هذا حلالو، حب النوع أي الحب ذا المعنىو

  . غيرها من النساء الصالحاتو

 الطلاق إلى الأمرل وبدون الحب يؤ إذ ،جل استقامة أمر العائلةما حب الزوجة لأإو

  .صامالخ والتراع والفرقةو

   بناته وخواته لأنسانما بينهما كحب الإإو

                                                









٢١

  .أشبههنومن  زوجتهو

فحب كل امرأة ، أشمل وول أقربالأ كان المعنى وإن ،لكل من المعاني الثلاثة وجهو

الشريعة ليس  في  محرماًيظهر شيئاً أن  بدون قلبياًجنبية حباًحب المرأة الأ أن الظاهر و،بحسبها

لكنه لم يأت في الباب برواية ، حرام في عنوان بابهنه إ سائلقال صاحب الو وإن ،به حرمة

  . الحرام إلى أراد المتعارف الموجب لجر المحب إذا  إلاّاللهم، تدل عليها

  .إشكال لمحرم فهو حلال بلا يكون مثاراً أن أما حب من يريد زواجها بدون

  .  غير داخل تحت التكليفنسانالحب الذي ليس باختيار الإ أن كما

فراط غير الإ فإن ،فراط في حب النساء خارج عن مدلول الروايات السابقةالإ  إنثم

، ما ذكرناهى تحمل عل أن بعض الروايات الذامة لحب النساء يجب و،في العبادة حتىمحبوب 

  . الحرام إلى يالحب المؤد إلى أو

 حب ،لاثةالفتن ث:  قال)عليه السلام( أمير المؤمنين الإمامعن ، صبغأمثل ما رواه 

هو  والدرهم وحب الدينار و،هو فخ الشيطان وشرب الخمر و،هو سيف الشيطان والنساء

، شربة حرمت عليه الجنةحب الأأومن ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، سهم الشيطان

   .)١(الدرهم فهو عبد الدنيا وأحب الدينارومن 

االله بست  يأول ما عص: قال )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ابن سنان في روايةو

حب  وحب الطعام وحب النساء وحب النوم وحب الرئاسة وحب الدنيا: خصال

   .)٢(الراحة

                                                







٢٢

 قلت لأبي ، بن عمارإسحاقففي خبر ، موجب لسعة الرزق أنه بعض الأخباروالمستفاد من الآية و

 )صلى االله عليه وآله وسلم( نبي أتى الرجلاًن إ ،الحديث الذي يرويه الناس حق :)عليه السلام( عبد االله

نعم هو  :)عليه السلام( قال أبو عبد االله ، حتى أمره ثلاث مرات،مره بالتزويجفشكا إليه الحاجة فأ

  .الرزق مع النساء والعيال :)عليه السلام(  ثم قال،حق

  

، )عليه السلام( علي عن، يمديؤيد التأويل الذي ذكرناه في الذم المذكور ما رواه الآو

 يالغر و،الوله بالنساء ممتحن فإن ،الاغترار بلذات الدنيا و،كثرة الوله بالنساء وياكإ: قال

  . غيره من الشواهد إلى .)١(باللذات ممتهن

 بن إسحاق ففي خبر ،موجب لسعة الرزق أنه خباربعض الأ ويةالمستفاد من الآو{

النبي ى  أترجلاًن إ ،يه الناس حقالحديث الذي يرو: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ، عمار

ثم ، نعم هو حق :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال ، ثلاث مرات)صلى االله عليه وآله وسلم(

   .)٢(} العيال والرزق مع النساء: )عليه السلام(قال 

 مما ، فتزوج)صلى االله عليه وآله وسلم(في كل مرة سمع أمر الرسول نه إ :في الحديثو

  . تزوج ثلاث نساءأنه  يظهر منه

                                                







٢٣

صلى االله عليه (رسول االله ى أت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي وعن

، تزوج: له )صلى االله عليه وآله وسلم(  فقال،ليه الحاجةإفشكا ، انصارشاب من الأ) وآله

لحقه رجل ف ،)صلى االله عليه وآله وسلم( سول االلهر إلى عودأ أن يستحلأ نيإ: فقال الشاب

  الشاب النبي فأتى،االله عليه فوسع : قال،ياهإفزوجها ، سيمة ولي بنتاًن إ :فقال نصارمن الأ

يا معشر : )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال رسول االله ،خبرهأف )صلى االله عليه وآله وسلم(

   .)١(الشباب عليكم بالباه

 ل من الزوجين للعمل لاندفاع ك،الزواج سبب نفسي للرزق أن قد تقدم: أقول

  .الكد أكثر فأكثرو

 )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن وليد بن صبيح، بل يكره ترك التزويج مخافة العيلة

   .)٢(فقد أساء باالله الظن، من ترك التزويج مخافة العيلة: قال

من ترك التزويج :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله ، أخرىفي رواية و

إِنْ يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم ﴿:  يقولعز وجلاالله ن إ ،عز وجلمخافة العيلة فقد ساء ظنه باالله 

   .)٤( )٣(﴾اللَّه واسِع عليم واللَّه مِن فَضلِهِ

رزق أفإنه  ،هلاتخذوا الأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، عن الصدوقو

   .)٥(لكم

  بين رواية عاصم بن  ولا منافاة بينها و،واياتغيرها من الرإلى 

                                                













٢٤

 فأمره ،ليه الحاجةإ فأتاه رجل فشكا )عليه السلام(عبد االله  أبي كنت عند:  قال،حميد

فقال  ، فسأله عن حاله)عليه السلام(عبد االله  أبا أتى ف،فاشتدت به الحاجة: قال، بالتزويج

 ثريتأ:  فقال،تاه فسأله عن حالهأ ثم ،قففار :)عليه السلام(فقال  ،ةاشتدت بي الحاج: له

عز قال االله ، مرتك بأمرين أمر االله ماأ إني: )عليه السلام(عبد االله  أبو فقال، حسن حاليو

يتفَرقا ن إو﴿: وقال ،﴾اللَّه واسِع عليمو﴿: قوله إلى )١(﴾ مِنكُم أَنكِحوا الْأَيامىو﴿: وجل

   .)٢(﴾ن سعتِهِيغنِ اللَّه كُلا مِ

  .لا العلة التامة ي من باب المقتضن كون الزواج سبباًذلك لأو

 ، لضياع زوجتهكان سبباً إذا بل هو كذلك، لا يبعد استحباب الطلاق لمن لا يجدو

  .)٣(لعن االله من ضيع من يعول: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقد قال 

  . يج العزابلتزو يكما يستحب التزويج يستحب السعه ثم إن

 كان ممن ينظر اًأعزبمن زوج :  قال)عليه السلام(عن الصادق ، فعن سماعة بن مهران

   .)٤(ليه يوم القيامةإاالله 

: )عليه السلام(مير المؤمنين أقال : قال: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، السكونيوعن 

نهمايجمع االله بي حتىتشفع بين اثنين في نكاح  أن الشفاعاتفضل أ)٥(.   

                                                













٢٥

ثلاثة يستظلون بظل عرش :  قال)عليه السلام(ى موسخيه أعن ، جعفر علي بن وعن

   .)١(كتم له سراً أو خدمه أو خاه المسلمأرجل زوج  ،ظله إلاّ ظل لايوم االله يوم القيامة 

عمل في تزويج بين ومن :  في حديث قال)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي وعن 

  كل امرأة في قصر من در، زوجه االله ألف امرأة من الحور العين، بينهمايجمع حتىمؤمنين 

 قيام ليلها ،بكل كلمة تكلم ا في ذلك عمل سنة وكان له بكل خطوة خطاها و،ياقوتو

   .)٢(صيام ارها

  . غيرها من الرواياتإلى 

 إذا ماأ ،الثواب و له نفس التحريض،مرضه يتزويج المريض غير المعد أن ثم الظاهر

  . الثاني لا يجوز تحمله في الطرف أورث ضررا كبيراً إذا  فلا يجوزكان مرضه معدياً

كما في الناقهين ، كان بحيث يضره الجماع إذا كذا و،مجرد العقد لا بأس به نعم

  .حياناًأ

كان نجاا في  وحملت إذا لكن و،الحبل لها وحبال للمرأةمثل هذا الكلام يأتي في الإو

لعل الكلام فيه يأتي  و،فسنالدفاع عن الى لما دل عل و،المهم وهم لقاعدة الأسقاط جازالإ

  . في المحل المناسب له

  .ضعيان لا يسقطان بالجواز تكليفاً وما حكمان لأ،نعم عليها الكفارة والدية

    استحباب الزواج يشمل زواج المسلم بالكفارة دواماًأدلة  أن إطلاقالظاهرو

                                                







٢٦

احتمال الانصراف لا وجه  و، لما سيأتي في بابه من جواز ذلك،تابيةكانت ك إذا متعةًو

  . له

  .صلاحها و استحباب تزويج المرأة لدينهاةنعم سيأتي مسأل

،  لوحدة الملاك فيهما، في ملك اليمينيكون كل ما ذكرناه في النكاح آتياً أن لا يبعدو

  . النص في بعضها كما تقدم ودلة بعض الأإطلاق إلى ضافةبالإ

  

  



٢٧

رذال  :)صلى االله عليه وآله وسلم( فعن النبي، يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة): ١ مسألة(

   .موتاكم العزاب

  

صلى االله عليه وآله (فعن النبي ، خبار كراهة العزوبةيستفاد من بعض الأ {):١ مسألة(

   .)١(} رذال موتاكم العزاب: )وسلم

   .)٢(كثر أهل النار العزابأ:  قال) عليه وآله وسلمصلى االله(عنه ، أخرىفي رواية و

  .ذلكى تدل عل خرأ روايات أيضاًتقدم و

  . جماعالإ و النصطلاق لإ،زمانكراهة تركه بين الأ ولا فرق في استحباب الزواجو

 متي مائةأى على تأإذا  :قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي  ما ما رويأ

س ورؤى الترهب عل والعزلة وفقد حلت لهم العزوبة  ـمن هجرتيأي ـ  ثمانون سنةو

   .)٣(الجبال

ذا كان إف، بالمعصية إلاّ الناس زمان لا تنال المعيشة فيهى عل يأتي :في حديث آخرو

   .)٤(ذلك الزمان حل العزوبة له

بل كناية عن شدة ، رفع الاستحبابى تقدير صحة السند لا يدلان على ما علإف

 لا )صلى االله عليه وآله وسلم(مة الرسول أن إ :القوللا فهل يمكن إ و،ين للمؤمنالزمان

   . أليس في ذلك انقطاع النسل،في زمان كذاأو ، يتزوجون في سنة كذا

                                                











٢٨

 ، الأخبارطلاق لإ،ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق

.االله إلاّ  لا إله: بل له فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل،ةولأن فائدته لا تحصر في كسر الشهو

 ،يتخذ أهلاً أن ما يمنع المؤمن :)صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله ،)عليه السلام( فعن الباقر

  .االله إلاّ  بلا إلهرضتثقل الأيرزقه نسمة  أن لعل االله

  

الترهب ليسا من دين  والعزلة فإن ،رناهما ذكى ول دالة علثم القرائن في الحديث الأ

  وقتياًنما كان أمراًإو، أيضاً )عليه السلام(ما لم يكونا من دين المسيح أبل الظاهر ، سلامالإ

 ،ن االله سبحانه واحدةاديأف لاّإ و،المؤمنين بهو) عليه السلام( المسيحى من باب الشدة عل

  .ةخرالآ ونياالبشر في الدى الرفاه عل ورضكلها لعمارة الأو

 ،يات الواردة في تسخير الكون للبشريدل عليه الآ و،لذلك خلقهمو: تعالىقال 

  . غير ذلكإلى 

بين من لم  و،في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسهى قوالأى لا فرق علو{

} ن فائدتهلأ وخبارات الأطلاقلإ{ وذلك، بل المخالف قليل جداً، كما هو المشهور} تشتق

كثرة  ومنها زيادة النسل{ جمة}  بل له فوائد،لا تنحصر في كسر الشهوة{ احالنكأي 

: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، )عليه السلام(فعن الباقر  .االله إلاّ لهإلا : قائل

االله إلاّ لهإ بلا رضالأتثقل يرزقه نسمة  أن  لعل االله،يتخذ أهلاً أن ما يمنع المؤمن {)١( 

   منها تحصيل السكنى و،جماعة أو إنسانعالة إمنها و

                                                





٢٩

منها كونه  و،منها بقاء النوعو ،منها التعاون و،امرأة من الضياعى منها التحفظ علو

 منها تحصيل الشفعاء في ما و،ولاد بالأالآخرة ومنها اللذة في الدنيا و، للعزابتشجيعاًوأسوة 

  .غيرها من الفوائد الكثيرة إلى ،مات الولدإذا 

  : خر في مسألةأقوال أك اهنو

  . نقله المستند،مر الظاهر في الوجوبذلك للأ و،وجوب النكاح: ولالأ

ربما  و،الاستحبابى  المقطوع به يدلان علجماعالإ وظاهر النصوص الكثيرةن إ :فيهو

بعد  إلاّ  لم يتزوجا)عليه السلام( علياً و)صلى االله عليه وآله وسلم(ينقض ذلك بأن الرسول 

  . )عليهم السلام(ئمة كذلك الأ وبل، مدة

  . من حين البلوغ الوجوب في الجملة لا مطلقاًى القائل بالوجوب يرن إ :فيهو

 عليه كان قادراً وت نفسهقمن تا أنه  من،التفصيل المحكي عن ابن حمزة: الثاني

 كان قادراًومن ،  عليه يكره له ذلكقادراًيكن ولم لم تتق نفسه ومن ، يستحب له النكاح

  .يقدر كان النكاح له مباحاًولم  تائقاًأو  ،تققولم 

كل منهما حسن النكاح  يالوصفين جامع بين أمرين يقتض ن واجدأاستدل لذلك بو

:  لقوله تعالی،حسن تركه يالفاقد لهما جامع بين أمرين كل منهما يقتض و،فيكون مستحباً

﴿ونَ نِكاحاًوجِدلا ي فِفِ الَّذينعتس١(﴾لْي(،ولهق و :﴿داًويوراً وسصح﴾)الواجد و ،)٢  

                                                







٣٠

فيكون النكاح ، الجهة المكرهة و بين الجهة المرجحةرضاين يقع فيه التعالأمرحد لأ

  . ينالأمر بعد تساقط مباحاً

على يتان لا تدلان الآ و،الاستحباب مطلقاً ي النكاح تقتضأدلة ن إطلاقإ :فيهو

  . كراهته، كما سيأتي بيانه

 ،يستحبوبين من لم تتق فلا  ،صيل بين من تاقت نفسه للنكاح فيستحبالتف: الثالث

  : مورأاستدل لهذا القول بو

  . ﴾حصوراً وسيداًو﴿ :في مدح يحيى قوله تعالى: ولالأ

حيث ورد مورد الذم، ويدل عليه  ، الشهوات﴾ن للناس حب﴿زي: قوله تعالی: الثاني

   .)١(﴾اللَّه عِنده حسن الْمآبِ ودنياذلِك متاع الْحياةِ ال﴿: يةآخر الأ

  . التعريض للحقوق مكروهو ،ولادالأ وتعريض للنفس لحقوق الزوجةنه إ :الثالث

كالسياحة  ،غيرهما من المستحبات والدراسة والزواج صارف عن العبادةن إ :الرابع

ذبح العلم في : قيلكما  ،مزاحم المستحب لا يكون مستحباً و،غير ذلك والتأليف ورشادللإ

  . فروج النساء

عليه (عن الصادق ، مثل ما رواه ابن سنان، ما ورد في ذم حب النساء: الخامس

 ،حب النومو ،حب الرئاسة و،حب الدنيا: االله بست خصالى أول ما عص:  قال)السلام

   .)٢(حب الراحة و،حب الطعام و،حب النساءو

                                                







٣١

هو سيف  وحب النساء ،الفتن ثلاثة: ال ق)عليه السلام( علي عن، ما رواه أصبغو

 ،هو سهم الشيطان والدرهم وحب الدينار و،هو فخ الشيطان وشرب الخمر و،الشيطان

 أحب الدينارومن ، شربة حرمت عليه الجنةأحب الأومن ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه

  . الحديث )١(الدرهم فهو عبد الدنياو

  :ىفي الكل ما لا يخفو

لا لمن لم ، استحباب عدم الزواج مطلقاًى بعض المذكورات يدل عل أن  إلىةضافبالإإذ 

  :يرد عليها أنه ،لفلا يمكن الاستدلال به للمفص ،تتق نفسه

 لأنه دحنما مإنه أ و، قد عرفت وجهها)عليه السلام(يحيى ن حصورية فلأ: ولأما الأ

  . ذاته ممدوحب أنه لا، )عليه السلام(ى عيسكذلك  و،المهم على همقدم الأ

، وامر االله سبحانهالمنافية لأأو ، يراد به الشهوات غير الصحيحة أن فاللازم: ما الثانيأو

 ،ذلكى ية يدل علذيل الآ و،خرة للآفلا شك في حسن حب الدنيا بقدر يكون جسراً لاإو

  . حب الشهوات في قبال حسن المآب غير حسنفإن 

لا إ و،لم يكن هناك جهة أهم إذا كرهنما يإالتعريض للحقوق  فإن :أما الثالثو

غيرها كلها تعرض  والتجارة وجارةالإ و،مارة من قبل العادلالإ ومامةفالمتصدي للإ

  .راجحة لكوا مشتملة لجهة أهملكنها ، للحقوق

  : واردةليؤيد ذلك جملة من الروايات او

                                                





٣٢

   .)١( سبيل االلهعياله كااهد فيى الكاد عل: )صلى االله عليه وآله وسلم(مثل قوله 

   .)٢( أفضلها طلب الحلالاًالعبادة سبعون جزء: )صلى االله عليه وآله وسلم(قوله و

ى  عل عن الناس وسعياًمن طلب الدنيا استعفافاً : قال)عليه السلام(عن الباقر  يالمروو

   .)٣(البدر وجهه مثل القمر ليلة و يوم القيامةعز وجلاالله  يلق، جارهى عل تعطفاً وأهله

 أن نحب ونا لنطلب الدنياإاالله و :قال لرجل أنه )عليه السلام(المروي عن الصادق و

 عيالي ونفسيى عود علأ: قال تصنع ا ماذا أن تحب: )عليه السلام(قال ، اى نؤت

ليس من طلب  :)عليه السلام(عبد االله  أبو فقال، عتمرأ وحجأ وتصدقأ وأصل منهاو

   .)٤(خرةالآ هذه طلب ،الدنيا

مور التي كلها سائر الأ و،بالعمرة المستحبين وة بالحجمرالآ مثل الروايات ،غيرها لىإ

 ،لا استحباب فيه يالمنصرف من التعرض للحقوق المكروه حق اعتباط فإن ،تعرض للحقوق

  . بمناسبة نذر الحج ما يرتبط بالمقام في الجملة كتاب الحج قد ذكرنا فيو

                                                











٣٣

، طاعة والطاعات لا يخرجها عن كوا عبادة وتضاد العباداتن  إففيه: ما الرابعأو

فقد كانوا ، والفعل الأمرالزواج أفضلها بدليل  و،بالتقديم فضل منها أولىالأ أن المعلومومن 

بل الزواج يجعل ثواب العبادة أكثر كما مرت ، هم قد تزوجوا و أمروا بذلك)عليهم السلام(

 )صلى االله عليه وآله وسلم(قد سبق ي رسول االله  و،بل وا عن العزوبة، حاديثأفي 

يدل فإنه  ،)١(لا يقربوا من النساء ويصوموا النهار ويقوموا الليل أن أصحابه الذين حلفوا

  . كان ذلك يمنع العبادة وإن ،أهمية الاقتراب منهنى عل

عليه ( قيام الليل كان علياًى الذي حلف عل أن نسب في بعض الروايات هثم إن

 عليهم الصلاة(ئمة الأ ونبياءالأ فإن ، فعلياًرشاداًإكان  أنه  فالظاهر،صح ذلك فإن ،)لسلاما

خضر  و)عليه السلام(ى موس مثلاً،  فعلاًأحياناً و، قولاً كانوا يرشدون الناس أحياناً)السلامو

ى موساالله يأمر  أن مورلا من أبعد الأإ و،یرشاد الفعلكان عملهما من الإ) عليه السلام(

عمال أ بأنه يأتي ب)عليه السلام (يذكره خضرو) عليه السلام(  باتباع خضر)عليه السلام(

ثم يعترض عليه ، ن لا يعترض عليهأالعهد ب) عليه السلام(ى موسيعطيه  و،ة في ظاهرهابغري

 ي أحط درجة من عادل عادي يف)عليه السلام(ى موسيكون  أن يوجبفإنه ، مرات

  . بكلامه

   االله عليهى صل(عدم دخول النبي  و)عليها سلام االله( فاطمةكذلك في قصة و

                                                





٣٤

االله من ى كون رض فإن )عليهما السلام(الحسين  وسوار الحسن و، دارها للستر)آلهو

فكيف يكرهه ، الله سبحانهى يكون ذلك رض أن ييقتض) عليها السلام(فاطمة ى رض

  .)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

 صب ذا القالب  عملياًرشاداًإكوا ى  التي لا بد من حملها علغيرها من المواردإلى 

  .  عملياًرشاداًإلوضوح كوا كيف تكون ، التفصيل إلى مما لا يحتاج، لفوائد للمجتمع

 فقد تقدم جملة من الروايات الدالة لاّإ و،فراطالمراد به الإ أن فقد عرفت: أما الخامسو

  .استحباب حب النساءى عل

بين من لم تتق نفسه لا وجه  وفالتفصيل المذكور بين من تاقت نفسه، الكل حى علو

  . له

  



٣٥

  .أيضاً بل التعدد مستحب ،الاستحباب لا يزول بالواحدة): ٢ مسألة(

  

 طلاقلإ} أيضاً بل التعدد مستحب ،الاستحباب لا يزول بالواحدة{ ):٢ مسألة(

دخال السرور في إ و،الكرب وحدةخراج لهن عن الوإ و،النساءلفائض نه تشغيل لأ و،دلةالأ

نه يوجب عمل المستحب لأ و،تكثير للمسلمين والنسل زيادة فيهو، للتأسي و،قلون

  . أخرىة ألامر ما أشبه والحمل وبالمباشرة في أيام الحيض

ى بدوا عل وبل، قطعاً الواحدة مع الحاجةى يستحب الزيادة عل(: قال في الجواهر

  . )ىقوالأ

في كل شيء :  قال)عليه السلام(عن الصادق ، يده ما رواه العياشيربما يؤ و:أقول

  .)٢()١(﴾فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ﴿: قال االله تعالی ،النساء إلاّ سرافإ

 هذا ، كما هو واضح لا مطلقاً،سراف في الضياءإمثل لا ، سراف في الجملةإوالمراد لا 

  . بالتعدد في الزواج محتاجاً)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول ما تقدم من أمر  إلى ضافةبالإ

  .الواحدةى  بكراهة الزيادة عل:قال أنه الشيخوعن 

  : مورأيستدل له  أن والذي يمكن

  أنْلَن تستطيعواو﴿: بضميمة ،)٣(﴾تعدِلُوا فَواحِدةًلاّ أ فَإِنْ خِفْتم﴿: قوله تعالى: ولالأ

 نيدِلُوا بعساءِت٤(﴾الن(.   

                                                











٣٦

  ﴾فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلاثَ ورباع﴿ :قال تعالى

  

  . المحرمات ومثار المشاكلنه إ :الثاني

  .يمكنه القيام ا أنه تعريض النفس للحقوق التي لا يعلمنه إ :الثالث

 )لن تستطيعوا(أما ، نما هو لمن خاف عدم العدالةإالنهي  إذ ،يخفىفي الكل ما لا و

  .نحوها وفي القسمة  لا العدالة،خارجة عن الاختيارلأا ، فالمراد به العدالة القلبية

خص من أالدليل  أن  إلىضافةبالإ ،ولىمثله الزواج من الأ، كون التعدد مثار المشكلةو

 اتخوالمتعددات كالأ لا فالنساءإ و، حدثت في عصر الانحطاطالمشكلة غالباً و،ىالمدع

 بل يكون رفاه له، عدل الرجل لا مشكلة في التعدد ويمانالإى ذا قوإف، البنات المتعدداتو

  .لهنو

  . قد تقدم الجواب عن التعرض للحقوقو

  .})١(﴾رباع وثُلاثَ و فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى﴿: قال االله تعالی{

  .كان البكر أفضل وإن ،ثيباً أو تكون بكراً أن لا فرق في المرأةو

  .لا أم يكون الرجل ذا زوجة أن كما لا فرق في الاستحباب للمرأة

النساء يستحب لهم الزواج مع  وفي الرجالمع موجبات الفسخ  أن الظاهر أن كما

  .دلة الأطلاقذلك لإ و،علام السابق لئلا يكون غشاًالإ

لم يكن  وإن ،المرأة وجلالكبير السن من الرإلى  بل لا يبعد الاستحباب بالنسبة

بل من فؤائده ، حصول النسل ون فائدة النكاح لا تنحصر في الاستمتاعلأ، المقصود التمتع

  .غير ذلك وحصول السكن وطلب الرزق والخلاص من الوحدة

  نحوه  أو طلقها وكانت له زوجةوإذا 

                                                





٣٧

أعم منهما ومن  بل المستحب ،والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع

  .التسري بالإماء

  

عليه ( علي لذا لم يتزوج و،أهم  بأمراًرضاكان مع إذا  إلاّ،يتزوج سريعاً أن استحب

  .بعد أيام إلاّ )سلام االله عليها( بعد فاطمة )السلام

  . نحوه استحب لها الاستعجال في الزواج أو كان لها زوج فطلقها إذا كذلكو

بل المستحب أعم ، المنقطعأو  اب بالنكاح الدائمالظاهر عدم اختصاص الاستحبو{

لو  و،كيفية كانت يةأجانبه ب إلى المعيار وجود المرأة إذ ،}ماءالتسري بالإومن منهما 

  . بالتحليل

 :في من له جارية قوله )عليه السلام(الحسن  أبي عن، قد تقدم في حديث ابن المغيرةو

أعزبنت لست بأف)١(.   

  

                                                





٣٨

 نعم عباديته وترتب الثواب ،يقصد به القربة أو لا أن أعم من ، الطبيعةيب هالمستح): ٣ مسألة(

  .عليه موقوفة على قصد القربة

  

 يقصد به القربة أن أعم من{ طبيعة النكاحأي } المستحب هي الطبيعة{ ):٣ مسألة(

، بةقرقصد ال إلى  لا يحتاجأيضاًترتب الثواب عليه  أن الظاهر و،دلة الأطلاقذلك لإو} لاأو 

  . دلةطلاق الألإ

لم يظهر } قصد القربةى ترتب الثواب عليه موقوفة عل ونعم عباديته{: فقول المصنف

الشيء لا يكون  أن فمن الواضح، العبادية إلى ما بالنسبةأ ،ترتب الثواب إلى وجهه بالنسبة

  .قصد العبادة يكون أكثر ثواباً إذا ما أن الفرق و،بقصد القربة إلاّ عبادة

 حيث ،من المستند قصد القربةى لمصنف أخذ ما ذكره من توقف الثواب علن اأكو

المحافظة عن المعصية  والطاعةى المعونة عل والولد الصالح ويقصد بالنكاح اتباع السنةأن ( :قال

طاعة الله إ و للثوابليكون فعله مورداً، مور الدنيويةنحوه من الأ أو  دون التلذذ،بعضاً أو كلاً

لم  إذا لا وجه للثواب أنه احتمال و، لكنه لم يستدل عليه بدليل،خر كلامهآ إلى )سبحانه

 عليه دلة الأإطلاقذا دل إف،  عقلياًليس عدم الثواب حينئذ حكماً إذ ،يقصد القربة لا وجه له

  . ثيبأالله  من تركها لا أنه قد ورد في باب الخمر و، في الحكمكان كافياً

  .لا أم  هل يثاباللذة معاً وقصد القربة إذا  أنهفيمورد للكلام ى فلا يبق، هذاى علو

كما جمع ، بين كونه لا يثاب عليه و،كيف يجمع بين كون الشيء مستحباًه ثم إن

ما فيه كراهة  إلاّ ليس المكروه أنه كما، ما فيه الثواب إلاّ ليس المستحب إذ ،المصنف بينهما

  . أمر دنيوي أو جل أمر دينيلأ من المولى

  



٣٩

 وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم ،استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته): ٤ مسألة(

   فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف، الخمسةحكامبانقسام الأ

  

في قبال حرمة } طبيعته ونفسه إلى نما هو بالنظرإاستحباب النكاح { ):٤ مسألة(

كل واحد  أن المراد و،باحة شرب الماءإ وينكراهة النوم بين الطلوع ووجوب الصلاة والخمر

الطبيعة بما هي  أن المراد أن لا، نفسه كان له حكم كذا ويخل إذا من الموضوعات المذكورة

  . كيف يعقل انقلاب الطبيعة عما هي عليها: يقال حتى ،هي لها حكم كذا

 بل المراد ،سفةليس المراد بالطبيعة في المقام ما يقال له الطبيعة في الفل أن :الحاصلو

  . الموضوع في قبال الحكم الثانويى عل الأوليالحكم 

ما ذكره أحسن مما و}  الخمسةحكامفينقسم بانقسام الأ ئالطوار إلى أما بالنظرو{

 ،)ربعة الباقية الأحكام ينقسم بانقسام الأئالطوار إلى بالنظرنه إ( :ذكره الجواهر حيث قال

 فلا ،لعدم التنافي بين الحكمين، أيضاً وي يكون مستحباًالحكم الثان إلى بالنظر لأنه ذلكو

  .لا يعقل الجمع بين مثليننه إ :يقال حتى بين مثلين يكون جمعاً

 تكون النتيجة استحباباً و،مكان الجمع بين استحبابينإقد تحقق  أنه  إلىضافةهذا بالإ

سواء كانا في  ،موضوع واحدى سائر حكمين متماثلين وردا عل إلى كذلك بالنسبة و،أشد

يصلي  أن نذر إذا كما، كانا في عرضينأو ،  مثل نذرين تعلقا بشيء مستحب،عرض واحد

  . اليومية

   أمر المولى أو الشرطأو } الحلف أو العهد أو بالنذر{ النكاح} فقد يجب{



٤٠

 ،ر أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخ،كان مقدمة لواجب مطلق إذا وفيما

  أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة إذا وقد يحرم كما

  

كان  إذا كذا و،وجوب المقدمةى  علبناءً} كان مقدمة لواجب مطلق إذا فيماو{

لكنه لا يقدر ، سرباً ومالاً واستطاع بدناً إذا كما، مقدمة لواجب مشروط قد حصل شرطه

  . الحج إلى ن الحكومة منعت غير المتزوجين من السفرلأ، بالتزويج إلاّ الذهابى عل

 قد تحقق في بعض مباحث إذ ،الذي لا يجوز تحمله} أو كان في تركه مظنة الضرر{

 حينئذ لا يحتاج و،اليسير لا مانع منهلا فتحمل الضرر إ و،المحرم هو الضرر الزائد أن )الفقه(

 إذا كما، كان عقلائياً إذا مع أقل مراتب الوهمبل يكفي الخوف الذي يجتمع ، الظنإلى 

  .لم يكونوا متزوجين مثلاً إذا كانت الحكومة تقطع رأس واحد من كل مائة

ا مما كان  أو كان غير المتزوج يزني معه إذا كما} محرم آخر أو أو الوقوع في الزنا{

  .  في الزواجالتخلص منحصراً

 ليس مقدمة الحرام حراماً إذ ،وجوب النكاحى لباختياره فلا دليل عيزني كان  إذا ماأ

الوجوب  يذلك لا يقتضن إ( :لذا قال الجواهر و،يكون التخلص منها واجباً حتى مطلقاً

  . )التزويجى في عدم الوقوع فيه فلا يتوقف عل يضرورة بقاء الاختيار الذي يكف

ترك حق و  أ،خلال بواجب من تحصيل علم واجبالإ إلى ىافض إذا  كما،قد يحرمو{

   كما تقدم في مقدمة ،بأن كان الزواج سبب ذلك} من الحقوق الواجبة



٤١

   للوقوع في مكروهكان فعله موجباً إذا  وقد يكره كما،وكالزيادة على الأربع

  

لم  إذا يقيد الحرمة بما أن يلزم أنه كما، لا فليس كل مقدمة واجب واجبةإ و،الواجب

ن إ هملا كان اللازم تقديم الأإ و،حرام أم ج واجب ذلك الواجب الذي يخل به الزوارضايع

كان في الزواج ترك العلم  إذا  كما،باحةالإ إلى الرجوع و فالتساقطلاّإ و،كان أهم في البين

  . ما تقدمى عل في تركه الوقوع في الزنا و،الواجب

شكل عليه جملة من المعلقين أ و،كذا مثله في الجواهر} ربعالأى كالزيادة علو{

 تشريعاً إلاّ لا يحرم و،ربع فاسد في نفسهالأى ن الزائد علأب يجردوالبر ويدين ابن العمكالس

  . كذا نكاح المحرمات و،مثلةكما في سائر الأ، يكون محرماً ويقع أنه لا

 سواء كان حرمة تشريعية، نواع المحرمات المثال لأاالمصنف أراد ون الجواهرأك: أقول

حرمت ﴿:  كما قال سبحانهأيضاً حرم قد يكون باطلاًذا فإنه إ، بدون البطلان حرمةأو 

كُمهاتأُم كُملَيالنكاح نوع  فإن ،ترك واجب إلى ىفضأ إذا كما، وقد لا يكون باطلا ،﴾ع

ما حقق في ى  كالبيع في وقت النداء عل،صحيحاً ويكون حراماً أن من المعاملة فيمكن

  . صولالأ

 بأن كان يخرج من ،قطعاً}  للوقوع في مكروه موجباًكان فعله إذا  كما،قد يكرهو{

 بعد الزواج في فعل المكروه لم يكن وجه كان مختاراً إذا  أنهلا فقد تقدمإ و،يده فعل المكروه

 ،من الخلف ا تؤتیأعلمت الزوجة  إذا يمثل للمتن بما أن يمكن و،الزواج للقول بكراهة

  . قيل بجواز ذلك للرجلو

    كما في العنين،يكره مع انتفاء الشهوة بالكليةو( : حيث قالأما مثال الجواهر



٤٢

  .ة لمصلحة فعله مساوية لهارضاكان في تركه مصلحة مع إذا  كما،وقد يكون مباحاً

   ينقسم إلى الأقسام الخمسةأيضاًوبالنسبة إلى المنكوحة 

  

ليه لانتفاء إالظاهر رجحان الترك بالنسبة  فإن ،ي يمنعه عن الوط ملازماًالمريض مرضاًو

 أدلةات إطلاق فليس كلياًنه إ ففيه، )منعه الزوجة التحصن بغيره و،مصالح النكاح فيه

  . يالوط وقد تقدم عدم انحصار فائدة الزواج في الشهوة و،الاستحباب تشمله

} لمصلحة فعله مساوية لها ةرضامع كان في تركه مصلحة إذا كما، قد يكون مباحاًو{

تضييع عيال له  أو ،خاف من تلف مال معتد به له بواسطة التزويج إذا امثل له في الجواهر بم

  . كمال الرغبة و مع وجود الشهوة،في محل آخر

  .لم يكن التضييع حراماً إذا لا بد من تقييد مثاله الثاني بما: أقول

كان الكلام في المقام في العقد  وإن ،العقد وي بين الوطالمتقدمة خلطاً مثلةفي الأ ثم إن

  . يالمتعقب بالوط

  .يللوط  الخمسةحكامأمثلة الأ و،للعقد  الخمسةحكاممنه يعلم أمثلة الأو

ذلك  و،استحباب نفسه إلى ضافةعليه الاستحباب بالإ أطر إذا المصنف لم يمثل بما ثم إن

  . طبيعته من الاستحباب النفسيى كان عل أنه مره والده بالنكاح معأ إذا كما

 الناكح إلى أما بالنسبة، ئالطوار إلى طبيعة النكاح بالنظرلى  إهذا كله بالنسبة} و{

  .  الخمسةحكامالأ إلى أيضاًالمنكوحة فهو يقسم  إلى بالنسبةو

 أيضاًالمنكوحة  إلى بالنسبة{ و: للجواهرلا وجه لقول المصنف تبعاً أنه منه يعلمو

 بالنسبة  بل يأتي،حة الخمسة بالمنكوحكاملا خصوصية للأ إذ ،}قسام الخمسةالأ إلى ينقسم

   ن كلما يكون للمنكوحة يكون بالنسبةألا يمكن القول ب و،أيضاًالناكح إلى 



٤٣

   كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها:فالواجب

  

بينما ذلك غير ،  المستجمع للصفات المحمودة: ذكروا في المستحبمثلاً إذ ،الناكحإلى 

كان ممن  إذا  ما:الناكحإلى  لمستحب بالنسبةفي ا يقال أن فاللازم، الناكح دائماً إلى منعكس

   .)١(دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءذا جاإ: )عليه السلام(لقوله ، دينه وخلقهى يرض

عدم ذكر المصنف نكاح  أن المنكوحة ظهر ومما ذكرنا من الفرق بين النكاحو

  . هذا التقسيمى ة علهو مندرج في المنكوح إذ ،ول أحسن من ذكر الجواهر لهالمحرمات في الأ

هيام  وبخصوصها لعشق} يتزوجهاولم  كمن يقع في الضرر ل:فالواجب{ كيف كانو

كانت التلبية  وإن ،)٢(نفسهمأى لكن الظاهر عدم وجوب تلبيتها لتسلط الناس عل، له ا

أو ، حد الموت إلى وصل الضرروإذا  ،قضاء حاجتهأو ، زالة الهم عن مؤمنإ لأنه ،أفضل

  . احتمالان ،لا أم ديد كالجنون فهل يجبالضرر الش

لم  إذا  كما يتفق في المحلل،يطلق زوجته لينكحها العاشق أن لا يجب أنه الظاهر نعم

نقاذ المتضرر إ أدلة إطلاق و،الوجوبى لا دليل عل إذ ،جل التحليليطلق من نكحها لأ

 أيضاً ولىرة الأبل ربما يستظهر عدم الوجوب في الصو، نحوه لا يشمل المقام وكالغريق

حد  إلى خر يوجب حسد الآإنسانكان تقدم  إذا لذا و، لهدلةصل بعد عدم شمول الأللأ

  يقاف نفسه عن التقدم إالموت لا يجب عليه 

                                                







٤٤

  .أو يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها

 :لمكروه وا، المستجمع للصفات المحمودة في النساء: والمستحب، أو جمعاً نكاح المحرمات عيناً:والمحرم

  . والمباح ما عدا ذلك،ربية ونحوها ونكاح القابلة الم،النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء

  

  . االله العالم و،ربما يؤيده قصة بريرة و،مثلةغير ذلك من الأ إلى ، لذلك الغيرحفاظاً

  .الحرام تقدم الكلام في حرمة مقدمة} بالزنا معها لو لا تزويجهاى أو يبتل{

قد تقدم  و،كالاختين} أو جمعاً{ ختالأ ومكالأ}  نكاح المحرمات عيناً:المحرمو{

  . الحرمة هنا تشريعية أن  عنشكالجواب الإ

  .في المسألة السابعة كما سيأتي}  المستجمع للصفات المحمودة في النساء:المستحبو{

  .كما سيأتي} نحوها و نكاح القابلة المربية:المكروهو{

  . ربعة الأحكامحد الأأمما لا يتصف ب} ا ذلك ما عد:المباحو{

  



٤٥

 ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، الخطبة:منها ،ريستحب عند إرادة التزويج أمو): ٥ مسألة(

  ،قبل تعيين المرأة وخطبتها

  

التماس  هي و،بالكسر} طبة الخِ:منها ،مورأرادة التزويج إيستحب عند { ):٥ مسألة(

  .غيرهما والجواهر وكما في المستند، رادة العقدإقبل ، جقبول المرأة التزوي

 :هي الرجل المرأة فتقولى ن يرأك ،بالكسر يمكن العقد بدون الخطبة أنه ىلا يخفو

كيف يمكن العقد بدون سبق الخطبة حتىنه إ :فلا يقال،  قبلت:هو فيقول، يجتك نفسزو 

  . تكون الخطبة مستحبة

قال في ، كما ذكره غير واحد ،بالكسر طبةد الخِعن بالضم طبةيستحب الخُه ثم إن

 )عليه السلام(طالب أبو  و)عليهم السلام(ئمة كما فعله الأ( :ينالأمرى  علدليلاً المستند

، جراء العقدإخطبة عند  و،خطبة عند الخطبة يأ. ىانته )فيكون قبل النكاح خطبتان، غيرهو

  . عند شرح المتن كما سيأتي

ن إ ، في حديث)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، رئابي بن  عليدل عليه ما رواهو

 أن نحن نريد و، فلانةًنزوج فلاناً أن نا نريدإ: )عليه السلام(مير المؤمنين جماعة قالوا لأ

 في قال و،االلهى الوصية بتقو والثناء عليه وحمد االلهى ذكر خطبة تشتمل عل و، فقال،نخطب

في  و،هو في الحسب من قد عرفتموه ونة بنت فلانفلان بن فلان ذكر فلا ثم إن :آخرها

  تحمدوا عليهقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً و،هنالنسب من لا تجهلو

   .)١(سلم وآله ومحمدى االله على صل وليهإتنسبوا و

  } خطبتها{ قبل} رادة التزويج قبل تعيين المرأة وإ صلاة ركعتين عند :منهاو{

                                                





٤٦

 نهفَّع أَساءِ النن لي مِردقَ فَ،جوزأت  أنْريدي أُ إنمالله : وهو،دها بالمأثوروالدعاء بع

 باًي طَداًلَ لي وردقَ و،ةًكَر بنهمظَأع و،قاًز رِنهعسأو و،ماليها وسِفْ لي في ننهظَفَأح و،جاًرفَ

تجلُعهصالحاًفاًلَ خ يا في حتي وبعدم تيو يقول أن أيضاً ويستحب: ْأقررالميثاقِ بِت  

  

عن الصادق ، كما ورد ذلك في حديث} هو والدعاء بعدها بالمأثورو{ بكسر الخاء

  : يقول ويحمد االله و ركعتينحدكم بالتزويج فليصلّأ همإذا  : قال)عليه السلام(

}اللهمي أُ إنأنْريد  أتزوقَ فَ،جدلي مِر نأَساءِ الن فَّعهفَن جاًر،و ظَفَأحهنها سِفْ لي في ن

ماليو،و أوسعهرِن قاًز،و ظَأعمهنب ةًكَر،قَ ودرطَداًلَ لي و باًيت جلُعهصالحاًفاًلَ خ ياتي  في ح

وبعدم ١(} تيو(.   

لفاظ من باب المستحب في الأ أن هاءلكن الظاهر كما فهمه غير واحد من الفقو

  . )عليهم السلام(فضل التقيد بما ورد عنهم كان الأ وإن ،المستحب

 فلا يبعد ،معانيها بالفارسية ولفاظمره بين هذه الأأدار  وأما من لم يعرف اللغة العربية

  .المطلوبةالمعاني  إلى  للتوجهمراعاةً و،لفاظ الدعاءأى  عل تحفظاً،استحباب الجمع له بينهما

 إذا كان لا يبعد استحباما بعدها وإن ،الدعاء قبل الخطبة والصلاة أن ظاهر الروايةو

  . لم يفعلهما قبلها

عبد االله  أبا سمعت:  قال،عينأما رواه عبد الرحمان بن } يقول أن أيضاًيستحب و{

   الميثاقِ بِتررأقْ{ :يتزوج المرأة فليقل أن ذا أراد الرجلإ:  يقول)عليه السلام(

                                                





٤٧

  .سانإح بِريحس ت أوروفٍعمبِ اكسإم االله ذَخذي أَالَّ

  مكروهفإنه  ، أو يومين لا أزيد الوليمة يوماً:ومنها

  

فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسريح ﴿{ :في كتابه الحكيمأي }  االلهذَخأَالذي 

   .)١(}﴾بِإِحسانٍ

أراد طلاقها وإذا  ،معاشرة حسنةبأن يعاشر المرأة قرار فائدته تلقين النفس الإ و:أقول

كما يتعارف عند غير المتدينين في ،غمط حق وىذأ ورهاقإحسان بدون إحها بسر 

  . الطلاق

صلى االله (لم رسول االله  أوفقد} مكروهفإنه  لا أزيد ،يومين أو الوليمة يوماً: منهاو{

  . )عليها السلام(رد في قصة زواجها كما و )عليها السلام ( لزواج فاطمة)عليه وآله وسلم

لما  يالنجاشن إ :سمعته يقول: قال، )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن، الوشاوعن 

ثم ،  دعا بطعام،سفيان فزوجه أبي  آمنة بنت)صلى االله عليه وآله وسلم(خطب لرسول االله 

   .)٢(طعام عند التزويجمن سنن المرسلين الإن إ :قال

 ثلاثة أيام رياء و،يومان مكرمة ويوم الوليمة:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي وعن

   .)٣(سمعةو

صلى االله (رسول االله ن إ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، هشام بن سالموعن 

   .)٤(الحيسطعم الناس أ ولم عليها أو لما تزوج ميمونة بنت الحرث)عليه وآله وسلم

                                                











٤٨

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، السكونيوعن 

  .سمعة وما زاد رياء و،الثاني معروف و،الوليمة أول يوم حق: )وآله وسلم

  . غيرها من الرواياتإلى 

فليس  ،)١(بعض ولده ثلاثة أيامى لم عل أو)عليه السلام(الحسن أبا  أن أما ما ورد من

 أن  مع،الختان أو الظاهر كونه في الولادة: في المستندبل قال ،  في كونه في التزويجصريحاً

  .  القولرضاالفعل لا يع

  .جل مزاحم أهمكان لأ أنه يحتمل و:أقول

 أن  كما،نكاح موقت ينقطع بنفسه لأنه ،أيضاًالظاهر استحباب الوليمة للمتعة و

  .ما أشبه أو طلاق أو موت أو الدائم نكاح ينقطع بالقطع بفسخ

كما يظهر ،  ثالثإنسان أو الزوجة أو يلام الزوجإليمة مطلقة تشمل الو أن الظاهرو

تزوجت  أو تزوج ثانية إذا كما، غيره أو ولالأ لا فرق بين الزواج و،من قصة النجاشي

ا كانت حيث إ، سفيان أبي بنتل )صلى االله عليه وآله وسلم(كما في تزويج الرسول ، ثانياً

  . ا) عليه وآله وسلمصلى االله(متزوجة قبل زواج الرسول 

كما يتعارف عند ، ليلاً وظهراً واليومين كل اليوم صباحاً ون يراد باليوم ألا يبعدو

  .يومين أو يبقون هناك يوماً وحيث يحضرون الزواج، نحوهم ويأهل البواد

 ياماًأيبقون هناك  وجل شئون الزوجلأ أو الذين يأتون مع العروس أن الظاهرو

 أن كما، الوليمة منصرفة عن مثل ذلك إذ ،ياماًأبقوا  إذا  المكروهيأكلون ليس ذلك منو

  الوليمة تشمل مثل  أن الظاهر

                                                





٤٩

   والأولى كوم فقراء،ودعاء المؤمنين

  

  . كان بعنوان الوليمة إذا يام مكروهأ فثلاثة ،نحوها والحلويات عطاءإ

 المستحب الوليمة و،كله من الطعامأكمل هو ما يتعارف الوليمة الأإشكال أن لا  نعم

 ثمن ذلك لعوائل ىيعط أن  لا،ن المعمول الآدلةكما هو المنصرف عن الأ، دعوة الناسو

  . فيأكلوا في بيوم

لذا قال  و،يدعوا أن كملكان الأ وإن ،يشمله الوليمة أن فرق فلا يبعد وطبخ إذا أما

  .}دعاء المؤمنينو{: المصنف

 كانت الناس طبقات كالعلماء إذا كما، هللم يكن ذلك أس إذا الثلاثة مكروهة ثم إن

،  عن المشاكلأيام تفادياً  مشاكل فيفرقهم في ثلاثةتكان جمعهم يور و،الموظفينو الكسبةو

  . كان أسهل فهو منصرف عن النص إذا أما

نازل  أنه ىالفتو وظاهر النص فإن ،السمعة ونعم لا يشترط في الكراهة قصد الرياء

  .لم ينو وإن ،مترلة ذلك

طعام فيكون كراهة هذا القسم الخاص من الإ وطعام مطلقاًلا منافاة بين استحباب الإو

 لم يبعد كونه أقل ثواباً وإن ،ظهر في الكراهة في المقام الحزازةالأ و،أقل ثواباًأو ، ذا حزازة

  . أيضاً

 بل ،صدقاءالأ والعشيرة وهلولوية في قبال الألم تعلم الأ ،}كوم فقراء ولىالأو{

 إلى ضافة بالإ،بل جرت السيرة بذلك، فقراء أو غنياءأالمربوطين   دعوةعملاًتعارف الم

استحباب  وكرام الجيرانإاستحباب  والرحم طعام الفقير لاستحباب صلةإة استحباب رضامع

  . ولوية المفروضةغير ذلك من المستحباب المتزاحمة التي معها تسقط الأ إلى ،هل العلمأكرام إ



٥٠

 ووقتها بعد ، ويستحب إجابتهم وأكلهم، عشيرته وجيرانه وأهل حرفتهغنياء خصوصاًولا بأس بالأ

  العقد أو عند الزفاف

  

محل } أهل حرفته وجيرانه و عشيرتهغنياء خصوصاً بأس بالألا{: هعليه فقول} و{

  .إشكال

فة أهل الحرى  فليس دليل عللاّإ و،ىكما لا يخف المربوطين به منهمالحرفة ثم المراد بأهل 

  . ىكما لا يخف خاصة

كل الأ فإن }أكلهمو{ قضاء حاجته والمؤمن جابةإلاستحباب } جابتهمإيستحب و{

  .الخاصة و العامةدلة مشمول للأأيضاً

أو ،  محرماًالنساء اختلاطاً وجابة في مكانات يختلط فيها الرجلالإ أن ىلا يخفو

 ثمالإى بل لكوا من التعاون عل،  غير مستحبة،ما أشبه من المحرمات أو يستعمل آلات اللهو

اللازم كفاح هذا  و،يكون حراماً  ـن لم يسمع الغناءأك لم يشترك هو في الحرامن إوـ 

  . المنكر الذي شاع في هذا الزمان

ما أشبه داخل  أو كان قريباً إذا خصوصاً، الفاسق والمنافق ودعوة الكافر أن ثم الظاهر

 )عليه السلام( الإمام أن في بعض أحاديث الصدقة و،ولىكان المؤمن أ وإن ،دلة الأإطلاقفي 

  .اسيناهم بالدقة لوالأمرلو كانوا يعرفون هذا : )عليه السلام(قال  و،المخالفينى تصدق عل

 كانت )سلام االله عليها( لوليمة الزهراء )صلى االله عليه وآله وسلم(دعوة الرسول و

  .)١(للمنافقين حتىعامة 

  . كل مشهورةالأى  عل لذلك الكافر الذي لم يسم)عليه السلام(براهيم إقصة دعوة و

  ، دلة الأطلاقلإ، بعداً أو قبلاً} أو عند الزفاف{ قبلهأو } وقتها بعد العقدو{

                                                





٥١

 عرس أو خرس أو ،في خمس إلاّ لا وليمة : قال)صلى االله عليه وآله وسلم(  وعن النبي، أو اراًليلاً

 والركاز ، والوكار شراء الدار، والعذار الختان، والخرس النفاس،التزويجالعرس ، عذار أو وكار أو ركاز

  .العود من مكة

  

ابتعد العقد عن الزفاف  إذا  أنهالظاهر و،فالمعيار الصدق العرفي الحاصل بكل ذلك

  .استحب لهما للصدق

الله عبد ا أبي عن،  لما رواه السكوني،كان النهار أفضل وإن ،طلاقللإ} اراً أو ليلاً{

الغداء مقابل ى المراد بالضح و.)١(طعموا ضحیأ وزفوا عرائسكم ليلاً: قال )عليه السلام(

  . المساء إلى لعل المراد مقابل الليل فيشمل من الصباح و،لقمة الصباح والعشاء

الحسن  أبي عن، بن بكيرى موسفيما رواه } )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي وعن {

 خرس أو  في عرس،في خمس إلاّ لا وليمة: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال { )عليه السلام(

  . أنثى أو بالولد ذكراً} الخرس النفاس و،فالعرس التزويج، ركاز أو كار و أوعذارأو 

}الركاز العود من مكة والوكار شراء الدار والعذار الختانو{)الظاهر كون  و،)٢

طعام لا فالإإ و،شدة تأكد استحباب هذه الموارد )لا (ـب  المراد و،العمرة أو قدامه من الحجإ

  ما أشبه  أو قصد زيارة أو جاء من زيارة إذا خصوصاً، مستحب مطلقاً

                                                







٥٢

صلى االله عليه وآله ( طبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيومنها الخُ

  ،دعاء للزوجينوالوصية بالتقوى وال ) السلاممعليه( والأئمة )وسلم

  

 المؤمنين ذلك مما يدخله في قضاء حاجة المؤمن حقيقة وجه الخصوصية اقتضاء و،ذلك

لا كيف خاص  ولا كم خاصه ثم إن، غيره وطعام في عيد الغديرلذا ورد الإ و،مناطاًأو 

  . قتارالإ وسرافعدم الإ والشأن وبل المعيار الصدق، للوليمة

ى الصلاة عل والشهادتين والحمدى مل علت بما يش،قدأمام الع{ بالضم} طبةمنها الخُو{

الدعاء  وىالوصية بالتقو و)السلام وعليهم الصلاة(ئمة الأ و)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

لبعض  وذلك للتأسي و،غيرهما والجواهر وفي المستند و،كما عن المسالك} للزوجين

  : الروايات

كل نكاح لا خطبة فيه كاليد :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(فعن رسول االله 

   .)١(الجذاء

: ج يقولتزو أو جزوإذا ) عليه السلام(  أبيكان:  قال)عليه السلام(الصادق وعن 

،  من يهد االله فلا مضل له،نعوذ به من شرور أنفسنا ونستغفره ونستعينه والحمد الله نحمده"

 محمداً أن أشهد و،االله وحده لا شريك له  إلاّلهإلا  أن أشهد، يضلل االله فما له من هادومن 

اللَّه  نّإ الْأَرحام واتقُوا اللَّه الَّذي تسائَلُونَ بِهِ﴿، رسوله و عبده)صلى االله عليه وآله وسلم(

  لا  ويا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ﴿ ،)٢(﴾كانَ علَيكُم رقيباً

                                                







٥٣

  .أيضاً ولا يبعد استحباا أمام الخطبة ، اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآلهوالظاهر كفاية

   الإشهاد في الدائم والإعلان به:ومنها

  

نوتمإلاّ ت ونَولِمسم مت١(﴾أَن(، ﴿قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذينهيا أَيديداً  ولاً سقُولُوا قَو

أَع لَكُم لِحصيمالَكُمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو طِعِ اللَّهي نمظيماً وزاً عفَو فاز فَقَد ولَهس٢(﴾ر(، 

 أو مساك بمعروفإمر االله به من أما ى فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان فزوجوه علن إ

عليه (محمد قال جعفر بن ، "لكم وستغفر االله ليأ وهذا قولي أقول .)٣(حسانإتسريح ب

ولم  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  على ىصل وتشهد وربما اختصر فتكلمو :)السلام

   .)٤(أيقر

ا يظهر من ذيل مك} آله والنبيى الصلاة عل والحمدى اشتمالها عل الظاهر كفايةو{

ى  مما يشتمل عل)عليهم السلام(في مستدرك الوسائل جملة من خطبهم  و،الحديث السابق

  . ور المذكورةمالأ

كما تقدم في أول } أيضاً{ بالكسر} طبةأمام الخِ{ طبةالخُأي } لا يبعد استحبااو{

كانت  وإن ،المناط وطلاق للإ،أيضاًسائر اللغات  وداء الخطبة بالفارسيةألا يبعد  و،المسألة

  . بالعربية أولى

لذي هو فوق ا} علان بهالإو{ جعل الشهود عند العقد} شهاد في الدائممنها الإو{

  . شهادالإ

                                                



 







٥٤

  ولا يشترط في صحة العقد عندنا

  

شهاد الإى بل يدل عل، ىالفتو وكل ذلك للنص ،}لا يشترط في صحة العقد عندناو{

  . النص إلى ضافةشهاد بالإعدم وجوب الإى  قام علجماعالإ أن كما، ات متواترةإجماع

 نما جعلت البينات للنسبإ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن هشام بن سالم

   .)١(المواريثو

عن الرجل يتزوج المرأة  )عليه السلام(عبد االله  أبو لئس:  قال،زرارة بن أعينوعن 

 فيما بينه  ـالمؤلف: المنقطع يأ ـ لا بأس بتزويج البتة: )عليه السلام(قال ، بغير شهود

   .)٢(لو لا ذلك لم يكن به بأس و،نما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولدإ، بين االلهو

   .)٣(يتزوج المرأة متعة: قال إلاّ أنه مثله أخرىفي رواية و

 ة،في الرجل يتزوج بغير بين: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يفي رواية ابن البخترو

   .)٤(لا بأس: )عليه السلام(قال 

بي يوسف لأ قال أنه ،)عليه السلام(ى موسالحسن  أبي عن، محمد بن الفضيلوعن 

أمر  و،عدلين لاإيرض ما ولم كد فيه بشاهدين أ واالله أمر في كتابه بالطلاقن إ :القاضي

   ،هملأثبتم شاهدين فيما أ ف،همله بلا شهودأفي كتابه بالتزويج ف

                                                











٥٥

   .)١(كدأبطلتم الشاهدين فيما أو

ت البينة في النكاح نما جعلإ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، محمد بن مسلموعن 

   .)٢(جل المواريثأمن 

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، مسلم بن بشيروعن 

أخذه ن إ لكن و،ءيبين االله فليس عليه ش وأما في ما بينه: )عليه السلام(قال  ،يشهدولم 

   .)٣(سلطان جائر عاقبه

 أن سألته عن الرجل هل يصلح له: قال ،)عليه السلام(عن أخيه ، بن جعفراوعن 

   .)٤(كانا مسلمين مأمونين فلا بأسإذا  :)عليه السلام(قال  ،يتزوج المرأة متعة بغير بينة

، ما معنا غير غلام له و، في طريق بعض أمواله)عليه السلام(كنت مع أخي : عنه قالو

ما تقول في رجل : فقال لي ،اتحدث أن ريدأني إ يا غلام فتنح:  له)عليه السلام(فقال 

عليه ( فقال ،يكره ذلك: فقلت ،لا شهود وغيره بغير بينة أو تزوج امرأة في هذا الموضع

   .)٥(لا بينة وفي غيره بلا شهود وتزوجها في هذا الموضعى بل:  لي)السلام

                                                













٥٦

  .ومنها إيقاع العقد ليلاً

  

اللزوم ى دل عل حمل ماالتعليل لدفع التهمة يظهر  وصراحة بعض هذه الرواياتومن 

  .الاستحبابى عل

تحباب سبل لا يبعد القول بالا، ع اتالمتم والاستحباب في كل من الدائم أن الظاهرو

  .أيضاً لوجود المناط فيهما ،ملك اليمين وفي التحليل

ذا كان هناك إف، شهادعلان عن الإبل لا يبعد كفاية الإ، دلةاالع شهاد بالبينةيكون الإو

  .شهاد غير ساقطكان استحباب الإ وإن ،ىنحوه كف وم المطلوب من الميراثى جماعة يؤد

 كانوا في زيارة إذا كما، لم ينفع مجرد الشهود إذا العلة موجودة فيما حيث إنو

 أنه كما ،شهادالإى ما يؤدي مؤدينحوها كو ظهر استحباب الكتابةفالأ، يتفرقون بعد ذلكو

  .شهادلم يكن الإ إذا شهادمن الإ اننا لمرتبة ضعيفةلا يبعد قيام أمثال المسجل في زم

فإنه ، لم يعرف أحد بالطلاق وإن ،طلقها ثم عقد عليها إذا شهادالظاهر استحباب الإو

  . شهاد يشمل المقام استحباب الإ إلاّ أن إطلاقشهاد السابق موجوداًكان الإوإن 

  .شهادستحباب الإانقضاء العدة فلا شبهة في ا وعرف الناس بالطلاق إذا أماو

  .لا يبعد ذلك للمناط في الجملة ،شهادالإ إلى بحاجة هل الرجوع في العدةو

وا من ؤلو جا و، بكل ما يوجب حضور الشهودىشهاد يتأتاستحباب الإ ثم إن

  .حضورهمى الفتو ون المستفاد من النصلأ، طراف الزوجينأجاء م غير  أو نفسهمأ

  .شهاد ما فائدة الإىن يؤدكا إذا صمالأ وىعمحضور الأى يكفو

  . شهادهم تأملإ ففي كفاية ،مع رجل واحدأو ، أما حضور المرأة وحدها

  .ن ظاهر الاشهاد العدالةلأ، الكافر والصبي ومنه يعلم عدم كفاية انونو

  من باب  يلعله يكف و،ذكره غير واحد من الفقهاء ،}يقاع العقد ليلاًإ :منهاو{



٥٧

فقد استدل في الجواهر ، لالهم بالروايات غير ظاهر الوجهكان استد وإن ،التسامح

قول الرضا  و،أعظم للبركةفإنه  ،ملاك بالأاًمرآ )صلى االله عليه وآله وسلم(لذلك بالنبوي 

نما هن إالنساء  وجعل الليل سكناً االله تعالىن إ التزويج بالليل من السنة: )عليه السلام(

   .)١(سكن

طلبتم الحوائح فاطلبوها إذا  : قال)عليه السلام(جعفر أبي  عن يغيره بالمرو استدلو

االله جعل الليل  فإن تزوجتم فتزوجوا بالليلوإذا  ،االله جعل الحياء في العينين فإن ،بالنهار

   .)٢(سكناً

االله جعله  فإن ،تزوجوا بالليل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي بالمروي عنو

  .)٣(سكناً

  . المراد الزفاف لا العقد أن ،لو بقرينة جعل الليل سكناً وظاهر منهاال و،غير ذلكإلى 

ون الزفاف جعل ؤمن ش لأنه العقد أن يحتمل و،ينعم لا يبعد استفادة ذلك من النبو

  . هذا المستحب على يفلا دليل قطع، كيف كان و،الليل أفضل له

  

                                                









٥٨

 أي في برجها لا المنازل ،مر في العقرب إيقاع العقد والق:منها ،يكره عند التزويج أمور): ٦ مسألة(

   وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة،المنسوبة إليها

  

ى عل} القمر في العقرب ويقاع العقدإ :منها ،يكره عند التزويج أمور{ ):٦ مسألة(

من تزوج :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن أبيه، فعن محمد بن حمران ،المشهور

   .)١(مر في العقرب لم ير الحسنىالق وامرأة

أبا  فإن ،كان القمر في العقرب إذا اتق التزويجو : قال)عليه السلام( يالرضووعن 

   .)٢(بداًأ القمر في العقرب لم ير خيراً ومن تزوج:  قال)عليه السلام(عبد االله 

 لداخلةا} ليهاإلا المنازل المنسوبة { عشر الذي هو أحد البروج الاثني} أي برجها{

 ليهاإالمنازل المنسوبة أي } يوه{ كبر من برجهاأن صورة العقرب لأ، في برجين في طرفيها

اصطلاح  لأنه ذلك و،غيره و لصاحب الجواهروفاقاً ،}الشولة والزبانا وكليلالإ والقلب{

قيل في برج كذا مما كان الحال  إذا فهو كما، مصطلحهمإلى نرجع فيه  أن يجب ينجوم

الروايات إلى  كذلك بالنسبة و،المراد به كل البرج لا صورة الحال فقط فإن ،جأصغر من البر

 لا الصورة، المراد ا نفس البرج النجومي فإن ،عمال في بعض البروجالتي تحبذ بعض الأ

  فلا  الناس يرون الصورة حيث إن،  لمن اعتبر الصورةاًخلاف، أصغر أو سواء كانت أكبر

                                                







٥٩

  ،عاء يوم الأربهومنها إيقاع

  

نما يعرفه إ و،غالباًى القمر في برج العقرب لا يرن إ :فيه و،يراد بالعقرب صورا أن بد

  . أهل النجوم

ليس المراد  أنه  فيإشكالفلا ، صورة القمر إلى أما كون القمر في سيره كل ليلة يصل

  .ما فهمه العلماء من البرج إلى  لانصرافها،من هذه الروايات

  .صل بعد عدم الدليل للأ،ون الشمس في برج العقربلا أهمية لك أنه كما

لا يعقد  أنه كما، القمر في العقرب ولا يدخل في أول عرسه بالزوجة أن حوطثم الأ

كان الانصراف  وإن ،طلاقلا يبعد ذلك للإ، هل يشمل الكراهة المتعة و،في ذلك البرج

  .يراد به الدائم أن يقتضي

لو كان  و،أيضاًفكما يكره له يكره لها ، طلاقكل منهما للإإلى  الكراهة بالنسبةو

  .طلاق للإأيضاً  كان مكروهاً،بعدها أو بعضه قبلها و،يجابكالإ العقد بعضه في العقرب

لو اتفق  و،وجه للاحتياط اجتناب كون القمر في العقربلو لم يعلم بذلك فالأو

  . نية في غيرهاثا تزوج مرة و طلق،القمر في العقرب فأراد اجتناب النحوسة والزواج

ما رواه في الوسائل عن ، ه في هذا البابالذي وجدت ،}ربعاءيقاعه يوم الأإمنها و{

يدخل  أن ليس للرجل :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قالا،العباسأبي  و،عبيد بن زرارة

   .)١(ربعاءبامرأة ليلة الأ

كراهة الزفاف ى يدل علكما لا ، كراهة العقدى هذا الخبر لا يدل عل أن ىلا يخفو

   مكروهات أدلة فيكون من ،كراهة مطلق الدخولى بل يدل عل، بدون دخول

                                                





٦٠

 وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس ، إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر:ومنها

  عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون

  

  .كما هو ظاهر المتن، عم من النهارلا الأ ،خاص بالليله ثم إن، اامعة

لكن لا ، ا أيام نحساتأيام المنحوسة ما ورد من في الأ ومستند المصنف في هذاولعل 

بين  وعيادالأ ويام السعيدة كالجمعةكما لا تلازم بين الأ، ينالأمرعدم التلازم بين ى يخف

  .استحباب النكاح فيها

كراهة  وبين استحباب و،هوتالسيئة كبرأو ، شرفةماكن الملا تلازم بين الأ أنه كما

  . العقد فيها

الثالث  و،الخامس و،الثالث يه و،يام المنحوسة في الشهريقاعه في أحد الأإ :منهاو{

لم أجد في هذا  ،}العشرون والخامس و،العشرون والرابع و،العشرون والحادي و،عشر

  . به من باب التسامح لا بأس بهخذكان الأ وإن ،خبارذلك من الأى العجالة ما يدل عل

فمنها ظاهرة ، خر بالعليةبعضها الأ وشياءاالله سبحانه ربط بين بعض الأ أن ىلا يخفو

 فالروايات الواردة في مختلف أبواب ،منها غير ظاهرة و،تبريد الثلج وحراق النارإ كنسانللإ

 أن فلا استغراب في ،نسانلم يعرفها الإ وإن ،غيرها تكشف عن تلك الارتباطات والمعاشرة

 حال سبباً أو يكون وقوع الجماع في زمان أن أو،  لشؤميكون وقوع العقد في زمان سبباً

  . غير الواقعيالسببية لا  وعدم فهم الربط و،أخرىمشكلة  أو لنقص في الولد

الجماع في  مثلاً، ضرار قد تكون كثيرةالأ أن  معسبابأما عدم تحريم الشارع لهذه الأ

   يالمقتضن السبب من باب فلأ، ورث جنون الولدحال كذا ي



٦١

  .رمن آخر الشه وهو الليلتان أو الثلاث ، إيقاعه في محاق الشهر:ومنها

  

 مثله ،ترتب عليه الضرر أحياناً وإن ،باحتهإتحريمه أكثر من ضرر  والذي ضرر منعه

ن ذلك لأ و،وتالم وقد يسبب الاصطدام أنه السفر بالسيارة للناس مع ءمثل عدم منع العقلا

 ،جل وقوع بعض الحوادثأهم من مصلحة منعهم لأ باحةالناس بالإى التسهيل عل مصلحة

  .  موضعه غير هذا المكان، مفصلالأمرالكلام حول هذا و

وقع القمر في شعاع الشمس فلم يظهر  إذا من محق} يقاعه في محاق الشهرإمنها و{

 كان بعيداً إذا  إلاّالقمر لا يظهر نوره فإن ،}الثلاث عن آخر الشهر أو هو الليلتانو{ بالليل

ستين درجة من درجات السماء المحيطة  وةائدرجة من ثلاثم عشرة عن الشمس بقدر اثنتي

  . همية كما لا يخفی ووهي دوائر، بكل دائرة الفلك

   .)١(يكره التزويج في محاق الشهر: ففي رواية الصدوق

 عليهم الصلاة(عن آبائه ، )يه السلامعل(ي ادعن اله، في رواية عبد العظيم الحسنيو

   .)٢(من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد:  قال)السلامو

 فتخصيص المصنف ،اراً أو  كانالظاهر من الروايتين كراهة العقد في المحاق ليلاً ثم إن

   يريد بيان معنى إلاّ أن اللهم، بالليل غير ظاهر الوجه

                                                







٦٢

  . نما هو في الليلإ  ـالهلال أي عدم رؤيةـ   المحاقن ظهورلأ، المحاق

لما رواه ضريس بن ، يذكر كراهة التزويج في ساعة حارة أن المصنفى كان عله ثم إن

حارة عند نصف   تزوج في ساعةرجلاًن  أ)عليه السلام(جعفر  أبا بلغ: عبد الملك قال

   .)١(  فاقترقاراهما يتفقانأما : )عليه السلام(جعفر  أبو فقال، النهار

 ما ،تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول )عليه السلام(جعفر أبا ن إ: في رواية زرارةو

   .)٢(حارة  تزوجها في ساعة)عليه السلام( أنه سبب الطلاق أن يستفاد منه

 )عليهم السلام(م أ  لما حقق في محله،ةالإماممقام  مثل ذلك لا ينافي أن ىلا يخفو

لعدم اهتمام ا بعد أو  مصالح لا لجهل بالكراهة ومكَلحِ  ظاهره الكراهةكانوا يفعلون ما

  . اعلم 

                                                







٦٣

   عفيفة ودوداً ولوداًبأن تكون بكراً ،يستحب اختيار امرأة تجمع صفات): ٧ مسألة(

  

 غير ثيب} بأن تكون بكراً ،يستحب اختيار امرأة تجمع صفات{ ):٧ مسألة(

  . ختهاأ ومهاأطبيعة ى طبيعة البنت عل فإن ،ختالأ وميعرف ذلك من جهة الأ} ولوداً{

  .ختأ وخأ ومأقربائها من أب وأبمعرفة  أو ،يعرف ذلك بامتحاا بنفسها} ودوداً{

  .حياء لها في قبال من لا} عفيفةً{

 أن لا، راحة للزوج ممن عداها وا أكثر خيراًأذلك  معنى و،ىالفتو ولنصلكل ذلك 

 كيف: يقال يكسد سوق سواها حتى أن يض النص بمثلهاتحر ليس معنى و،غيرها مكروهة

فهو ، أخرىحساب ى فكيف يكسر بعضهن عل ،تزويج كل فتاة مسلمةبالشارع مكلف و

فإنه  ،كل منهما إلى العلم دون الكسب الحسن مع احتياج الاجتماعى مثل التحريض عل

في  و،)١(﴾تنافَسِ الْمتنافِسونَ ذلِك فَلْي فيو﴿: كما قال تعالی، حسنالأ إلى  التنافسيقاع فيإ

   .)٢(قرم مترلة منكأ و عندكمن أفضل عبيدك نصيباً اجعلنيو :الدعاء

  . غيرها جملة من الرواياتى عل اوذكرما ترجيح على فيدل ، كيف كانو

 صاحبي هلكتن إ :)عليه السلام(قلت لابي عبد االله ، براهيم الكرخيففي رواية إ

  ومن ين تضع نفسك أانظر : فقال لي، تزوجأ أن د هممتق وكانت لي موافقةو

                                                







٦٤

 إلى  تنسب فبكراً،كنت لا بد فاعلاً فإن ،سرك ودينكى تطلعه عل وتشركه في مالك

  : ن كما قالأأعلم  و،حسن الخلقإلى  والخير

  النساء خلقن شتین إ لاأ

  الغرام وفمنهن الغنيمة

  تجلی إذا منهن الهلالو

  منهن الظلام ولصاحبه

  من يظفر لصالحهن سعيدف

  يعثر فليس له قيامومن 

لا تعين  وآخرته وهادهره لدنيى تعين زوجها عل، ودود ولود هن ثلاث فامرأة بكرو

 امرأة صخابة و،خيرى لا تعين زوجها عل ولا خلق وامرأة عقيم لا ذات جمال و،الدهر عليه

   .)١(لا تقبل اليسير ولاجة همازة تستقل الكثيرو

صلى ( فقال )صلى االله عليه وآله وسلم(كنت عند النبي :  عبد االله قالجابر بنوعن 

 الذليلة مع ، العزيزة في أهلها، العفيفة،خير نسائكم الولود الودودن إ :)االله عليه وآله وسلم

خلا ا وإذا  ،تطيع أمره و التي تسمع قوله،غيرهى  الحصان عل،مع زوجها  المتبرجة،بعلها

   .)٢(تبذل كتبذل الرجلولم  ،هابذلت له ما يريد من

خلت مع  إذا خير نسائكم التي:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي وعن

   .)٣(لبست لبست معه درع الحياءوإذا  ،زوجها خلعت له درع الحياء

  قال أمير :  قال،)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن، سليمان الجعفريوعن 

                                                









٦٥

  ة أو حيض أو شبه من زنا لا تكون بأن،كريمة الأصل

  

: )عليه السلام(قال  ،ما الخمس و:قيل، خير نسائكم الخمس: )عليه السلام(المؤمنين 

غاب عنها زوجها وإذا  ،ىيرض حتىغضب زوجها لم تكتحل  إذا الهينة اللينة المواتية التي

   .)١(عامل االله لا يخيب و، فتلك عامل من عمال االله،حفظته في غيبته

  .}شبهة أو حيض أو  بأن لا تكون من زنا،صلكريمة الأ{

 تفالمراد ما انعقد، صح ذلك فإن ،الحمل لا يكون في الحيض أن ثبت علمياًنه إ :يقال

مطلق مجيء  أي ،الصفة المراد بالحيضأو ،  الحيضلوث الحيض بعد تمام درى في ار ونطفته

  . يشمل الاستحاضة حتىالدم 

فيشمله دليل ، غيره وبه في المستندى الفتو إلى ضافة بالإ ـليهفيدل ع، كيف كانو

غير  أو ،الصلاح أو يمانصل بكوا من أهل بيت الإالكريمة الأ(: بل قال في المستند، التسامح

، لسنأبواها عن الأ والبعيدة هيأو ، شبهة أو حيض أو مهاا من زناأ وهاؤآبا والناشئة هي

  : ـ مما ظاهره وجود الرواية ،ىانته )تالاعتبارا وكل ذلك للروايات

لا شك فإنه ، كرم أصلهاى لدالة علا و،الدمن المنع عن خضراءى عل الروايات الدالة

م من الأأو  ببل يشمل ما كان الأ، الشبهة والحيض وأولاد الزناى وانين علنلصدق كلا الع

لم تكن  وإن ،ن أبواها زناةا بأن ك،ربيت في بيت الفساد إذا بل الظاهر شموله لما، نحوه وزنا

  . نحو ذلك أو حشاشين أو قمارين أو كانوا خمارين إذا لعله يشمله ما و،أبواها من زنا وهي

                                                





٦٦

روف أو مسهم رق أو كفر أو فسق مع،اأو ممن تنال الألسن آباءها أو أمها  

  

 كل ذلك يوجب صدق فإن ،هم كذلك وقد ربيت بينهم و،خواإلو كان في بيت و

كانت في بيت عبدة  إذا لعلها و،يؤيده رواية ملاحظة الخال في الزواج و،منبت سوءفي أنه 

  . الحديث نحوهما يشمله والنار وصنامالأ

 من  نساءً)السلام وعليهم الصلاة(ئمة الأ و)صلى االله عليه وآله وسلم( ما اتخاذ النبيأ

   ،سلمنأالنساء الكافرات التي  وسفيان أبي  كبنت،هذا القبيل

   .)١( يجب ما قبلهسلامالإ: فأولاً

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ذلك مثل أخذه  و،ىم لا تخفكَكانت هناك حِ: ثانياًو

  . ما أشبه مما يكره ذلك وعجائز و ثيباتنساءً

أو ممن {: قال المصنف، نبات حسن وصللما ذكرناه من منافاة كل ذلك لكرم الأو

  .}فسق معروف أو كفر أو  رقمسهم أو مهااأ أو هاءلسن آباتنال الأ

  . رق نظر وألكن في كراهة من مسهم كفر 

  .نكانت كافرة الآ إذا حتى وبل،  ما قبله يجبسلامالإ أن ما الكفر فلما عرفت منأ

 ،كان أبواها كذلكأو ، الرقى بقيت عل أو رقيقة ثم حررت يكانت ه إذا كذلكو

زوجة  أن فهل يصدق، منبت سوء في ممن نبتت يلا ه و،صلكرم الأ ذلك كله لا ينافيإذ 

   ،صلغير كريمة الأى  بنت كسر)عليه السلام( الحسين الإمام

                                                





٦٧

 وصفية زوجتي مارية القطبيةإلى  كذلك بالنسبةو ،ا نبتت في منبت سوءأأو يصدق 

 غيرهن ونرجس وحميدة البربريةإلى  كذلك بالنسبة و،)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  . )عليهن السلام(

صلى االله عليه وآله (عن رسول االله  يأصل الحكم ما روى فيدل عل، كيف كانو

يا رسول : قيل، خضراء الدمن وياكمإ:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( أنه  متواتراً)وسلم

   .)١(المرأة الحسناء في منبت سوء: قال ،ما خضراء الدمن واالله

صلى االله عليه وآله ( قال النبي:  قال)لامعليه الس(عبد االله  أبي عن، السكونيوعن 

   .)٢(الخال أحد الضجيعين فإن ،اختاروا لنطفكم: )وسلم

  . غيرها من الرواياتإلى 

في منبت  أنه صدق إلى ضافةفيدل عليه بالإ، أما كراهة من مسهم فسق معروفو

، الزوجةمناطه آت في  فإن ،المخنث وكراهة تزويج البنت لشارب الخمرى  ما دل عل،سوء

 فقد ورد في الزوج صفات محبوبة، الزوج إلى المكروه بالنسبة وفيها مناط المستحب كما يأتي

  . كما سيأتي  الزوجة إلى الظاهر انسحاما و،صفات مكروهةو

 فيدل عليه جملة من ،من مسه الرق إلى أما ما ذكرناه من عدم الكراهة بالنسبةو

  : الروايات

                                                







٦٨

خبار ما أليه بإان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب ك: فعن يزيد بن حاتم قال

 إلى  فكتب العين،عتق جارية له ثم تزوجهاأ )عليه السلام(الحسين علي بن ن أ و،يحدث فيها

تزويجك   أما بعد فقد بلغني:)عليه السلام(الحسين علي بن  إلى فكتب عبد الملك، عبد الملك

جبه في نتست و من قريش من تمجد به في الصهركفائكأكان في  أنه قد علمت ومولاتك

  . السلام وبقيتأولدك  على لا و،الولد فلا لنفسك نظرت

بتزويج  فقد بلغني كتابك تعنفني، أما بعد: )عليه السلام(الحسين  علي بن ليهإفكتب 

، استنجبه في الولد وبه في الصهر تمجدأقد كان في نساء قريش من  أنه قد زعمت و،مولاتي

 ،لا مستزاد في كرم و،في مجدى  مرتق)صلى االله عليه وآله وسلم(ليس فوق رسول االله  فإنه

بأمر التمست ثوابه ثم   منيعز وجلمر أراد االله أب خرجت مني نما كانت ملك يمينيإو

قد رفع االله  و،ء من أمرهي في دين االله فليس يخل به شكان زكياًومن ، سنتهى ارتجعتها عل

نما اللؤم لؤم إ، مسلم ئامرى ذهب به اللؤم فلا لؤم علأ وتمم به النقيصةو ، الخسيسةسلامبالإ

   .)١(السلام والجاهلية

نكح عبده ونكح أ )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ن إ :زيادة في حديث آخرو

   .)٢(متهأ

  الحسين علي بن ن إ : الكتاب قالأعبد الملك لما قرن إ :في حديث ثالثو

                                                







٦٩

  .)١(االله يرفعه وإن ، يضع نفسه)معليه السلا(

  . غيرها من الرواياتإلى 

جعفر  أبو قال لي:  قال،بما رواه سدير، ها فسقءربما يستدل لكراهة من مس آباه ثم إن

امرأة ذات  حسن تبعل فابتغ لي وعن نساء أهل الكوفة جمال يا سدير بلغني: )عليه السلام(

فقال ، شعث بن قيسبنت فلان بن محمد بن الأصبتها فلانة أقد : فقلت، جمال في موضع

 عقامأ فجرت اللعنة في  لعن قوماً)صلى االله عليه وآله وسلم(ن رسول االله  إيا سدير :لي

   .)٢(جسد أحد من أهل النار ييصيب جسد أن أنا أكره و،يوم القيامةإلى 

ن كانت هي ذلك فيم أن الظاهر من ذيله إذ ،ذلكى لا دلالة في هذا الخبر عل: أقول

لكن في عنوانه ، لعل المصنف أخذ ذلك من عنوان الوسائل المسألة و،لا مطلقاً، أيضاًملعونة 

  .  فراجع،نظر أيضاً

، الظاهرى فقد كان لمصلحة عل، شعث بنت الأ)عليه السلام( الحسن الإمامأما تزويج و

 الرضا الإمامج مثله تزوي و، لبنات معروفين)صلى االله عليه وآله وسلم(كتزويج الرسول 

  . غير ذلك إلى ،أم الفضل وحبيبة أم المأمون لبنتي )عليه السلام( الجواد الإمام و)عليه السلام(

 بيأ إلى سباطأ علي بن كتب:  قال،مهزيار علي بن فعن، ما روايات شرائط الرجلأو

  جعفر  أبو ليهإفكتب  ، مثلهنه لا يجد أحداًأ و في أمر بناته)عليه السلام(جعفر 

                                                







٧٠

 مثلك فلا تنظر نك لا تجد أحداًأ و،فهمت ما ذكرت في أمر بناتك: )عليه السلام(

كم من ترضون ءجا إذا : قال)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  فإن ،في ذلك رحمك االله

   .)١(فساد كبير ورضتفعلوه تكن فتنة في الأ إلاّ ،دينه فزوجوه وخلقه

إذا  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله  : قال)عليه السلام( علي في روايةو

) صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله : قلت، دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءجا

تفعلوه تكن فتنة  إلاّ ،دينه فزوجوه ومن ترضون خلقهكان  إذا :قال ، في نسبهكان دنياًوإن 

   .)٢(فساد كبير ورضفي الأ

: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال، )يه السلامعل(عبد االله  أبي وعن

خطب إذا شارب الخمر لا يزوج)٣(.   

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله : قال، )عليه السلام(عنه  أخرىفي رواية و

 إذا جيزو أن لساني فليس بأهل على من شرب الخمر بعد ما حرمها االله: )وسلم

   .)٤(خطب

 شارب الخمر: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  قال)ه السلامعلي(عنه و

   .)٥(خطب فلا تزوجوهوإن  :قال أن إلى مرض فلا تعودوهن إ

                                                













٧١

 أن :)عليه السلام(الحسن الرضا أبي  إلى كتبت:  قال،الحسين بن البشار الواسطيوعن 

   .)١( الخلقءكان سي نإ لا تزوجه: قال ،في خلقه سوء و،ليإلي قرابة قد خطب 

أبوه  وين فيه ليزوج غلاماً أن )عليه السلام( أخاه )عليه السلام(جعفر  علي بن سألو

   .)٢(الخنث لم يكن فاحشة فزوجه يعنيإذا  :قال، لا بأس به

  .حمقالأ وكما يكره تزويج الحمقاء

: )عليه السلام(قال أمير المؤمنين : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن السكوني

ولدها ضياع وصحبتها بلاء فإن ،تزويج الحمقاء وياكمإ)٣(.   

ففي المرفوعة ، نعم كأنه أقل كراهة من الحمقاء، خلقهى حمق ليس ممن يرضالأ أن كما

 حمق ينجبالأ فإن ،لا تزوجوا الحمقاء وحمقزوجوا الأ: قال، )عليه السلام(عن الصادق 

   .)٤(الحمقاء لا تنجبو

 عن، ما عن محمد بن مسلم إلى ضافةبالإ، انونة وكراهة تزويج انون  يعرفمنهو

عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، سأله بعض أصحابنا:  قال)عليه السلام(جعفر أبي 

مة مجنونة فلا بأس بأن أكانت عنده ن إ لكن و،لا: قال، هي مجنونة ويتزوجها أن أيصلح له

   .)٥(دهالا يطلب ول ويطأها

                                                













٧٢

كان  وإن بل الفسق مثل شرب الخمر، فيه نظر و،فسق معروفأو : المصنف قال ثم إن

  .نحوه و،)١(اختاروا لنطفكم: )صلى االله عليه وآله وسلم(غير معروف ينافي قوله 

  . بشرب الخمر لا يزوج يفاذا جاء المختف، في الزوج كذلك أنه كما

كالمرأة الحسناء في أو ،  كشارب الخمر،من يكره  إلاّزوجة أو لم يوجد زوج إذا هثم إن

 إذ ،هذه أو بين التزويج بمثل هذا ولزم ملاحظة الرجحان بين ترك الزواج، منبت سوء

فربما قدم ، يقدم كراهة الزواجأو ، يقدم الزواج:  بأن يقاللا ميزان مطلقاً أنه الظاهر

ربما  و،تارك الصلاة مثلاًأو ، لقالرجل قليل سوء الخ وكانت الفتاة شبقة إذا كما، الزواج

  . المرأة ليست لها الشهوة و،مستهتراً كان الرجل خماراً إذا كما، يقدم الكراهة

قدم ، الحرام أو حد الواجب إلى أو الاستحباب كان أحد الطرفين من الكراهة إذا ،نعم

  . كما قرر في محله، ياللااقتضائى عل ي لتقدم الدليل الاقتضائ،خرالآى عل

كما هو القاعدة في كل حكمين ، هم منهمالأحرام قدم ا و واجبرضاتع إذا اأم

  .ينرضامتع

 عن،  عمن ذكره،لرواية حسين بن خالد، كما قال به جمع ،كرادهل يكره تزويج الأو

 فإن ،تشتر من السودان أحداً لا: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال لي:  قال،الربيع الشاميأبي 

  مِن و﴿: عز وجلم من الذين قال االله إ ف،لنوبةكان لا بد فمن ا

                                                





٧٣

م إأما  )١(﴾ أَخذْنا ميثاقَهم فَنسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ الَّذين قالُوا إِنا نصارى

 كراد أحداًلا تنكحوا من الأ و،سيخرج مع القائم منا عصابة منهم وسيذكرون ذلك الحظ

  .)٢(الغطاءم جنس من الجن كشف عنهم إف

المراد بالرواية غير  أن ستبعدألا  و،ضعف الرفع بالرواية و،دلة الأطلاقلإ ،لا يكرهأم 

فالمراد به أهل ، الجبل إلى هو الذاهب و)كرد( كراد منالأ فإن ، من ظاهرهاما يتبادر بدوياً

 فإن ،)٣(﴾نِفاقاً وأَشد كُفْراً﴿: عراب الذين قال سبحانه فيهمم مثل الأحيث إ، الجبال

المراد  أن كما، فالمراد الجفاة، يةنالمد وطبيعة أهل الجبال الابتعاد عن الحضارة الدينية

 أو  كان عرباً،فيشمل كل أهل بادية، غلظة وعراب أهل البوادي الذين هم أهل جفاءبالأ

 ربل الظاه، غيره أو  كان كردياً،كل أهل جبل هذاى عل  كرادالمراد بالأ أن كما، غير عرب

  . فلا يشمل الحديث العنصر الكردي المعروف، الجبال إلى  لذهامنما سموا أكراداًإكراد الأأن 

 نةالجِ ونةالجُ ومشتق من مادة الجنينفإنه ، المستتر بالجبل )الجن( عليه فالمراد منو

لا يكون  أن م حقيقة من أصل الجن لزمألو كان المراد  أنه الذي يؤيد ذلك و،غيرهاو

كراد مكلفون الأ أن  مع بداهة،لوضوح الفرق بين التكليفين، نسهم كتكليف الإتكليف

  . بل حالهم حال غيرهم، رجح عدم الكراهةلذا كان الأ و،كسائر أفراد البشر

                                                





 



٧٤

نفسهم أثم لو قيل بالكراهة كان اللازم اختصاص الكراهة بتزويج غيرهم منهم لا من 

  . كما هو واضح

يراد به ، ن الروايات من كراهة الزواج من بعض أهل البلاد ما في جملة من أثم الظاهر

فحالها حال الروايات الذامة . يمانالإى غير هدى في زمان صدور الروايات ممن كانوا عل

 فإن ،من أهل بلد كذا لأنه المراد الكراهة أن لا، ما أشبه أو هل البصرةأأو  صفهانأهل لأ

 إلاّ ،هاليغيرها مما تؤثر في طباع الأ والتربة ولهواءا وكانت تختلف من حيث الماء وإن البلدان

عن بلد  لأنه لاى لعله عدم الهد و،كون الحكم وقتياًى الخارجية تدل عل والقرائن الداخليةأن 

  . كذا

لهم  فإن ،الخزر ولا تناكحوا الزنج: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن الحداد

   .)١(القندهار القندليس فيهم نجيب يعني والهند والسندو :قال، غير الوفاءى  تدل علرحاماًأ

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، جابروعن 

لا  و،لا تساكنوا الخوز ولا تذلوا الموالي و،غضوا العرببلا ت ولا تسبوا قريشاً: )وسلم

   .)٢(غير الوفاء  إلى يدعوهملهم عرقاً فإن ،ليهمإتزوجوا 

  .لا الحالة النفسية، المراد بالعرق الرواسب الاجتماعية: أقول

  . غيرهما والمستدرك وغير ذلك مما ذكر في الوسائلإلى 

                                                







٧٥

   الكعبةناء عجزاء مربوعة طيبة الريح ورموأن تكون سمراء عي

  

} عجزاء{ واسعة العين} عيناء{ كالحنطة} سمراء تكونن أو{: أما قول المصنفو

أي } ورمة الكعب{ خلقةً} طيبة الريح{ لا سمينة ولا هزيلة} مربوعة{ كبيرة العجز

 كسائر بين ما يستحب مطلقاً و،فقد جمع بين ما يستحب في الجملة كالسمراء، ممتلئتها

  . الصفات المذكورة

 فإن ،عجزاء عيناء مربوعة تزوجوا سمراء: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي فعن

   .)١(ي مهرهاكرهتها فعل

   .)٢(نكحت فانكح عجزاءإذا  : قال،أحمد بن محمد بن عبد االلهوعن 

، خر لورود مقابل لها في بعض الروايات الآ،نما قلنا باستحباب هذه الصفة في الجملةإو

يكشف الثوب  أن من سعادة الرجل:  قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن يمثل ما رو

   .)٣(عن امرأة بيضاء

بيضاء  يت جواربجر إني:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يوب الخزازأ أبي وعن

   .)٤(دماء فكان فيهن يمنأو

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، السكونيوعن 

   .)٥(فيهن اليمن فإن تزوجوا الزرق: )وآله وسلم

                                                













٧٦

  جميلة ذات شعر

  

   .)١(فيهن البركةفإن  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، أخرىفي رواية و

كانت هناك مستحبات  إذا يكون مطلقاً أن الاستحباب لا يمكن أن المعلومومن 

من لا  فإن ،ةيبل نسب، أيضاًسائر المستحبات ليست مطلقة  أن الظاهر أن كما، متزاحمة

 إذا كما، لم يكن وجه للقول باستحباا لهالمذكورة ن الوفي هذه الأ أو يرغب في عيناء مثلاً

  . في السود إلاّ فريقيا لا يرغبإكان من 

الحسن  أبي  عن،ما رواه عبد االله بن المغيرة، باقي الصفاتى فيدل عل، كيف كانو

   .)٢(ن أنجبإراك فوعليكم بذوات الأ :سمعته يقول: قال، )عليه السلام(

يتزوج  أن أرادإذا ) صلى االله عليه وآله وسلم(كان النبي :  قال،بعض أصحابناوعن 

 انظري و،هارفُطاب لبتها طاب ع فإن ،لبتها يشم: قال للمبعوثة و،ليهاإامرأة بعث من ينظر 

   .)٣(درم كعبها عظم كعثبها فإن ،كعبهاإلى 

كثر أي ، درم كعبها و،العرف الريح الطيبة و،اللبة العنق: محمد بن يعقوب قالوعن 

   .)٤(الكعثب الفرج والحم كعبه

المرأة :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ففي رواية ،كثير جميل} جميلة ذات شعر{

   .)٥(المرأة السوداء يج المرة السوداء و،الجميلة تقطع البلغم

                                                









 



٧٧

السوداء  و، للبلغمةالحرارة المبطل والجميلة تسبب التهيج أن الوجه في ذلك: أقول

  .  يج المرة السوداءتوجب الحزن الذي

ما لك جارية أ:  فقال،ليه بعض أصحابه البلغمإشكا نه إ ،)عليه السلام(عنه و

   .)٢(ذلك يقطع البلغم فإن ،فاتخذها: قال، لا: قلت: قال )١(كتضح

يتزوج فليسأل عن  أن أراد أحدكمإذا  :)عليه السلام(قال :  قال، الصدوقىروو

   .)٣(الشعر أحد الجمالينإن  ف،شعرها كما يسأل عن وجهها

قال :  قال،)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام( عن الرضا ـ بن قبيضةداودوعن 

 ىفعالهم أحر فإن ،اطلبوا الخير عند حسان الوجوه: )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

   .)٤(يكون حسناًأن 

 ،الخضرة إلى النظر، لين البصرثلاث يج:  قال)عليه السلام(ول الحسن الأ أبي وعن

   .)٥(الوجه الحسن إلى النظر و،الماء الجاري إلى النظرو

متي أ خير نساء: )صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله  في جملة من الرواياتو

  .)٦(أقلهن مهراً و،أصبحهن وجهاً

  . وجه الثاني واضح و،عدم العبوس أو ما الجمالإالمراد بالصباحة و

                                                















٧٨

  الآخرةلحة تعين زوجها على الدنيا وصا

  

أو ،  فهو مدح لطيب الجوهرجمل أحسن نفساًالأ أن ما لما تقدم منإف: ولأما وجه الأ

الرسول أن  إلاّ ي،أمر اختيار إلى لم يرجع وإن ينالأمركلا  و،غمه وتذهب هم الزوجلأا 

فليس المراد ،  من الفضةالذهب أفضل: قال إذا كما،  يبين حقيقة)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .  هو واضحكثرية الثواب كماالفضيلة الموجبة لأ

عدم يج الحسد  ون قلة المهر تسبب كثرة الزواجفلأ، أما وجه الفضيلة في قلة المهرو

  . ها غالباًءاستعلا والمهر الكثير يسبب كبرياء المرأة أن  إلىضافةبالإ، قرانفي الأ

 أو كراهة تزويج المرأة لجمالهاى الروايات الدالة عل واياتلا منافاة بين هذه الروه ثم إن

كان هناك امرأتان  إذا أما، دبالأ والدين المراد بتلك ترك ملاحظة أن لوضوح، مالها

  . الثانيةى عل ولى قدم الخاطب الأ،جمالدين بلا ذات  خرىالأو ،جمال وحداهما ذات دينإ

 )عليه السلام(عبد االله  أبي ي رواية عنفف ،}الآخرة والدنياى صالحة تعين زوجها عل{

فأما ، لا لطالحتهن ولصالحتهن ليس للمرأة خطر لا و،فانظر ما تتقلدقلادة نما المرأة إ: قال

ما طالحتهن فليس أ و،الفضة و هي خير من الذهب،الفضة وصالحتهن فليس خطرها الذهب

   .)١( التراب خير منها،خطرها التراب

  . تغيرها من الرواياإلى 

                                                





٧٩

. مع غيره حصاناً، متبرجة مع زوجها، ذليلة مع بعلها،عزيزة في أهلها

 الذليلة ، العزيزة في أهلها،خير نسائكم الولود الودود العفيفة :)صلى االله عليه وآله وسلم( فعن النبي

لت له خلا ا بذوإذا  ، التي تسمع قوله وتطيع أمره، الحصان على غيره، المتبرجة مع زوجها،مع بعلها

أ لا أخبركم بشرار : )صلى االله عليه وآله وسلم( ثم قال ، ولم تبذل كتبذل الرجل،ما يريد منها

   العقيم، العزيزة مع بعلها، الذليلة في أهلها،نسائكم

  

 ،مطيعة لهأي } ذليلة مع بعلها{ ،عفتها وداأذلك دليل و} هلهاأعزيزة في {

تحفظها عن  وتحصن نفسها}  مع غيرهصاناًح{ ،تظهر محاسنها له} متبرجة مع زوجها{

  . غيارالأ

} خير نسائكم الولود الودود العفيفةن إ :)١()صلى االله عليه وآله وسلم(فعن النبي {

الحصان ، المتبرجة مع زوجها، الذليلة مع بعلها، هلهاأالعزيزه في { تتجنب عن الدنايا وتعف

 فهما ،طاعة التطبيقالإ و، بالسمعلقباع الإالسما} مرهأتطيع  و التي تسمع قوله،غيرهى عل

  . شيئان

} ا بذلت له ما يريد منها خلاوإذا {من أنواع اللذة } تبذل كتبذل ولم

  . قبالإلا بذل مع ، بذل مع دلالأي } الرجل

}  الذليلة في أهلها،نسائكمخبركم بشرار ألا أ :)صلى االله عليه وآله وسلم(ثم قال {

  } العقيم{ تعزز له فلا تطيعه} العزيزة مع بعلها{ ،ارتفاع نفسها وداأعلامة عدم 

                                                





٨٠

 لا تسمع قوله ،حضر إذا  الحصان معه،غاب عنها بعلها إذا  المتبرجة، التي لا تدرع من قبيح،الحقود

فر  ولا تغ، لا تقبل منه عذراً،خلا ا بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركواوإذا  ،ولا تطيع أمره

  .له ذنباً

  ،ويكره اختيار العقيم

  

لا تمتنع من قبائح } التي لا تدرع من قبيح{ في قبال الهينة اللينة} الحقود{ رحمها

بدون التبرج ، لو كان التبرج للنساءو} غاب عنها بعلها إذا المتبرجة{ خلاقالأ وعمالالأ

ا  خلاوإذا  ،لا تطيع أمره و،لا تسمع قوله{ والزوج} حضر إذا الحصان معه{ ،للزوج

اعتذر عن  إذا } لا تقبل منه عذراً،الصعبة عن ركوا{ الناقة} بعلها تمنعت منه كما تمنع

كما ، يالمراد الذنب الشرع أن لا، مما تراه هي ذنباً )١(} لا تغفر له ذنباًو{ نقيصة أو زيادة

  . هو واضح

 خوااأبمعرفة حالة أو ، فارقته إذا قيعرف ذلك بزوج سابو ،}يكره اختيار العقيمو{

  . قربائهاأو

عليه (عبد االله  أبي م عندؤتذاكروا الش:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن خالد

عقم  وفأما شوم المرأة فكثرة مهرها، الدار والدابة و المرأة،الشوم في ثلاثة: فقال، )السلام

   .)٢(رحمها

  أحبكانت ولوداً إذا السوداء أن اعلموا: )ليه السلامع(قال :  قال، الصدوقىروو

   .)٣(من الحسناء العاقرإلى 

                                                









٨١

صلى االله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، محمد بن مسلموعن 

ني أباهي بكم إ ف،تزوجوا حسناء جميلة عاقراًولا  ، ولوداًتزوجوا بكراً: )عليه وآله وسلم

   .)١(مم يوم القيامةالأ

صلى االله (قال رسول االله : قال، )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن، الجعفريوعن 

مباه  نيإ ف،ولا تزوجها جميلة حسناء عاقراً ،تزوجها سوداء ولوداً : لرجل)عليه وآله وسلم

بائهم يحضنهم الولدان تحت العرش يستغفرون لآ أن ما علمتأ، مم يوم القيامةبكم الأ

   .)٢(زعفران وعنبر و في جبل من مسك،تربيهم سارة و)يه السلامعل(براهيم إ

  . غيرها من الرواياتإلى 

كانت بكارا  إذا أما، المراد بالبكر في هذه الروايات من لم تر الزوج أن ثم الظاهر

  . الخارجة و لبعض القرائن الداخلة،ما أشبه فلا يبعد اشتمال الاحاديث لها أو بقفز ذاهبة

ن إبكار فتزوجوا الأ:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله ففي حديث 

  . الحديث )٣(رحاماًأفتح شيء أ و،شيء أخلافاً درأ و،نشفه ارحاماًأ و،فواهاًأ طيب شيئاًأ

  ظاهر في قبال وصول  نشف شيءأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(ن قوله إف

                                                









٨٢

 ويكره بة، المذكورة التي يجمعها عدم كوا نجيومن تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات

  الاقتصار على الجمال والثروة

  

 كامل ن كانت بكراًأ ب،لا تكون كذلك أن حسنكان الأ وإن ،الرحم إلى المني

  . البكارة

في  )صلى االله عليه وآله وسلم(المتقدم عن رسول االله } تضمنه الخبر المذكورومن {

  . } رةمن ذات الصفات المذكو{ المتن

بعض الصفات المذكورة  إذ ،فلم يظهر وجهه} التي يجمعها عدم كونه نجيبة{: أما قوله

  . في الخبر لا ربط لها بالنجابة كما هو واضح

 عليهم الصلاة(ئمة بعض الأأو ، )صلى االله عليه وآله وسلم( تزوج النبي أن ىثم لا يخف

  . كما هو واضح، ة راجحة ببعض فاقدات الصفات كان من باب مصلحة مزاحم)السلامو

لما تقدم في الرجل ، المرأة أو سواء في الرجل} الجمال والثروةى يكره الاقتصار علو{

   .)١(دينه وكم من ترضون خلقهءذا جاإ: )عليه السلام(من قوله 

 لورود جملة من ،خلقه ودينه إلى ضافة بالإالخاطبنعم لا كراهة في ملاحظة يسار 

  . الروايات بذلك

 يكون عفيفاً أن الكفوء:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  محمد بن الفضيلفعن

   .)٢(عنده يسارو

                                                







٨٣

  .مثله غيرهو

لعل  و،لا يشترط ملاحظة اليسار إذ ،تزويج الفقيرى لا ينافي هذه الروايات ما دل علو

، لم يرضياذا  إبخلاف ما، كيد لهما التزويجب الأفالمستح، رضيا بفقره إذا الجمع بينهما ما

  بالتبرعكان شبيهاً وإن هذا الجمع و،)١(﴾لْيستعفِفِ الَّذين لا يجِدونَ نِكاحاًو﴿: قال تعالی

  . االله سبحانه العالم و،قرب جمع ممكن بنظر العرفأإلاّ أنه 

  .هذا كله في الرجل

 اهالج وللمال  لا،الرحم لصلة وصلاحها وأما المرأة فالمستحب تزويجها لدينهاو

  . ما أشبه والسمعة والرياء والفخر والجمالو

تزوج الرجل المرأة إذا  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن هشام بن الحكم

   .)٢(الجمال وتزوجها لدينها رزقه االله المالوإذا  ،ذلك إلى كل ولمالها أو لجمالها

ومن  ،الجمال و للمالفيكون راعياً، ليهماإه يكون هتوج أن ذلك إلى يكالهإ معنىو

 ،الحزن المستمر و الدائمعراض عن المعنويات يوجب الهمالإ و،الماديات إلى التوجه أن المعلوم

 المربوط نسانالإ مثلاً،  حينئذنسانعن الإى المعاني السامية يكون بمنأ والروح صفاءإذ 

 نسانبخلاف الإ، ائهكثرة رج وشدة توكله و لقوة روحه، لم يعره أهميةلاًخسر ما إذا بالروح

  . كمداً والخسارة توجب له حزناً فإن ،المربوط بالمادة

   الجمال والدين يتدخل لتكميل نقص المال فإن ،تزوج المرأة للدين إذا أما

                                                







٨٤

 أنه كما، منهج الدنياى منهج الدين سائر على ن السائر عللأ، الدين يوجب الثروةو

شياء التي أكل الأ ووازين الدين كالقيام بالليلاستعمال م أن كما، الآخرةتحصيل ى سائر عل

غيرها توجب الجمال الممكن في  والعمل والصيام و،اجتناب التخمة وتوجب الجمال

الجمال الممكن الذي يتصاعد  والمال أي جمالها ومالها: )عليه السلام(لذا قال  و،نسانالإ

ا تصبح ألا يتصور  حتى )لجمالا والمال(: يقلولم ،  صحيحاًسلك سلوكاً إذا نسانليه الإإ

  . ليهاإ جمال جم غير الممكن بالنسبة و أكثيرذات مال 

المرأة أو ، جل استخدام مالها في الدينتزويج المرأة الثرية لمالها لأ أن ىهذا ولكن لا يخف

  .التزويج للدينمن  و هسلامهها في الإاجل استخدام جذات الجاه لأ

لا شك بأن  و،مور الطبيعية للأ ملائماًرواية تفسيراًتفسير ال إلى هذا كله بالنسبة

 ،مما هو خارج عن الاعتبارات الطبيعية، االله سبحانه  بقدرةجمالاً والتزويج للدين يسبب مالاً

 ،فتنقلب المرأة غير الجميلة جميلة، مور الماديةشعاعات تؤثر في الأإللروح  أن قد ثبتو

  . ذن االله تعالىإية بنالفقيرة غو

من تزوج :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  بن عمار قالإسحاقخبر في و

   .)١(ذلك المال إلى لجأه االلهأأمرأة يريد مالها 

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، بريدوعن 

  تزوجها ومن ، بلجمالها لم ير فيها ما يح إلاّ جهامن تزوج امرأة لا يتزو: )وسلم

                                                





٨٥

  . القابلة وابنتها للمولود: منها،أخرىويكره تزويج جملة 

   تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه:ومنها

  

   .)١( فعليكم بذات الدين،ليهإكله االله  وله إلاّ لها لا يتزوجهالما

من تزوج امرأة :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي ن إ :جابر بن عبد االلهوعن 

تزوجها لدينها جمع االله له ومن ، فيها ما يكرهى تزوجها لجمالها رأومن ، ليهإكله االله  والماله

   .)٢(ذلك

  . غيرها من الرواياتإلى 

  . كما تقدم أصبحهن وجهاً: فقد ورد، الجمال فلا بأس وأما ملاحظة الدين

 سيأتيو} ابنتها للمولود و القابلة:منها{ من النساء} أخرى يكره تزويج جملةو{

  . شاء االله تعالى نإتفصيل الكلام في ذلك في موضع آخر 

 زينباً وكان محمد تزوج خديجة إذا كما} مه مع غير أبيهكانت لأ منها تزويج ضرةو{

ذلك  و،يتزوج زينباً أن يكره للحسنفإنه ، أولدها حسناً وخديجة ي علفتزوج، ثم طلقهما

يتزوج  أن ما أحب الرجل المسلم:  يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت: قال لخبر زرارة

   .)٣(مه مع غير أبيهامرأة كانت ضرة لأ

أشكل عليه في  و،مه قبل أبيهبمن كانت ضرة لأ: هذا لكن الشرائع قيد الحكم بقوله

  . هو كذلك و،الجواهر بأن النص مطلق

                                                









٨٦

  يتزوج أخت أخيه أن ومنها

  

تية لعدم بعد استشعار العلة الآ، والحفيد الجدإلى  يعم الحكم بالنسبة أن لا يبعده ثم إن

  .في المقام

 ،زوجهات إذا يستحب الطلاق حتى أيضاًه ؤبقاأو ، نشاء العقدإهل المكروه و

يوجب الطلاق نه إ :يقال إلاّ أن اللهم، أيضاًفضل الترك بعد النكاح كان الأ وإن ،احتمالان

  .الذي هو أبغض الحلال

 ،بالتفريق أو ملكاً أو انقطاعاً أو ب دواماً زوجة الأتكونا أن لا فرق بين أنه الظاهرو

كان يحتمل  وإن ، للمناط،ملكاً أو بل، انقطاعاًأو  كذلك لا فرق بين أخذ الولد له دواماًو

  . يتزوج: )عليه السلام(العقد لقوله 

 )زينباً(  تزوجمثلاً )حمدأ( ذلك كما لو كانو} خت أخيهأيتزوج  أن :منهاو{

 ،ثم طلق زوجته )علياً( فأولدها )اًدهن( أخرىزوجة  )أحمد( ثم تزوج ،)راًجعف( فأولدها

لـ  أخ )علي( و،)علي(ـ ل ختأ )فاطمة( فإن ،)فاطمة( فأولدها )هنداً( )محمد( فتزوج

ختان أ )فاطمة وعلياً( فإن خت أخيهأ كان قد تزوج )فاطمة( )جعفر( فلو تزوج ،)جعفر(

لا  )فاطمة وعلياً( نلأ، هذا الزواج جائز فإن ،)أحمد( أخان في )جعفر وعلياً(، و)هند(في 

  . لكنه مكروه للنصوص الخاصة و،لا في أم ولا في أب، يلتقيان

  : في المسألة تفصيلانو

كما عن ، فلا كراهة أما ابن السرية، اختصاص الكراهة بابن غير السرية: الأولى

  . كشف اللثام

فلا ، وجة البنت بعد مفارقة أب الولد لهاولدت للز إذا اختصاص الكراهة بما: الثاني

هذا هو الذي  و،أب الولدأي ، البنت التي ولدا قبل اتخاذ الزوج الثاني إلى كراهة بالنسبة

   هكان ما كره وإن ،لكن الظاهر المشهور، قاله الشرائع



٨٧

ن المطلق لا يحمل ذلك لأ و،كشف اللثام أشد كراهة مما قالا بعدم كراهته والشرائع

  . المكروهات والمقيد في باب المستحبات ىعل

ى  علجماعالإ وماتوالنهي يدفعه العمن إ بل في الجواهر، قطعاً فلا حرمة، كيف كانو

  .الظاهر

  : جملة من الروايات الخاصة و،الحكم المذكور جملة من الروايات المطلقةى يدل علو

بن علي قال محمد : )عليه السلام(الحسن  أبو قال:  قال،سماعيل بن همامإففي خبر 

 يتزوج ابنتها ابنه ففارقها وفي الرجل يتزوج المرأة: )عليه السلام(يعني الباقر  )عليه السلام(

كانت امرأته فطلقها فصار لأا  ،يزوجها من ولده أن  فكره،يتزوجها آخر فتلد منه بنتاًو

   .)١(لها  أباًب كان قبل ذلكبمترلة الأ

يزوج ابنه  وعن الرجل يتزوج المرأة )عليه السلام(د االله عب أبا سألت :خبر الهلاليو

   .)٢(يتزوج ا فلا بأس أن كانت الابنة لها قبلن إ :قال ،ابنتها

 جماعالإ ولفظ الكراهة والتعليل قرينة إلاّ أن ،كان الحرمة وإن ن المفهوم من البأسإف

عدم ى عل )عدم البأس(  كاف في حملطلاقالإ أن كما، الكراهةى كاف في حمله على المدع

  . شدة الكراهة

عليه (عبد االله  أبا سألت:  قال،مثل خبر الهلالي، مما ذكرنا يعلم سائر الرواياتو

  : قال ،من غيره أيزوج ابنه ابنتها لها ابنة وعن الرجل يتزوج المرأة )السلام

                                                







٨٨

كانت من زوج بعد ما تزوجها  وإن ،يتزوجها فلا بأس أن ن كانت من زوج قبلإ

   .)١(فلا

سألته عن الرجل :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  بن القاسمصصحيح العيو

ول خر لولد الأفهل يحل ولدها من الآ، خريطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآ

له ثم خلف عليها رجل بعده فولدت  عتق سريةأسألته عن رجل  و.نعم: قال ،من غيرها

   .)٢(نعم: )عليه السلام(قال  ،عتقهاألدها لولد الذي فهل يحل و، خرللآ

عن الرجل يكون له الجارية يقع  )عليه السلام(عبد االله  أبا  سألت:قوفيخبر العقرو

أيزوج ، باعها فولدت له أولاداًأو ، خيه فوهبها لأعليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً

عليه (قال ، عدت عليهأف، عد عليأ: )لامعليه الس(قال  ،أخيه منها ولده من غيرها ولد

   .)٣(لا بأس: )السلام

لا يشتبه السائل في الموضوع الذي  حتىعادة  طلب الإ)عليه السلام( الإمام أن الظاهرو

  . لة من العلماءئس كما نجد مثل ذلك في الأ،)عليه السلام( الإمام فيشتبه في جواب ،سأله

  عن جارية كانت في  )عليه السلام(رضا سألت ال:  قال،دريسإ علي بن خبرو

                                                









٨٩

بعد  و قبل الوطي،نعم لا بأس به: قال ،يتزوجها أن بني، تحل لافولدت جاريةى ملك

   .)١(واحد يالوط

 عن هذه )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،خبر الحسين بن خالد الصيرفيو

 فبعتها م ترزق مني ولداًفل كانت لي جاريةنه إ :قلت له، يكررها عل: فقال ،المسألة

تزوج ما كان : قال، زوج ولدي من غيرها ولدهاأولي ولد من غيرها ف يفولدت من غير

   .)٢(تكون لك أن ا من ولد قبلك يقول قبل

 إذا بل تشمل ما، ليست خاصة بعنوان المصنف الكراهة أن هذه الروايات يظهرومن 

 أن فلا يلزم ،في الجملة وجة من زوج ثانبنت الز وج بين ولد الزوج السابقوكان التزا

  . لهذه ويكون ولد في البين أخ لهذا

 ،جرير القمي أبي فعن، نما هو من باب المثالإما ورد في الروايات من ذكر ذلك و

عليه (قال  ،خي من أبيأمي أمن  يزوج أخأ )عليه السلام(ى موسالحسن  أبا سألت: قال

   .)٣(ياهاإياه إ زوج أو ياهإياها إزوج : )السلام

ما أحب له : قال ،ختهأخت أسألته عن الرجل يتزوج : قال،  بن عمارإسحاقوعن 

   .)٤(ذلك

                                                











٩٠

  ومنها المتولدة من الزنا

  

 أن فيكره له ،سماعيل بن همام المتقدم عموم المترلةإاستفاد الجواهر من خبر ه ثم إن

 : قال،العم لها ت ابنها لصيرورته بمترلةبن و، لصيرورته بمترلة الخال لهايتزوج بنت بنتها مثلاً

ى عيسولد  أم  خشف)عليه السلام(ليه إكتبت : قال ،ىعيسليه خبر محمد بن إ ئومأربما و

 خبركأ ،تين تسأل عن تزويج ابنتها عن الحسين بن عبيدأم وبن يقطين في سنة ثلاثبن علي 

 ،ا من ابن عبيد يقطينملكتهأبن يقطين بن علي ى عيسابنة مولاك  أن ،مولاي ويا سيدي

ي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم لبن عى عيس أم جدا أن ملكتها ذكرواأفبعد ما 

ابن عبيد قد صارعهما من  أن فذكروا، بن عليى عيسيقطين فأولدها علي بن  إلى صارت

 ى علتمن أن مولاي وفرأيك يا سيدي، ا كانت لعبيد بن يقطينأأبيها  أم قبل جدا

فوقع  ،علمأ االله به في غم يمولاتك يا سيد فإن ،تخبرني هل تحل لي وتك بتفسير منكمولا

   .)١(عم والعم والد و، لا تحل لهصار عماًإذا  :في هذا الموضع بين سطرين )عليه السلام(

يكون السؤال عن العم  أن لبعد يلا العم الحقيق يالمراد العم ااز أن ن الظاهرإف

 ىتعد ثبت عموم المترلةوإذا  ،مسلمة وولية عند كل مسلمن البديهيات الأمفإنه ، الحقيقي

  . مثال المقامأكل إلى 

لا  و،الزنا ومثله ولد الشبهة بل و،حال الرضاع حال النسب في ما ذكر أن ثم الظاهر

  . المناط وطلاقذلك للإ و،بالتحليل أو بالملك أو بالمتعة أو يكون بالدوام أن فرق بين

  فإنه ، لا ينجب أنه ىعل الدالة للروايات الكثيرة} تولدة من الزنامنها المو{

                                                





٩١

في  كتاب التقليد قد ذكرنا في و،غير ذلك إلى تخيروا لنطفكم بذلك يكون خلاف

  .  جملة من الروايات التي تنفع المقام،د من حلاليكون المقلَّ أن مسألة اشتراط

  . لوجود العلةمما ذكر يظهر كراهة تزويج المتولد من الزنا و

ل عن الرجل ئس:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ما رواه الحلبي إلى ضافةهذا بالإ

لَتكون له الخادم وعليه السلام(قال  ،يطأها أن  زنا هل عليه جناحد( :تتره عن  وإن ،لا

   .)١(ليإذلك فهو أحب 

  . المرأة والرجلى الخادم يطلق عل: أقول

  . سبعة أظهر إلى بقاء الكراهةيقال  أن بل يمكن

  . تتوب كما عن المشهور أن قبلأو  ،كما قاله المصنف ما مطلقاًإ} منها الزانيةو{

 قيم عليه حد زناأمن :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، المصباح أبي ففي صحيح

   .)٢(يعرف منه التوبة حتىيناكحه  أن حدشهر به لا ينبغي لأأو 

لا  و،لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال: ال ق،الحلبيوعن 

   .)٣(تعرف منهما التوبة أن بعد إلاّ يتزوج الرجل المعلن بالزنا

  . غيرهما من الرواياتإلى 

                                                









٩٢

  . ومنها المرأة الحمقاء أو العجوزة، ومنها انونة،ومنها الزانية

   الخلق والمخنث والزنج والأكراد والخزرءسيوبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج 

  

  . شاء االله تعالى نإفي المحرمات بالمصاهرة  الزانية وم في ولد الزنالاالك سيأتيو

  . الزوجة زانيةً أو يكون الزوج زانياً أن عدم الفرق في الكراهة منه يعلمو

  . ذلكى قد تقدم الدليل علو} منها انونةو{

لا يبعد  و،أيضاً يأتي وذلكى قد تقدم الدليل علو} العجوزةأو  منها المرأة الحمقاءو{

العجوز للمناط المستفاد من بعض  وحمقالأ والعكس في كل ذلك بأن يكره تزويج انون

بين من  فلا فرق في الكراهة، مكَالمذكورات حِ حيث إن و،العلل المذكورة في الروايات

شاء االله  نإ وجه ذلك في مكروهات الجماع سيأتي تفصيل الكلام في و،هاؤلا يط أو هاؤيط

  . النساء الى هذا كله بالنسبة ،تعالى

 قد تقدم الكلام فيهماو} المخنث والرجل يكره تزويج سيء الخلق إلى النسبةبو{

  . تقدم الكلام في الاكراد} الخزر وكرادالأ والزنجو{

عبد االله  أبي  عن،ادكراهة تزويجهما ما عن مسعدة بن زيى فيدل عل، الخزر وأما الزنج

م خلق إ ف،نكاح الزنج وياكمإ: )عليه السلام(قال أمير المؤمنين :  قال)عليه السلام(

   .)١(مشوه

  الخزر  ولا تناكحوا الزنج:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الحدادوعن 

                                                





٩٣

 ،يبنجيهم القند ليس ف والهند والسندو :قال، غير الوفاءى  تدل علرحاماًأن لهم إف

   .)١(يعني القندهار

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، جابروعن 

لا  و،لا تساكنوا الخوز و،لا تذلوا الموالي و،لا تبغضوا العرب و،سبوا قريشاًتلا : )وسلم

   .)٢(غير الوفاء إلى  يدعوهملهم عرقاً فإن ليهمإتزوجوا 

لا  ويا هشام النبط ليس من العرب:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي نع، هشاموعن 

   .)٣(اءفغير الو إلى  تدعوهمصولاًألهم  فإن ،لا نصيراً و فلا تتخذ منهم ولياً،من العجم

ما  أن الظاهر و،يذكر بقية ما ذكرت في هذه الروايات أن المصنفى قد كان علو

 أما راجع و،بيضكتزويج الزنج للأ دم استقامة العائلةرشاد في عالإ إلى ما راجعإ ذكر فيها

كما ،  كالخوزستانيسلامم جديد العهد بالإلأ، خلاق في زمان صدور الرواياتسوء الأإلى 

المراد بالعرق الصفة المكتسبة لا  فإن ،غير الوفاء إلى  يدعوهملهم عرقاًن إ يدل عليه قوله

  . الذاتية كما يشهد بذلك القرائن الخارجية

الرجل  إلى لا بالنسبة، المرأةإلى  بالنسبة حتىثم الظاهر من هذه الروايات الكراهة 

أعم من  ،ليهمإلا تزوجوا : )عليه السلام(قوله  فإن ،كلام المصنفى كما هو مقتض، فقط

  حديث جابر وجه  و،أخذ الزوجة أو عطاء الزوجةإ

                                                









٩٤

  .رموالأعرابي والفاسق وشارب الخ

  

كل طبقة  و،م الطبقة الحاكمةلأ،  كانوا معرضين للسبريشاًق أن التخصيص فيه

 ،المراد لا تسبوا منهم من يستحق السب أن  لا،معرضة لذلك دلةالو كانت ع وحاكمة

كل  و،مثلهم معرضون للسب لعلوهم بذلك و،ولين الأسلامكذلك العرب كانوا حملة الإو

  . كل ذلكى فكما لا يخ، ذلالمعرضون للإ الموالي و،ذي نعمة محسود

 نما يكرهإ و،غيرها أو سواء تكلم باللغة العربية، هو كل ساكن باديةو} عرابيالأو{

لا  لأنه نما يكرهإ و،رسولهى علم حدود ما أنزل االله عليلا  أن أجدر و،نفاقاً وأشد كفراًلأنه 

صلى االله (فيشمله المفهوم من قوله ، في دينه ضعف وخلقه شدة يفف، دينه وخلقهى يرض

   .)١(دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءجاإذا  :)ليه وآله وسلمع

  .  دينهىرضلا يفإنه } الفاسق{ مثله في وجه الكراهة} و{

  .}شارب الخمر{ تزويج كراهةى قد تقدم ما يدل عل} و{

لا يبعد  ،التحليل وملك اليمين والمكروهات في المتعة وهذه المستحبات يثم هل يجر

م كَليهما الحِإ يالتحليل يسر وملك اليمين و،الانصراف بدوي و،كاحن المتعة نلأ، ذلك

  . المذكورة في الروايات

بل ، زواجأهن بدون ءبقاأو  همءتزويجهن ليس معناها بقاأو  تزويجهم كراهة ثم إن

   كترك شرب ،صلاح الحالعليهن لإ وعليهم ما الضغطإ معناها

                                                





٩٥

لا : قال لولده إذا فهو كما، فضلخاب الأانت إلى رشادالإأو ، الالتزام بالدين والخمر

  .بل كن طبيباً تكن كناساً

، هؤلاء الذين لهم صفات غير اختيارية إلى ةءساكراه الشارع معناه الإإن إ :فلا يقال

  . كان لا بد للاجتماع منه وإن ،بعض أقسام الكسب فحال المقام حال كراهة

، خلاف ذلك مصلحة ثانويةى المكروه يصبح عل أو بعض أقسام غير المستحب ثم إن

صلى االله (رسول االله  إلى جاء رجل: قال )عليه السلام( عبد االله أبي عن، فعن ابن سنان

لكنها  و،دينها وحسنها ولي ابنة عم قد رضيت جمالهان إ االله يا نبي:  فقال)عليه وآله وسلم

صلى االله عليه وآله (النبي  إلى جاء رجل من الغدو :قال أن  إلى لا تزوجها: فقال ،عاقر

ني مكاثر بكم إ فتزوج سوداء ولوداً: )آله واالله عليهى صل( فقال ،مثل ذلك فقال له )وسلم

   .)١(القبيحة :قال ،ما السوداء: )عليه السلام(بي عبد االله فقلت لأ: قال، مم يوم القيامةالأ

:  لرجل) وسلمصلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال)عليه السلام(الرضا وعن 

ًمم يوم ني مباهي بكم الأإ ف،لا تزوجها جميلة حسناء عاقراً و،تزوجها سوداء ولودا

  . الحديث )٢(القيامة

، نه لا ولد ليأ و،يولد  قلة)عليه السلام(عبد االله أبي  إلى شكوت: في حديث قالو

  ، تكون سوداء أن لا عليك و،تيت العراق فتزوج امرأةأإذا  :فقال لي

                                                







٩٦

   .)١(ن أكثر أولاداًإف، امرأة فيها قبح: قال ،ما السوادء وجعلت فداك: تقل

 )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي ى أت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بريدوعن 

فهل ، عظم ما يحمل الرجالأأحمل  نيإ )صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله : رجل فقال

 ي،ما عندى لا يقوين عل النساء فإن ،حمارةأو   مالي من البهائم ناقةآتي بعض أن يصلح لي

خلق لك  لم يخلقك حتى تعالى واالله تباركن إ :)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله 

صلى االله عليه (رسول االله  إلى عاد أن فانصرف الرجل فلم يلبث ،من شكلكيحتملك ما 

صلى االله عليه وآله (فقال له رسول االله ، ول مرةأ فقال له مثل مقالته في )وآله وسلم

 يا :فقال، عاد أن فانصرف الرجل فلم يلبث: قال، نت من السوداء العنطنطةأين أ: )وسلم

مما  يشكلى ني قد طلبت من أمرني به فوقعت علإ نك رسول االله حقاًأشهد أ ،رسول االله

   .)٢(قنعني ذلكأ يحتملني

 لأنه عطاء البنت لهإما استحباب أ، ةًأامر و رجلاً،السادةثم الظاهر استحباب تزويج 

قد قال  و،نسباً وولادها سبباًلأ و لها)صلى االله عليه وآله وسلم(يورث القرب مع رسول االله 

 ببيس لاإنسب منقطع يوم القيامة  وكل سبب: )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  . المناط في اتخاذ الزوجة منهم إلى ةضافبالإ ،ما أعظمه من مفخرة و،)٣(ونسبي

                                                









٩٧

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن حماد

   .)١(خيرهن لزوج و،ولدى حناهن علأ ،خير نساء ركبن الرجال قريش: )وسلم

ليه صلى االله ع(خطب رسول االله :  قال)عليهما السلام(عن أحدهما ، بصير أبي وعن

ني إ )صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله :  فقالت،طالب أبي هاني بنت أم )وآله وسلم

صلى االله عليه وآله (فقال رسول االله  ،امرأة فارغة إلاّ لا يصلح لك وأيتام يمصابة في حجر

زوج في ذات ى على دعألا  و،ولدى عل حنىأ ،بل مثل نساء قريشما ركب الإ: )وسلم

   .)٢(يديه

وآله  االله عليهى صل(قال رسول االله : )عليه السلام(قال أمير المؤمنين ، الحرثوعن 

 المحون ،أرحمهن بأولادهن و،زواجهنألطفهن بأ ،خير نسائكم نساء قريش: )وسلم

   .)٣(التي لا تمنع: قال ،ما الحنون و:قلنا. غيرهى  الحصان عل،لزوجها

  . غيرها من الرواياتإلى 

  . م المصداق الظاهر لقريش اليوملأ ذكرنا للسادةو

 لأنه كما سيأتي فلا يستحب اختيار الثانية فاطمية، نعم يكره الجمع بين فاطميتين

  . هممزاحم بالأ

   كالتي،في النساء لم يذكر المصنف جملة من الصفات المكروهةه ثم إن

                                                









٩٨

يا زيد  ):صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: جمعت في حديث زيد بن ثابت قال

من  و:قال زيد، لا تزوجن خمساً و،تزوج تستعف مع عفتك: قال،  لا:قلت ،تزوجت

ما : قال زيد، لا لفوتا و،لا هيدرةو ،لا برة و،لا لهبرة و،لا تزوجن شهبرة: قال ،هن

  ؟ )صلى االله عليه وآله وسلم( يا رسول االله عرفت مما قلت شيئاً

  .لستم عرباًأ: قال

أما النهبرة فالقصيرة و،فالطويلة المهزولة أما اللهبرة و،فالزرقاء البذية ةأما الشهبر 

  .)١(أما اللفوت فذات الولد من غيركو ،فالعجوز المدبرة أما الهيدرة و،الذميمة

  . غيرها من الرواياتإلى 

  

                                                





٩٩

ون يك أن : ومنها، الوليمة قبله أو بعده:منها ،مستحبات الدخول على الزوجة أمور): ٨ مسألة(

  ء،أوفق بالستر والحيا لأنه ليلاً

  

 هذه غير مستحبات العقدو ،}الزوجة أمورى مستحبات الدخول عل{ ):٨ مسألة(

  .كانا يتداخلان أحياناًوإن 

لم  إذا فيما،  الوليمة الشامل لذلكأدلة طلاقذلك لإو} بعده أو  الوليمة قبله:منها{

 استحبابى لم يدل دليل عل لاإ و،شبهه أو الزوجة في وقت واحدى الدخول عل ويكن العقد

دخل في شهر رمضان استحب  وذا عقد في شهر الربيعإعليه ف و،واحدة بل وليمة، ليمتينو

 ه من السفرؤصدقاأجاء  مثلاً، بل لا يبعد استحباب تعدد الوليمة لكل جماعة، له وليمتان

لا  و،دلة الأطلاقلإ، يطعمهم وليمة لعرسه أن يستحب لهفإنه ، لم قبل ذلك أوقد كانو

  .نحوه بدليل الانصراف ولان المراد بذلك ما كان عمومياً، يشمله كراهة كوا فوق يومين

 الوليمة لما تعارف في هذا الزمان من الولائم المتعددة التي أدلةعليه فلا يبعد شمول و

لا  حتىف كان لا يبعد أفضلية التخفي وإن ،بعد الزواج ويولمها أقرباء الزوجين قبل الزواج

  .ون الزواجؤيسبب تعقد ش

 أو المناط أو طلاق للإ،التحليل ومةالتملك للأ وللمنقطع لا يبعد استحباب الوليمةو

   :المفهوم مما رواه الدعائم

 ،ما هذا:  فقالببني زريق فسمع عزفاً  مر)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ن إ

لا يكون نكاح  و، هذا النكاح لا السفاح، دينهكمل:  فقال،يا رسول االله نكح فلان: قالوا

السفاح ضرب  والفرق بين النكاح: قال و،يسمع حس دفأو  دخانى ير حتىفي السر 

  . الدف

   أن المستحبومن  ،}الحياء وأوفق بالستر لأنه ،يكون ليلاً أن منهاو{



١٠٠

ل لا يبعد استحباب  ب، وأطعموا ضحى،زفوا عرائسكم ليلاً :)صلى االله عليه وآله وسلم( ولقوله

  .أيضاً الستر المكاني

  

  . حاديث استحباب التعلم من الغراب في السفادفي الأ و، حيياً ستيراًنسانيكون الإ

قد و} )١(طعموا ضحیأ و،زفوا عرائسكم ليلاً: )صلى االله عليه وآله وسلم(لقوله و{

  . تقدم بعض روايات ذلك في مستحبات العقد

لا في ساحة ، كأن يكون في غرفة مستورة} أيضاًالستر المكاني بل لا يبعد استحباب {

  .  للمناط في الستر بالليل،لم يكن هناك أحد وإن الدار مثلاً

أهله أغلق ى يغش أن أرادإذا ) عليه السلام(الحسين علي بن كان  أنه من يلما روو

   .)٢(خرج الخدمأ والستورى أرخ والباب

 ، استتاره بالسفاد،ثلاث خصال تعلموا من الغراب: قال )عليه السلام(الصادق وعن 

   .)٣(حذره و،بكوره في طلب الرزقو

قعد أحدكم إذا  :)عليه السلام(بن مريم ى عيسقال  :)عليه السلام(جعفر  أبي وعن

   .)٤(اء كما قسم الرزقياالله قسم الح فإن ،عليه سترهى في مترلة فليرخ

  . لحياء كما تطلبون الرزقتطلبوا ا أن فاللازم،  ذلكمعنى: أقول

                                                











١٠١

يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة  أن : ومنها،يكون على وضوء أن :ومنها

  على محمد

  

شر الناس عند االله ن إ :)صلى االله عليه وآله وسلم(قد روي عن النبي  :في الجواهرو

   .ليه ثم ينشر سرهاإ يتفض والمرأة إلى ييوم القيامة الرجل يفض

 من يفعل ذلك مثل شيطان: أيضاً )صلى االله عليه وآله وسلم( عنه ،في حديث آخرو

   .ليهإالناس ينظرون  وحاجته منها يحدهما بالسكة فيقضأ ي لق،شيطانةو

 ،جامع أنه لا يعرف حتىبعده  ويستفاد من ذلك أفضلية الستر قبله أن يمكن و:أقول

يتأكد  و،لا بعده ما يظهر منه ذلك و،ن يجامع أيدير أنه فلا يفعل قبل الجماع ما يعلم منه

قد علم من  و،الحرام إلى تنجر أن لشهوة يمكن اًيرثكان م إذا في حاله و،بعداً والستر قبلاً

 أو  كراهة ذكره قبله،المطلقات إلى ضافة بالإ)صلى االله عليه وآله وسلم(حديث الرسول 

  . يلة البارحة مثلاًجامعت الل أو ريد الجماعأني إ:  بأن يقول،بعده

حيث ، غسل جنابةأو } وضوءى عل{ الزوجةى عند الدخول عل} يكون أن :منهاو{

 سيأتي و،يستحب طهارا أنه ىلا يخف و،حدهماأتيمم بدل من  أو ،يقوم مقام الوضوءه إن

  . تيفي المستحب الآذلك دليل 

   محمدى ة علالصلا و بعد الحمد،الدعاء بعد الصلاة و،ركعتين ييصل أن :منهاو{



١٠٢

 ،اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي:  والأولى المأثور وهو،وآله بالألفة وحسن الاجتماع بينهما

  ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، وأنفس ائتلاف، واجمع بيننا بأحسن اجتماع،ني اأرضو

  

: هوو{ لواردا} المأثور{ـ الدعاء ب} ولىالأ و،حسن الاجتماع بينهما ولفةآله بالأو

 أاللهم ارزقنياأرض و،بي رضاها وهالفتها وود أنفس  وجمع بيننا بأحسن اجتماعأ وني

  . } تكره الحرام ونك تحب الحلالإ ف،ائتلاف

ني رجل قد إ: )عليه السلام(بي جعفر  يقول لأسمعت رجلاً:  قال،بصير أبي فعن

 أن فرأتني يدخلت عل إذا خافأنا أ و،أدخل اولم  صغيرة زوجت امرأة بكراًتقد  وسننتأ

تصل  أن دخلت فمرها قبلإذا  :)عليه السلام(جعفر  أبو فقال، يكبر وتكرهني لخضابي

صل  وثم تحمد،  ركعتين وصلّأ،تتوض حتىليها إتصل  ت لانأثم ، تكون متوضية أن ليكإ

للهم ا: قل و،دعائكى يؤمنوا عل أن من معها ومر ،ثم ادع االله، آل محمد ومحمدى عل

  . الدعاء ...ارزقني

   .)١(رك من الشيطانالفِ و،لف من اهللالأ أن اعلمو :ثم قال

ن ذلك فرع التنافي لأ، المكروهات لا تقيد مطلقاا بمقيداا والمستحبات حيث إنو

لزام إيد فلا قيجوز ترك المه حيث إن، لزامية الإحكاملا تنافي في غير الأ و،المقيد وبين المطلق

ذكرها  التي مورفهم الفقهاء استحباب كل واحد من هذه الأ، حالهى المطلق على فيبق

  . المصنف في مستحبات متعددة

                                                





١٠٣

يضع يده على  أن :ومنها،  أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها:ومنها

قضيت لي  فإن ،اللهم بأمانتك أخذا وبكلماتك استحللتها: ناصيتها مستقبل القبلة ويقول

ولا تجعل للشيطان فيه  )صلى االله عليه وآله(  من شيعة آل محمد تقياً فاجعله مباركاًها ولداًمن

  : أو يقول ولا نصيباًشركاً

  

 ةالقاطع كالطهار والمانع والجزء ويفيد الشرط في المستحبات نعم لو كان المقيد

 الغسل  قلنا بقيامالطهارة يحيث يفهم من التوض و،لزم التقييد لةفالحدث في النا والركوعو

  . التيمم مقامهو

ليس في الحديث التأمين  ،}دعائها ودعائهى مر من كان معها بالتأمين علأ :منهاو{

 أيضاً تدعو يتكون هن أ و فلا بد،ساكنةى ا لا تبقألعل المصنف فهمه من  و،دعائهاى عل

  .  قبلهاكان دعائه وإن ،كوا قابلاً وبمثل دعاء الزوج مع تفاوت كونه فاعلاً

 فوق الجبهة منبت الشعر في حال كون الرجل} ناصيتهاى يضع يده عل أن :منهاو{

إذا  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبو ما رواه} :يقول ومستقبل القبلة{

بكلماتك  و،خذاأمانتك أاللهم ب"{: قلو استقبل القبلة وهلك فخذ بناصيتهاأدخلت ب

لا تجعل  و، من شيعة آل محمد تقياً فاجعله مباركاًت لي منها ولداًقضي فإن ،استحللتها

  .)١(} "لا نصيباً وللشيطان فيه شركاً

  .كما عبر المصنف )يضع( لا فخذ في الرواية أن قد رأيتو

   مع المتن في كما في الجواهر مازجاً} أو يقول{

                                                





١٠٤

قضيت في  فإن ،تحللت فرجها وبكلماتك اس، وفي أمانتك أخذا،اللهم على كتابك تزوجتها"

  ". ولا تجعله شرك شيطان سوياً فاجعله مسلماًرحمها شيئاً

  .ءويكره الدخول ليلة الأربعا

  

دخلت  إذا ناصيتهاى فليضع يده عل: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي خبر

لت بكلماتك استحل و،أخذا مانتكأفي  و،كتابك تزوجتهاى اللهم عل{: يقول وعليه

} لا تجعله شرك شيطان و، سوياً مسلماً فاجعله ذكراًقضيت في رحمها شيئاً فإن ،فرجها

جلس مجلسه  ومن المرأة دنى إذا الرجلن إ :فقال لي ،كيف يكون شرك شيطان و:قلت

دخل الشيطان أيسم ولم فعل  وإن ،الشيطانى هو ذكر اسم االله تنح فإن ،حضر الشيطان

   .)١(النطفة واحدة ويعاًذكره فكان العمل منهما جم

  . غيرهما والمستدرك ومشاة مذكورة في الوسائل أخرىدعية أهناك و

  . كما تقدم في المسألة السادسة} ربعاءيكره الدخول ليلة الأو{

حوط الاجتناب من كان الأ وإن ،الفجر إلى  من المغربأالليل يبد أن ىلا يخفو

  . طلوع الشمس إلى الغروب

  

                                                





١٠٥

 وإن ، فللعمومكان عاماًن إ ،وز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحاليج): ٩ مسألة(

  ،ينيخصوص فللكان خاصاً

  

كان  إذا  مقابل ما،كلفي الأ} ذنعراس مع الإكل ما ينثر في الأأيجوز { ):٩ مسألة(

  .كلالنثر رد التزيين لا للأ

به ى نثر النقد فاشتر أو ،كل للأكان موضوعاً إذا كل مامثل النثر في جواز الأو

نثر الرقاع  إذا كذا و،غير ذلك أو بس فلبسهنثر القماش للّ إذا كل مامثل النثر للأ و،المأكل

  . ما أشبه أو بستان أو تويه من دارتصرف في ما تح وملاك فأخذ رقعةللأ

  لا،غيره أو كلاًأالمنثور للاستعمال  أن كان الحال يشهدأي } لو بشاهد الحالو{

في  يالرضا الذي يكف على لا فرق بينهما في الدلالة و،ذن عمليإ لأنه وذلك، لتزيينل

الشارع لم يأذن في التصرف ن كان أب ،لم يكن هناك مانع شرعي إذا التصرف في مال الغير

 ،صاحبه لا يكفي في التصرفى رض فإن  كما في المال الذي يحصله بالمقامرة،المالكى برض

  . سائر المعاملات الباطلة ويحصله بالرباكذا في المال الذي و

ن  لأ،كما هو واضح}  فللخصوصيينكان خاصاً وإن ، فللعمومكان عاماًن إو{

  .الحكم دائر مدار الرضا

فعل نه إ قال لفظاً وذنن نثر مما ظاهره الإأ ب،شاهد الحال و اللفظاختلفن إه ثم إن

من كشف شاهد ى قوأالرضا  عدمكشف اللفظ عن  فإن ،ذلك رد التزيين قدم اللفظ

  .الحال

 ،اللفظ لم يجز التصرف في حياءً أو ن احتمل التقيةأقوائية بلو لم يعلم الأو

  . لا مرجح وينالأمر رضاللاستصحاب بعد تع



١٠٦

  وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه

  

كل  في الأذنأفلو ،  التملكفيأي } ذن فيهمع الإ{ كلهأعدم و} كذا يجوز تملكهو{

  . لقدر الرضاخذ لم يجز التملك اتباعاًلا في الأ

ذلك  و،كل فقطنه للأأبل صرح ب، لم يأذن في التملك وإن }عراض عنهأو بعد الإ{

ذا لم يتحقق إف، مضاه الشارعأ يالملك موضوع عقلائ فإن ،عراض مسقط للملكن الإلأ

 لو سقط عرفاً أنه باب المساجدلذا قلنا في  و،الملكى الموضوع العقلائي لم يكن دليل عل

  . لا الوقف و من الشارع العام لم يبق آثار الملكالموضوع بأن صار جزءاً

لم  نه فلأ،)١(ماءوجده قد تزوج به الإ وإن قطعه عثمانأ باسترداد ما الإماميد دأما و

  فإن،إنسانب كتاب زيد  إذا فكان كما، قطاعهإ بيسقط موضوع ملكية المسلمين عرفاً

  .اًي حقيقعراضاًإلم يعرض المالك عنه  إذا سقوط ملكه عن الكتابى العرف لا ير

 أنه ىن العرف ير لأ،سقط شيء منه في البحر زال ملكه عنه إذا لهذا السبب نفسهو

  . الملكيةتسقط

  . عراضإلم يكن  وإن ما السقوط للملكية عرفاًإ و،عراضما الإإ: فاللازم أحد شيئين

  . من وجهين عموماًالأمر بين أن ذا تحققو

كان ، عرضتأ أو ذنتأ: خذقال الآ و،عرضأولم لم آذن : لو تنازعا فقال المالكو

  . خذ الدليليقيم الآ إلاّ أن الكلام مع المالك

   لم يكن ،لم يأذننه إ :كلقال بعد الإ و،ذننعم لو كان شاهد الحال يشهد بالإ

                                                





١٠٧

  موجوداًكان عينه  وإن فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه

  

يبحه ولم لم يهبه نه إ :قال بعد أكله و، للضيفهو من قبيل من قدم طعاماً إذ ،ضمان

صل بعد عدم شمول دليل اليد  للأ،جعل المال في معرض التلف يسقط ضمان التالف فإن ،له

  .له

زال  لأنه ،أما في الاعراض فواضح ،}يملك{ خذخذه الآأ} ـف{ عرضأ أو ذنأوإذا 

نه أمر فلأ  ـكل فقطذن في الأكان الإ إذا لا ما ـ  ذن في التملكفي الإأما  و،ملكه عنه

  العرفرأى، تملك مالي: قال المالكفإنه إذا ، دلةفيشمله عموم الأ، لم يردعه الشارع يعقلائ

أصبح مال  لأنه ،جاء بعد ذلك يريد استرجاعه لم يكن له حق إذا نهأ و،يحق له تملكهأنه 

بطيب  لاّإأحد  بل يشمله دليل عدم حلية مال، يردعه الشارعفي لم  العرالأمرهذا  و،الغير

  . نفسه

لا حاجة  إذ ،)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿يدرج في  حتىليس من أقسام العقود  أنه وذا ظهر

لم  وإن ،يوجب الانتقال أنه العرفى بل يحصل التملك بكل ما ير، العقد إلى في التملك

  . لم يردع عنه الشارع إذا عروفة المسباب في الأيكن داخلاً

 ر له الاسترجاع كما يجوز استرجاع الهبةثالنان إ :يقال حتىالتمليك ليس هبة  ثم إن

لم تكن مع قربة عنوان غير  وإن الصدقة أن كما، ما عنوانان عرفيانإف ،في الموارد المقررة

  . لكل حكمه الخاص به و،عنوان الهبة

نعم لو قال } كان عينه موجوداً وإن الكه الرجوع فيهليس لم{: لذا قال المصنف} و{

 إذا  إلاّ،من قبله لاّإلا يعرف  لأنه ، كان القول قوله،التملك وخذكل لا للأت للأرنث: المالك

  . تبدل رأيه وعلمنا كذبه

                                                





١٠٨

  .طولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتيا

  

، عد رجوع المالكبأن لا يأخذه المتملك ب} حوط لهما مراعاة الاحتياطلكن الأو{

  .خذلا يأخذه بعد تملك الآ أن حوط للمالكالأ أن كما

  .ولالأ إلى بخلافه بالنسبة يلزوم الثاني إلى حوط بالنسبةالأ أن ىلا يخفو

 كان باقياً فإن ،ذنه في نثرهإ وباحته لهإالمالك عدم ى  غير المالك فادعإنسانلو نثره و

كانوا قد  وإن ،خروجه عن ملكه بالنثرى ليل عللا د وملكه لأنه ،لم يعلم كذبه إذا أخذه

فحاله ، من المتلفى قوأ لأنه ،الناثرى كان قرار الضمان عل وإن ،كلالآ وأكلوه ضمن الناثر

كان  وإن زيدى قرار الضمان عل فإن ،بكر فأكله إلى قدم زيد طعام عمرو إذا حال ما

  . من جهة دليل اليدكلاهما ضامناً

لم يعلم  ونسانلذلك الإ أنه نفس زيد بعنوان إلى  طعام زيدإنسان قدم إذا نهأبل قالوا ب

  . لشمول دليل اليد له،  ضامناًنسان كان ذلك الإ،طعام نفس زيد فأكله أنه زيد

ى  كان عل،ا للذابحأ فظهر ،ا للمعطيأعطاه شاة لذبحها فذبحها بظن أ إذا كذاو

  . مثلةغير ذلك من الأ  إلى،الحية وتفاوت ما بين الشاة المذبوحة يالمعط

 إذا  لهأصبح ملكاً لأنه ،خذه منهأ آخر نسان لم يكن لإأخذ النثار زيد مثلاً إذا هثم إن

  . به  بالحجر أولىخذ أولاًلم يقصد تملكه فصار الآ إذا  عليهأصبح محجوراً و،قصد تملكه

 ،هضأر فيكون كنبات النبت في ،وقع في حيازته عرفاً إذا منه يعلم أولويته بهو

  . االله العالم و،ولويةالدار في الأ ورضقصد صاحب الأ إلى  فلا حاجة،كسقوط البرد في دارهو

  



١٠٩

 ،وطلب الولد الصالح السوي ،يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية): ١٠ مسألة(

 : أو يقول، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني،بسم االله وباالله: فليقلوالدعاء بالمأثور 

االلهم بأمانتك أخذأو يقول، إلى آخر الدعاء السابق   

  

راد الوضوء في ليلة الزفاف أ أنه يحتمل} يستحب عند الجماع الوضوء{ ):١٠ مسألة(

لذا ذكر في  و،ولالأى نما الدليل علإ و،الثانيى لا دليل عل إذ ،في كل وقت أراد الجماع لا

  . فراجعول فقط الوضوءات المستحبة الأ

، الزوجة قبلاًى رادة الدخول علإذكر استحباب الوضوء عند  أنه لكن ذلك لا يلائم

 ، لم نظفر بهوجد دليلاًأو ، لعله قال باستحباب الوضوء للمناط و،يكون حينئذ تكراراًفإنه 

  . دعية الشاملة لكل جماعذكر الأ أنه رادته الوضوء مطلقاًإيؤيد و

ففي خبر  ،} بالمأثورءالدعا و الولد الصالح السويطلب و،التسمية والاستعاذةو{

، باالله و بسم االله:فليقل{ حدكمأجامع إذا  : قال)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،القداح

وبني الشيطاناللهم جن ب الشيطان ما رزقتنيجن {قال:  بينهما ولد لا يضره ى قضفإن

   .)١(ء أبداًيالشيطان بش

ى في آداب الدخول عل )٢(}آخر الدعاء السابق إلى مانتك أخذاأاللهم ب: أو يقول{

  . الزوجة

  أتيت أهلك  إذا ،محمد أبا يا: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال لي: بصير أبو قال

                                                







١١٠

قضيت مني في هذه ن إ  اللهم،رضهو بديع السموات والأ إلاّ  الذي لا إله،بسم االله الرحمن الرحيم

 مصفى من الشيطان  مخلصاً واجعله مؤمناً، ولا حظاً ولا نصيباًعل للشيطان فيه شركاًالليلة خليفة فلا تج

  كئ جل ثنا،ورجزه

  

 اللهم :قل ،ىبل: قال، قول شيئاًأ أن طيقأ وت فداكلجع: قال ،ء تقوليفأي ش

اأب و، فرجهابكلماتك استحللتفإن ،مانتك أخذ زكياً فاجعله تقياً في رحمها شيئاًقضيت ، 

  . الحديث )١( للشيطانلا تجعل فيه شركاًو

عليه (عبد االله  أبي كنت عند:  قال،عن عمه، عن علي، ما رواه البرقي} أو يقول{

 جعلت فداك فما المخرج :قلت، فزعنيأ حتى فذكر شرك الشيطان فعظمه  جالساً)السلام

 ،هو إلاّ لهإلا  الذي ،بسم االله الرحمن الرحيم{: أردت الجماع فقلإذا  :فقال ،من ذلك

قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه ن إ اللهم، رضالأ وبديع السماوات

رجزه جل  ومن الشيطان ى مصف مخلصاًاجعله مؤمناً و،لا حظاً ولا نصيباً وشركاً

   .)٢(}ثنائك

ان ك ولم يفعل فإن ،أحدكم أهله فليذكر االلهى أتإذا  :)عليه السلام(الصادق وعن 

   .)٣(منه ولد كان شرك شيطان

  يشاركه  أن يأهله فخشى أتإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، في خبر الحلبيو

                                                









١١١

  .وأن يكون في مكان مستور

  

   .)١(يتعوذ باالله من الشيطان و،بسم االله: الشيطان يقول

  . غيرهاإلى 

 من يعلم إلى لنسبةبا و،المرأة للمناط إلى ة المذكورات بالنسبةءالظاهر استحباب قراو

  . دعاء الولد إلى كان يحتمل عدم الاستحباب له بالنسبة وإن ،نفسه عاقراً أو زوجتهأن 

كان في مكان يراهما  إذا لا يبعد حرمة ما و،كما تقدم} يكون في مكان مستورن أو{

  .  لهإيمانحياء له لا  من لا أن ىلما دل عل، نحوه والناس كالشارع

  

                                                





١١٢

 وفي الليلة واليوم اللذين ، ويوم كسوف الشمس،ه الجماع ليلة خسوف القمريكر): ١١ مسألة(

   واليوم الذي فيه الزلزلة،يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء

  

 في الليلة و،يوم كسوف الشمس و،يكره الجماع ليلة خسوف القمر{ ):١١ مسألة(

ففي  ،}اليوم الذي فيه الزلزلة و،لحمراءا والصفراء واليوم الذين يكون فيهما الريح السوداءو

 وقاتهل يكره الجماع في وقت من الأ: قلت له، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، خبر سالم

ومن ، طلوع الشمس إلى  ما بين طلوع الفجر،نعم: )عليه السلام(قال  ،كان حلالاًوإن 

 الليلة التي في و،في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و،مغيب الشفق إلى مغيب الشمس

 ،الريح الحمراء و،اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء وفي الليلة و،ينخسف فيها القمر

صلى االله (قد بات رسول االله و، الليلة الذين يكون فيهما الزلزلة واليوم و،الريح الصفراءو

لك الليلة فلم يكن منه في ت،  عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر)عليه وآله وسلم

يا رسول االله : فقالت له، أصبح حتى في غيرها )صلى االله عليه وآله وسلم(ما كان يكون منه 

ية لكن هذه الآ ولا: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال  ،ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة

 عز في وفقال جل، قواماًأقد عير االله  ولهو فيهاأ وتلذذأ أن ظهرت في هذه الليلة فكرهت

يروا كِسفاً مِن السماءِ ساقِطاً يقُولُوا سحاب مركُوم فَذَرهم حتى يلاقُوا  نْإو﴿: كتابه

   .)١(﴾يومهم الَّذي فيهِ يصعقُونَ

                                                





١١٣

  بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة

  

صلى (رسول االله  ىوقات التي أيم االله لا يجامع أحد في هذه الأو :جعفر أبو ثم قال

   .)١(في ولده ذلك ما يحبى  فيرليه الخبر فيرزق ولداًإى قد انته و عنها)االله عليه وآله وسلم

  .ةسناد متعددأ الحديث باهذ يقد روو

  .)٢(الصدوق ومنه فقه الرضا  قطعةىروو

ن لم أ لا ما قبلها ب،رياحالأ والزلزلة والخسوف والمراد ما بعد الكسوف أن ظهرالأو

  . غيره أو علم بحدوثها بسبب النجوم وإن ،ث بعدتحد

كما يظهر ، النهار وانقضاء الليل إلى بل تشمل، فقط يةلا تخص الكراهة حالة الآ نعم

ية لم تكن تستوعب الآ أن  مع)صلى االله عليه وآله وسلم(من حديث عدم اقتراب الرسول 

  .كل الليل

لا احتمال  و،نزالإلم يكن  وإن ،الكراهة مطلقة أن غيره والظاهر من هذا الحديثو

جل التلذذ الكراهة لأ أن المستفاد منه إذ ، مقلوعة الرحمتكون الولد أصلا بأن كانت مثلاً

  .في وقت الغضب

ن الحكم لأ، الزوجةى طاعة علنعم لو أراد الزوج وجبت الإ، الظاهر الكراهة لهماو

  .اللااقتضائيى الاقتضائي يقدم عل

  . لوجود الملاك، انتزع فوراً،ية الآظهرت ولو كان مشغولاًو

  . يةفق الآأمن ليس في  إلى بالنسبة فلا كراهة، ية في افق آخرلا اعتبار بوجود الآو

   يات المذكورة كالهدةغير الآ} ليلة حدث فيه آية مخوفة أو بل في كل يوم{

                                                







١١٤

لوع الفجر  وبعد ط، وفي المحاق، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق،وكذا يكره عند الزوال

  .إلى طلوع الشمس

  

، ذلك لما يستفاد من المناط في الرواية المذكورة و،غيرها ومطار المخوفةالأ والصيحةو

أعلم و :كما في المستدرك )عليه السلام(عن الباقر ) عليهم السلام(ئمة بل في رواية طب الأ

يتخذ آيات االله يات كان ممن اللذة عند ظهور الآ ومن لا يجتنب اللهو أن ،بن سالم يا

   .)١(هزواً

 إلى يةلو سافر عن محل الآ و،وقاتمنه يظهر كراهة مطلق الالتذاذ بالمرأة في هذه الأو

  .فق حكمهأن لكل لأ، فق آخر لم يكن في الجماع كراهةأ

ن الكراهة لأ، ية بعد تمامها شملته الكراهةفق الآأ إلى يةفق خال عن الآألو سافر من و

  .تمام الليل أو  النهارفق تمامحكم هذا الأ

 أو يكون الوقت قصيراً أن النهار بين أو لا فرق في انتهاء الكراهة بانتهاء الليلو

لو كان قبيل  و،الغروب إلى ذا انكسفت الشمس أول الصباح امتدت الكراهةإف، طويلاً

  . غربت منكسفة وإن بل، الغروب انتهت الكراهة بدخول الليل

قد و} في المحاق و،يذهب الشفق حتىعند غروب الشمس  و،كذا يكره عند الزوالو{

قد تقدم بعضها في الرواية و} طلوع الشمس إلى بعد طلوع الفجرو{ المحاق تقدم معنى

  . السابقة

أهله في محاق الشهر ى تأمن : قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، يالجعفروعن 

   .)٢(فليسلم لسقط الولد

                                                







١١٥

: قالنه إ )عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم( في وصية النبي ي،الخدروعن 

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، يومان يبق إذا لا تجامع أهلك في آخر درجة ي عليا

   .)١(يدهى ام من الناس علئيكون هلاك ف و، للظالمينعوناً وعشاراً

هلك في آخر أتجامع لا  على يا: قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ، عنهو

  .)٢(بينكما ولد يكون معدماً يقضن إفإنه ، يومان يبق إذا يعني، الشهر

 يجتنب اامعة مطلقاً أن منهاو( :ما عند الزوال فقد قال في المستند في وجهه ما لفظهأ

بينكما ولد ى قضن إفإنه ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ي عليا : لمرسلة الفقيه،بعد الظهر

   .)٣(الشيطان يفرح بالحول وحولأك الوقت يكون في ذل

 ،استند بعضهم له بذلك الحديث و،غيرها عند الزوال واللمعة والقواعد وفي النافعو

 إلاّ مستند آخرى عثر علأولم  ، مغاير لعند الزوالن بعد الظهر عرفاًبل غير دال لأ، هو أعمو

، منه عند زوال يوم الخميس ينئذ فيستثنىح و، السننأدلة في يثبت الحكم بفتاويهم تسامحاًأن 

جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد وإن  :أيضاًلما ذكره جماعة لتلك المرسلة 

عز يرزقه االله  و،يماًقيكون  و،يشب حتىقربه يالشيطان لا  فإن ،بينكما ولد يالسماء فقض

  . ىانته )الدنيا و السلامة في الدينوجل

                                                









١١٦

الظاهر كفاية ما ذكروه للتسامح  و،خذ من المستند بعض كلامهأه في الجواهر كأنو

  . كما عرفت

نما هي إ سبابمثال هذه الروايات من الأأما يذكر في  أن قد تكرر منا أنه ىلا يخفو

كذلك  و،نحوها ودويةمثال الأأ فحالها حال كل ما يذكر في ، فلا تلازم الكلية،مقتضيات

  . غير ذلك إلى ،خبار الطينةأكذلك  و،لا كليةفإنه ، بته كالشفاء في تر،نحوها ودعيةالأ

 ناش عن قلة ،ت هذه السببيات غير الظاهرةءين جاأ فمن ،سببيةى القول بأنه لا ترو

  : مرينأالمذكورة ناشئة عن ى الدعو إذ ،التأمل

  ؟كيف لا نجد السببية نحننه إ :ولالأ

قل من جزء من مليون أ منها بل الظاهر لنا، مور الكون مخفيةأاكثر ن إ :الجوابو

  . العدمى  علفعدم علمنا ليس دليلاً، كما يقوله العلماء، جزء

  ؟ الارتباط وكيف تكون النسبة: الثاني

، اعتدنا بعضها لكثرة مور خارقةأالارتباطات كلها  والمزايا والصفاتن إ :الجوابو

 ،نسانلنمثل لذلك بالإ و، فالنسبة موجودة كشف منها الدين،نعتد بعضهاولم  ،رستنا لهامما

 الصفات والحجوم وشكالووجدت معه الأ ثم وجد،  مذكوراًقبل وجوده لم يكن شيئاًفإن 

 فأين كانت هذه ،غيرها والحركات والحواس والملكات والحالات ولوانالأ والخواص والمزاياو

 ،بترا إلى تحوله ونسانين تذهب بعد عدم الإأثم ،  ثم كيف وجدت،مور قبل وجودهالأ

  . غيرها والحيوانات والثمار وزهارالأ في قل مثل ذلكو



١١٧

 وفي النصف من ،يستحب فيهافإنه في الليلة الأولى من شهر رمضان  إلاّ ،وفي أول ليلة من كل شهر

  كل شهر

  

لف أنجرب في ولم  ،الفلاني دواء للدواءنه إ  الورد الفلاني فرأيناهنا جربنا مثلاًإنعم 

  . لو جربناه لرأيناها والنتيجةى الخميس لنر جامعوا ظهر يوم إنسان

 لما رواه ،قبل غروا و،يذكر الكراهة عند طلوع الشمس أن المصنفى كان عله ثم إن

حين  و،كره الجنابة حين تصفر الشمسلأ إني: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الحلبي

  . صفراء يه وتطلع

 .يستحب فيهافإنه  ،من شهر رمضان ولىالأ يلةفي الل إلاّ ،ول ليلة من كل شهرأفي و{

، نه آخر الشهرلأ ومحاق لأنه ،خر كراهتانففي الآ، في آخرهو} في النصف من كل شهرو

لا  ي عليا:  قال)عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية رسول االله 

ى يتخوف علفإنه  ،في آخر ليلةلا  و،لا في ليلة النصف و،ول ليلة من الهلالأهلك في أتجامع 

صلى  ( فقالذاك يا رسول االلهولم : )عليه السلام( علي فقال، ولد من يفعل ذلك الخبل

في  و،ليلة النصف و،ول ليلة من الهلالأالجن يكثرون غشيان نسائهم في ن إ :)االله عليه وآله

   .)١(خرهفي آ و،في وسطه و،ول الشهرأما رأيت انون يصرع في أ، آخر ليلة

  . حوط الاجتناب ليلتين لاحتمال نقص الهلالفالأ، اشتبه آخر الشهرن إ :قولأ

   لا في وسطه و،ول الشهرألا تجامع لا في :  قال)عليه السلام(الصادق وعن 

                                                





١١٨

 شكأو: )عليه السلام(ثم قال ، من فعل ذلك فليسلم لسقط الولدفإنه ، لا في آخرهو

   .)١(آخره ووسطه وول الشهرأكثر ما يصرع في أانون   أنىترألا  ،يكون مجنوناًأن 

حوط فالأ، مطلقة كهذه و،ولىالروايات بين مقيدة بالليلة كالرواية الأ أن ىلا يخفو

  . كان الشهر ناقصاً وإن ،المراد بالوسط الخامس عشر و،يام الثلاثةفي ار الأ حتىالاجتناب 

عليه (علي  ل)لى االله عليه وآله وسلمص( في وصية النبي: قال ي،الخدر في روايةو

 الجنون فإن ،آخره ووسطه وول الشهرألا تجامع امرأتك في  ييا عل: قالنه  إ)السلام

   .)٢(ولدهاإلى  وليهاإالخيل يسرع  والجذامو

لم تكرهون الجماع عند مستهل : )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ، في رواية ابن سالمو

كثر ما يصرع في هذين أالمصروع ن إ :)عليه السلام(فقال  ،هرفي النصف من الش و،الهلال

 :)عليه السلام(قال  ،قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر: قلت، الوقتين

كان فعل ذلك ثم رزق ولداً فإن ،يأخذ في النقصان وحالةإلى  الهلال يتحول من حالةن إ 

   .)٣( ممتحناً ضئيلاً فقيراًمقلاً

  . يرها من الرواياتغإلى 

                                                









١١٩

  لم يكن عنده الماء للاغتسال إذا وفي السفر

  

كبير  إلاّ لا يلد و ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشرخصوصاً: قال في الجواهر

  . السن كما سيأتي

كتاب  ول شهر رمضان فلجملة من الروايات المذكورة فيأستحبابه ليلة اما أ: أقول

دفع ضرر لا يقاومه  لأنه ، شعبان بأول رمضان كان التجنب أفضلخرآلو اشتبه  و،الصوم

  . جلب المنفعة المحتملين

، الماءى قدر عل إذا كان تكليفه الماءو} لم يكن عنده الماء للاغتسال إذا في السفرو{

 كان مكلفاً و،يكلف بالصلاة أن غيره مما فيه الماء قبل أو ،الحضر إلى السفر ييكن ينتهولم 

   .بالصلاة

عن الرجل يكون معه  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: قال،  بن عمارإسحاقفعن 

:  قلت،نفسهى يخاف عل إلاّ أن يفعل أن حبأما : قال ،هلهأهله في سفر لا يجد الماء يأتي أ

ى الشبق يخاف علن إ :)عليه السلام(فقال  ،النساء إلى يكون شبقاً أو فيطلب بذلك اللذة

صلى االله (عن النبي ى يروفإنه : قلت، هو حلال: قال ،طلب بذلك اللذة: قلت، نفسه

 يا رسول االله : فقال،هلك تؤجرأائت : باذر سأله عن هذا فقالأ أن )عليه وآله وسلم

تيت الحرام أ إذا نكأكما : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله  ،جرأؤ وتيهمآ

 إذا  أنهىتر ألا :)عليه السلام(عبد االله  أبو  فقال،جرتأتيت الحلال أ إذا زرت كذلكأ

   .)١(جرأالحلال ى نفسه فأتى خاف عل

   أن كان تكليفه التيمم لم يكن فرق بينإذا  لأنه ،نما قيدناه بما ذكرناإ و:أقول

                                                





١٢٠

   وفي ليلة الأضحى،وبين الأذان والإقامة

  

نما كره بملاحظة الصلاة إه  أنكما،  من ذي قبلكان جنباً إذا مثله ما و،لا أو امعيج

ا تحيض بعد الجماع أعلمت ب إذا كما، كان لا صلاة عليهأو ، ذا كان يحصل الماء للصلاةإف

  . كتاب الطهارة تفصيل الكلام في المسألة في و، قبل وقت الصلاة لم يوجد المحذورمثلاً

عليه ( لعلي )مصلى االله عليه وآله وسل(ففي وصية رسول االله } قامةالإ وذانبين الأو{

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، قامةالإ وذانلا تجامع مع امرأتك بين الأ ي عليا: )السلام

   .)١(هراق الدماءإى  علحريصاً

، نب كليهماتجحوط كان الأ وإن ،احتمالات ،مطلقاًأو  فعلمهاأو  هل المراد وقتهماو

ريد أ ويقم بعدولم ذن أ إذا تجنبكما ي، مثلاً قامةتمام وقت الإ إلى ول الظهرأفيتجنب 

  . قامةالإ

عليه ( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم( ففي وصية النبي ،}ىضحفي ليلة الأو{

  ذلك الولدينكدبينكما ولد  يقضن إفإنه  ،لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ي عليا: )السلام

بينكما  يقضن إفإنه ى ضحلألا تجامع في ليلة ا يا علي، كبر السنى عل لاإلا يصيب الولد و

  .)٢(صابعأربع أأو  يكون له ست أصابع أن ىولد عس

 كراهة أدلةن دليله أخص من لأ، الفطر يذكر ليلة أن المصنفى كان عل أنه منه يعلمو

  . أول الشهر

                                                







١٢١

   والجماع وهو عريان، وعلى ظهر الطريق، ومستقبل القبلة ومستدبرها،ويكره في السفينة

  

 أو ن يكون في حال القيامأب} مستدبرها ومستقبل القبلة و،ينةيكره في السفو{

  . القبلة إلى رجله أو قفاه أو هؤورا أو النوم وجهه أو السجود أو الركوع

  .الطريق يمقابل حواش} ظهر الطريقى علو{

، )عليه السلام(عبد االله  أبا سأل أنه ،فعن محمد بن العيص ،}هو عريان والجماعو{

   .)١(لا تستدبرها ولا تستقبل القبلة و،لا: )عليه السلام(فقال  ، عريانناأ وجامعأ :فقال

ى  : قال، في حديث المناهي)عليهم السلام(بائه آعن ، )عليه السلام(الصادق وعن 

ظهر ى عل و،هله مستقبل القبلةأيجامع الرجل  أن )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

   .)٢(الناس أجمعين والملائكة وعنة االله فمن فعل ذلك فعليه ل،طريق عام

يجامع الرجل مقابل  أن كرهأنه  )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، غياثوعن 

   .)٣(القبلة

أنه  ،)عليه السلام(ي  علعن، )عليه السلام (عن أبيه، )عليه السلام(الصادق وعن 

   .)٤(القبلة ييجامع الرجل مما يل أن كره

 ،عنه ثوبه في الرجل يجامع فيقع، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، بن بكيرى موسوعن 

   .)٥(لا بأس: )عليه السلام(قال 

                                                













١٢٢

  وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء

  

صلى االله عليه وآله (عن النبي ، )عليهم السلام(بائه آعن ، )عليه السلام(الصادق وعن 

الملائكة تخرج من  فإن ،فعل الحمارينالمرأة فلا يتعريان  وتجامع الرجلإذا  : قال)وسلم

   .)١(فعلا ذلك إذا بينهما

عن الجماع في  يالنه: )عليه السلام(عن الصادق ،  الصدوقىرو أنه كما

   .)٢(السفينة

  . نه يوجب عدم استقرار النطفةأعلله في الجواهر بو

 عليه صلى االله(عن رسول االله  يفقد رو ،}الوضوء أو عقيب الاحتلام قبل الغسلو{

يغتسل من احتلامه الذي  قد احتلم حتى والرجل المرأةى يغش أن يكره: قال أنه )وآله وسلم

   .)٣(نفسه لاّإ من فلا يلوفعل فخرج الولد مجنوناً فإن ،ىرأ

كما  )الوضوء( إضافةغيره  وفي الشرائع و،الوسيلة والمهذب وعن النهاية يالمحك ثم إن

  . لم يعرف له مستند أنه ما في الجواهرك لكن عن كشف اللثام، في المتن

 ،تيةالآ يلعله يؤيده مرسلة التميم و،بضميمة التسامحى في ذلك الفتو ييكف: أقول

  . نه يحتلم بعد الاحتلامأعلم بأو ، يحتلم بعد الجماع أنه علم إذا كيف كان فلا بأس بماو

                                                









١٢٣

 يففي المرو ،)لغسلا( لاحتمال الضم في لفظ، حوط الغسلثر الجماع فالأإأما الجماع 

الجماع بعد الجماع من غير فصل : قال، )عليه السلام(لمولانا الرضا الذهبية  عن الرسالة

   .)١(بينهما بغسل يورث الولد الجنون

الاحتمالان  إذ ،بفتح الغين )الغسل( ةءلا يضر ما ذكرناه من الاحتياط احتمال قراو

  . متساويان

رواية ليست صريحة لاحتمال فتح الغين فغايته الن إ :قول المستند أن منه يعلمو

  . ما ينبغيى  ليس عل،منه الخلاف في المبسوطى كما نف، استحباب غسل الفرج

علله  و،به جماعة من الفقهاء فتىأكما ،  بعدم البأس بالجماع بعد الجماعأما الفتوى

بر بأن الاحتلام من بل فرق في الخ، )صلى االله عليه وآله وسلم(فعل النبي  و،صلالجواهر بالأ

  . الشيطان بخلافه

عليه ( عن الرضا ، لما رواه الوشا،وضوء الصلاة ولما ورد من استحباب غسل الفرجو

تيان إيأتيها ثم يريد  في الجارية :)عليه السلام(عن الصادق ، نجران مرسلاً أبي ابن و،)السلام

  . توضأ أخرى

 أن ثم أراد، الرجل جاريتهى أتإذا  :)معليه السلا(عبد االله  أبي عن، يمرسل التميمو

   .)٢(أتوض خرىالأ يأتي

صل لا ينفي الأ إذ ، فلا يقاوم ما ذكرناه من الاحتياط،غيره وكما ذكره الجواهر

   االله عليهى صل(فعل النبي  و،الاحتمال الذي تقدم

                                                







١٢٤

   أو هي مختضبة،والجماع وهو مختضب

  

 ،مما ظاهره الكراهة  عليه)يهم السلامعل(ما يحمل أفعالهم ى  محمول عل)سلم وآلهو

 )صلى االله عليه وآله وسلم(قد كان علم  و،بما يحتمل الولد الكراهة خاصة أن جللعله لأو

  .نزالإجل كون جماعه بدون لأ أو ،ما للعقم في المرأةإ، لا يولد لهأنه 

  .كون الاحتلام من الشيطان لا ربط له بالمقامو

عن  الوضوء بدلاً أو ،بالضم سلوالغ بالفتح سل الغالجمع بين الروايات استحبابو

سل بالضمالغ.  

  . لوحدة الملاك له خاصة فالاستحباب لهما لا، كيف كانو

 طلاقكان المحتمل الإ وإن ،خرج المني إذا فيما بالفتح سليكون الغ أن لا يستبعد نعم

  .  الروايةطلاقلإ

 اليدأو   في الرأس،غيرهما أو اءحن أو بكتم} هي مختضبةأو ، هو مختضب والجماعو{

  . دلة الأطلاقذلك لإ و،الرجلأو  الجسدأو 

 لا يجامع المختضب:  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت: ففي خبر مسمع قال

   .)١(محتصرلأنه  :)عليه السلام(قال  ،لم لا يجامع المختضب: قلت

نت أ ولا تجامع: رجل من أوليائهقال ل أنه ،)عليه السلام(عنه ، سماعيلإفي رواية و

   .)٢( كان مخنثاًرزقت ولداًن إ نكإف، مختضب

 يتنور )عليه السلام(ى موسالحسن أبي  إلى أكتب أن أردت: قال، يقطين علي بن وعن

لكن لا  و،النورة تزيد الرجل نظافة : منه أولهااءًأشياء ابتد فكتب لي ،هو جنب والرجل

  . هي مختضبة و تجامع المرأةلا و،هو مختضب ويجامع الرجل

                                                







١٢٥

   والجماع قائماً،وعلى الامتلاء

  

ما بعد غسل أ، عدمه وعدم الفرق بين أخذ الخضاب لونهى  الروايات يدل علإطلاقو

ى المؤمنين علو) عليهم السلام( ئمةالأ سيرة فإن ،لا خلاف وإشكالبلا ، الخضاب فلا يكره

  . الجماع في حال التلون بلون الخضاب

ثلاثة يهزلن : قال )عليه السلام(عبد االله  أبي فقد روي عن، للمعدة} الامتلاء ىعلو{

غشيان النساء و :إسحاق أبو و زاد فيه نكاح العجائزو :قال أن إلى ربما قتلن والبدن

   .)١(الامتلاءى عل

 فإن ،أيضاًتوجد العلة الطبية فيها  إذ ،أيضاًالممتلية المرأة  الى ثم لا يبعد الكراهة بالنسبة

كما توجب ، الكبد إلى  في المعدة يوجب اندفاعه قبل الطبخكان كثيراً إذا الطعام قبل هضمه

  . ربما سبب موت الفجئة و،رطين خالأمركلا  و،القلبى ة ضغط الطعام عليالحركة الجماع

 :)عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي  ،}الجماع قائماًو{

بينكما ولد كان ى قض فإن ،ذلك من فعل الحمير فإن ،لا تجامع امرأتك من قيام ي عليا

   .)٢(كالحمير البوالة في كل مكان،  في الفراشبوالاً

قد قرر في الطب خطر هذا العمل بانصباب المواد في البيضة مما يوجب  وهذا: أقول

تمال انصباب مواد المرأة داخل اح و،قعر الرحم إلى عدم وصول المني إلى ضافةبالإ ،مراضهاأ

  . حليل مما يوجب مرضهالإ

                                                







١٢٦

  مع الستر إلاّ  وفي وجه الشمس، وعلى سقوف البنيان،وتحت الشجرة المثمرة

  

هذا  ،المراد الشأنية لها مما يطلق عليها ذلك عرفاً أن الظاهر ،}تحت الشجرة المثمرةو{

تلوثه مما يوجب  و نجاسة المحل بقرينة،يؤيد ذلك باب التخلي و،مع الغض عن بحث المشتق

  . لا أقل من الاحتياط حال عدم وجود الثمر و،ثمارفي أوان الإ سقطت إذا تلوث الفاكهة

لا تجامع  ييا عل: )عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي 

   .)١(ريفاع أو لاً قتابينكما ولد يكون جلاداً يقضن إفإنه ، امرأتك تحت شجرة مثمرة

عليه ( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي  ،}سقوف البنيانى علو{

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، سقوف البنيانى لا تجامع أهلك عل ي عليا: )السلام

   .)٢( مبتدعاً مرائياًمنافقاً

جة عن هذا خار  فالغرفة فوق الغرفة،المراد السقف الذي ليس فوقه شيء أن الظاهرو

 ،احتمالات ،بمثل الكلة أو  بمثل اللحافكان مستوراً إذا هل الحكم عام لما و،الحكم

  .حوط اجتناب الجميعالأو

 لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي  ،}مع الستر لاّإفي وجه الشمس و{

 ستراً يترخن  إلاّ أ،تلؤلؤها ولا تجامع امرأتك في وجه الشمس ي عليا: )عليه السلام(

   .)٣(يموت حتىفقر  وبينكما ولد لا يزول في بؤس يقضن إفإنه  ،كمافيستر

                                                









١٢٧

  يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي غير المميز أن ويكره

  

 يحتمل ويكون عطف بيان أن يحتمل تلؤلؤهاو :)صلى االله عليه وآله وسلم(قوله و

  . طلاقحوط الإالأو ،يكون لاستثناء غير وقت التلؤلؤ فلا كراهةأن 

عن ، ففي خبر زيد ،}لو الصبي غير المميز وليهإعنده من ينظر  ويجامع أن يكرهو{

 يالذي نفسو :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(الصادق 

نفسهما ما  و كلاهماظ يراهما ويسمعقمستي في البيت صبي وامرأةى  يغشرجلاً أن بيده لو

عليه (الحسين  علي بن كان و،جارية كانت زانية أو ، كان زانياًكان غلاماًن إ ، ابداًفلحأ

   .)١(خرج الخدمأ والستورى رخأ وغلق البابأأهله ى يغش أن أرادإذا ) السلام

لا  ولا يجامع الرجل امرأته:  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت :خبر راشدو

   .)٢(ك مما يورث الزناذل فإن ،في البيت صبي وجاريته

ينظر  صبي وتجامع أهلك أن ياكإ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي وعن

   .)٣( كان يكره ذلك أشد كراهية)صلى االله عليه وآله وسلم(الله رسول ا فإن ،ليكإ

  . غيرها من الرواياتإلى 

كان  وإن لا يقدر ومنوصف الحال ى عدم الفرق بين من يقدر عل يها يقتضإطلاقو

  . في الثاني أشد

  ، الجماع حيث يراك صبي وياكإ: )عليه السلام(جعفر  أبو قال:  قال،فعن جابر

                                                

 







١٢٨

 كراهة )صلى االله عليه وآله وسلم(بن رسول االله   يا:قلت، يصف حالك أن يحسن

   .)١(الفجور و في الفسق كان شهرة علماًرزقت ولداًن إ نكإف، لا: قال ،الشنعة

  . الكبيرنسانمام الإأكراهة ذلك  ييقتض يوولالمناط الأ أن كما

خلاف الستر  لأنه ، آخرإنسانمام أتيان مقدمات الجماع إالظاهر كراهة  أن كما

  . ة بالتعلم من الغرابمرالآحاديث المأمور به في الأ

 إذا :)عليهما السلام (بن مريمى عيسقال : قال )عليه السلام( عن الباقر، مسعدةن عو

   .)٢( قسم الحياء كما قسم الرزقعز وجلاالله  فإن ،عليه ستره  فليرخهقعد أحدكم في مترل

يشمل الدليل المتقدم  و،في الجنين وىثم ظاهر الروايات المتقدمة تأثير الرؤية في من ير

 ،يسمع نفسه وحركتهى لكن كان بحيث ير، أخرىفي غرفة أو  ما كان يجامع تحت لحاف

راد الرجل ذلك من زوجته وجب عليها ألو  و،كما تشمل الرجل لمرأةشاملة ل الكراهةو

كان يجامع  إذا  يشمل ما مناطاًدلة الأإطلاق و،ن الكراهة لا تقاوم الواجبلأ، جابةالإ

  . كان يجامعهما في وقت واحد وإن ،أخرىزوجته عند زوجة 

لا : )عليه السلام(قال الباقر :  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، يؤيده ما رواه ذريحو

   .)٣(ماء فلا بأسالإ يماء بين يدما الإأف، الحرة ييجامع الحرة بين يد

                                                









١٢٩

  أة حال الجماعمرالاوأن ينظر إلى فرج 

  

ن إ :فعن السكوني، ذلك مكروه فإن ،سفاد الحيوانات أمام الناسإيلحق ذه المسألة و

، عرض عنه بوجههأف،  الطريقظهرى فحل يسفدها عل ويمةى  عل مر)عليه السلام( علياً

هو من  وتصنعوا ما يصنعون أن يلا ينبغنه إ :فقال ،لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين: فقيل له

   .)١(لا امرأة وتوارده حيث لا يراه رجل إلاّ أن ،المنكر

 ،كشف السر غير جائز و،ن العمل سرهمالأ، لم ير شيئاً وإن لا يجوز النظر أنه الظاهرو

  .العروسين حرام إلى  من شق البابربعض الجهال في بعض البلاد من النظفما يفعله 

 تهنافالم و،لا يبعد ذلك للمناط ،مام الحيوان الشاعر مثل القردأهل يكره الجماع و

  . الحياء وللستر

أما  و،حواشي الفرج إلى ما النظرإالمراد و ،}أة حال الجماعمرالافرج  إلى ينظرن أو{

الباطن حال  إلى لا يمكن النظر إذ ،نزاعفي أثنائه عند الإ أو بعده  أوالنظر قبل الجماع

  . الجماع

 لا ينظر أحدو : قال)عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي 

   .)٢(في الولدى الفرج يورث العم إلى النظر فإن ،ليغض بصره عند الجماع وفرج امرأتهإلى 

  قال رسول :  قال،)عليهم السلام(عن آبائه ، )لامعليه الس(الصادق وعن 

                                                







١٣٠

نه إ :قال و،فروج النساء إلى كره النظرو :في حديث )صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

كره اامعة تحت  و،يورث الخرسنه إ :قال و،كره الكلام عند الجماع و،ىيورث العم

   .)١(السماء

كره االله  ي عليا:  قال)عليه السلام(لعلي  )صلى االله عليه وآله وسلم(في وصية النبي و

 كره الكلام عند الجماع و،ىيورث العم لأنه النظر في فروج النساءو :قال أن إلى متيلأ

   .)٢(يورث الخرسلأنه 

عليه ( علي عن، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن الصادق ، البختري أبي وعن

   .)٣(الفرج عند الجماع يورث العمی إلى نظرال :ما قالاأابن عباس  و)السلام

عبد االله  أبا سألت: قال حمزة و أببقرينة ما رواه، الكراهةى هذه الروايات محمولة علو

   .)٤(لا بأس: قال ،هو يجامعها وفرج امرأته إلى أينظر الرجل :)عليه السلام(

 لا بأس به: قال ،هاهو يجامع وفرج المرأة إلى سألته عن الرجل ينظر: سماعة قالوعن 

   .)٥(يورث العمیإلاّ أنه 

   امرأته إلى  في الرجل ينظر،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  بن عمارإسحاقوعن 

                                                













١٣١

  بذكر االله تعالى إلاّ والكلام عند الجماع

  

   .)١(ذلك إلاّ هل اللذة ولا بأس بذلك: قال ،هي عريانةو

  .أة في غير حال الجماعمرالافرج  إلى ة النظرحاديث المتقدمة يعلم كراهالأومن : أقول

  .عورة الزوج إلى لا يكره لها النظر أنه الظاهر أن كما

  . كراهتهى لو في حال الجماع فلا دليل عل ودبرها إلى أما نظره

  . ضرر كثير لأنه فاللازم الحرمةى كان النظر يوجب العم إذا :لا يقال

هي نادرة فيكفي في  وحاديث المقتضيات الأالمراد بمثل هذه أن قد تقدم: لانه يقلأ

  . من مصلحة الكراهةى المضادة للكراهة أقو المصلحة فإن لا يكفي في الحرمة و،الكراهة

  . حاديثكما تقدم في بعض الأ} بذكر االله تعالى إلاّ الكلام عند الجماعو{

انين تالخى لتقاتقوا الكلام عند م:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ابن سنانوعن 

   .)٢(يورث الخرسفإنه 

ى :  في حديث المناهي قال)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(الصادق وعن 

يكون منه خرس : قال و،يكثر الكلام عند اامعة أن )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

   .)٣(الولد

لا  ي عليا:  قال)ليه السلامع( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  في وصيةو

   .)٤(يكون أخرس أن بينكما ولد لا يؤمن يقضن إفإنه  ،تتكلم عند الجماع

                                                











١٣٢

  من القرآنء وأن يكون معه خاتم فيه ذكر االله أو شي

  

 أحدكم زوجته فليقلّى أتإذا  :ة قالائربعم في حديث الأ)عليه السلام( علي وعن

باطن فرج امرأته فلعله  إلى  لا ينظرن أحدكم،سالكلام عند ذلك يورث الخر فإن ،الكلام

   .)١(يورث العمی وما يكرهى رآ

 فقد استدل المشهور عليه بما ورد من استحباب التسمية، ذكر االله وأما استثناء الدعاء

فلا ، يراث الكلام خرس الولد أثر طبيعي للكلامإ أن لكن من المحتمل، الدعاء عند الجماعو

لذا  و،نحوه قبل الجماع والدعاءى تلك الروايات تدل عل و،لكلماتفرق فيه بين أنواع ا

  .كانت حاملاً إذا هيتغذّأو ، كان مظنة تكون الولد إذا فضل ترك الكلام حال الجماعفالأ

  .حسن ترك تحريك اللسان بمثل تحريكه الكلامي لاحتمال تأثير ذلكالأ أن كما

  .أيضاًالمرأة  لىإ بالنسبةلا يبعد كون الكلام كذلك و

  . ة كان حسناًءراد القراأ إذا  في نفسه بدون التكلم فيماألو قرو

عن ، جعفر علي بن فعن ،}شيء من القرآن أو يكون معه خاتم فيه اسم االلهن أو{

 عليه خاتم فيه ذكر االله ويدخل الكنيف أو سألته عن الرجل يجامع:  قال،)عليه السلام(أخيه 

   .)٢(لا: قال ،شيء من القرآن أيصلح ذلكأو 

كما لا يبعد لحوق كل ، الدعاء بالقرآنلحوق لا يبعد  و،المرأة كذلك أن الظاهرو

  . الذكر بالخاتم وشيء ظاهر مثل قلادة المرأة المنقوشة بالقرآن

   ،كان في جيبه خاتم فيه ذكر االله محل تأمل إذا لحاق المستور كماإنعم 

                                                







١٣٣

  . كما هو واضححرم  لاّإو ،لم يوجب لمس الجنب له إذا نما هيإالكراهة و

  : خر لم يذكرها المصنف نذكر بعضهاأمستحبات  وهناك مكروهات ثم إن

 لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي   ففي وصية،الجماع في نصف شعبان: منها

بينكما  يقضن إفإنه ، لا تجامع أهلك في النصف من شهر شعبان ي عليا: )عليه السلام(

   .)١(ا شامة في وجهه ذولد يكون مشوهاً

 لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم( ففي وصية النبى، جماع الحامل بدون وضوء: منهاو

 يقضن إفإنه ، وضوءى أنت علو إلاّ حملت امرأتك فلا تجامعها إذا ي عليا: )عليه السلام(

   .)٢(القلب بخيل اليدى عمأبينكما ولد يكون 

ففي وصية النبي ، في سفر تكون مدته ثلاثة أيام و،السفر رادةإ الجماع في ليلة: منهاو

خرجت في سفر فلا تجامع  إذا ييا عل: )عليه السلام( لعلي )سلم وآله واالله عليهى صل(

صلى االله عليه ( أقر و،بينكما ولد ينفق ماله في غير حق يقضن إفإنه ، أهلك في تلك الليلة

خرجت  إذا لا تجامع أهلك ييا عل، خوان الشياطينإالمبذرين كانوا ن إ :)وآله وسلم

   .)٣( لكل ظالمبينكما ولد يكون عوناً يقضن إفإنه  ،لياليهن وفي سفر مسيرة ثلاثة أيام

  صلى االله عليه وآله (ففي وصية النبي  ،اعة من الليلالجماع في أول س: منهاو

                                                









١٣٤

ن إفإنه ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل يا علي :)عليه السلام(لعلي  )وسلم

   .)١(الآخرةى  للدنيا عل مؤثراً،يكون ساحراً أن بينكما ولد لا يؤمن يقض

 لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي  ،جماع الزوجة بشهوة الغير: منهاو

بينكما  يقضن إ ىني أخشإ ف،لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك يا علي :)عليه السلام(

   .)٢(لا مخبمخنثاً ولد يكون

المناط آت في جماع المرأة زوجها  و،كانت غير مزوجة وإن أخرىالمراد بشهوة امراة و

  . لحاقهإحيوان فلا يبعد أو  ياها بشهوة ولدإأما جماعه ، بشهوة الغير

   : قال)عليه السلام(مور ذكرت في رواية الرسالة الذهبية للرضا جملة من الأ: منهاو

أثره ى هراق الماء علإالجماع بغير  و، الجذام في الولدتيان المرأة الحائض يورثإو

ومن ، من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنونبعد الجماع الجماع  و،يوجب الحصاة

ى لا يطل المكث عل و،حصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يجد الحصاة أن أراد

  . النساء

 ،ذا فعلت ذلك فلا تقم قائماًإف، وهي طاهرة لاإساء لا تجامع النو :)عليه السلام(قال 

نك إ ففرغت من ساعتك شيئاً إذا ض للبولاثم  ،يمينكى لكن تميل عل و،جالساًلا تجلس و

   .)٣(ذن االله تعالیإتأمن الحصاة ب

                                                









١٣٥

   .)١(من حاجة إلاّ لا تجامعو :ففي الرضوي ،الجماع من غير حاجة: منهاو

عبد  أبي عن، فعن مسمع، عجبتهأجنبية فأ إلى لزوجة لمن نظرتيان اإاستحباب : منهاو

 إلى نظر أحدكمإذا  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  قال)عليه السلام(االله 

يا رسول : فقام رجل فقال، الذي معها مثل الذي مع تلك فإن ،هلهأالمرأة الحسناء فليأت 

ليسأله من  وليراقبه والسماء إلى فليرفع نظره: قال ،لم يكن له أهل فما يصنع فإن االله

   .)٢(فضله

  . غيرها من الرواياتإلى 

  .كما ذكره الوسائل، تيان الزوجة عند ميلهاإ استحباب :في كلام المصنف سيأتيو

 : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،يمكن الاستدلال له بما رواه الجعفيو

تتكم أ:  فقال، طيبةسلمه فشم ريحاً أم  دخل بيت)عليه وآله وسلمصلى االله (رسول االله ن إ

 ميأ وبأبي أنت:  فخرجت عليه الحولاء فقالت،هو ذا هي تشكو زوجها: فقالت، الحولاء

ترك أما : فقالت،  زيديه يا حولاء:)صلى االله عليه وآله وسلم( فقال ،زوجي عني معرضن إ

له  ما يأما لو يدر: )صلى االله عليه وآله وسلم(ل فقا ،هو معرض وتطيب لهأ مما  طيباًشيئاً

كان  وقبل اكتنفه ملكانأ إذا نهإ  أما:فقال، قباله عليإله ب ما: فقالت، قباله عليكإب

،  عنه الذنوب كما يحتات ورق الشجرذا هو جامع تحاتإف، كالشاهر سيفه في سبيل االله

   .)٣(ذا هو اغتسل انسلخ من الذنوبإف

                                                









١٣٦

 ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد ويستحب الجماع

  العصر

  

عن آبائه ، )عليه السلام(فعن الصادق  ،لم يفعل يوم الجمعة خيراً إذا الجماع: منهاو

صحابه يوم أ قال لرجل من )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ن إ :)عليهم السلام(

فهل تصدقت اليوم : )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، لا: قال ، اليومهل صمت: جمعة

   .)١(منك صدقة عليهافإنه هلك أصب من أقم ف: قال له، لا: قال ،بشيء

فعن ابن القداح ، بل هو مطلق، بل ظاهر بعض الروايات عدم خصوصية ليوم الجمعة

 : لرجل)الله عليه وآله وسلمصلى ا(قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن

صبحت صائماًأ، قال، لا: قال :طعمت مسكيناًأف ،قال،لا: قال  :هلك أ إلى فارجع

   .)٢(منك عليهم صدقةفإنه 

: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، لا: قال، فعدت مريضاً: زيادة أخرىفي رواية و

تبعت جنازةأف ،وسلمصلى االله عليه وآله (قال ، لا: قال( :صبهمأهلك فأ إلى فارجع)٣(.   

 ويوم الخميس عند ،الجمعة والخميس والثلاثاء ويستحب الجماع ليلة الاثنينو{

  . } يوم الجمعة بعد العصر و،الزوال

   ي عليا:  قال)عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم( ففي وصية النبى

                                                









١٣٧

  راضياً، لكتاب االلهينكما ولد يكون حافظاًب يقضن إفإنه  ،ينعليك بالجماع ليلة الاثن

  . عز وجلبما قسم االله 

بعد  يرزق الشهادةفإنه بينكما ولد  يهلك ليلة الثلاثاء فقضأجامعت ن إ ،يا علي

لا يعذبه االله  و،)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله محمداًن أ و،االله إلاّ لهإلا  أن شهادة

 طاهر اللسان من ،اليد ي سخ، رحيم القلب،الفم ويكون طيب النكهة و،مع المشركين

  . البهتان والغيبة والكذب

 من يكون حاكماًفإنه بينكما ولد  يهلك ليلة الخميس فقضأجامعت  وإن ،يا علي

جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء  وإن ، من العلماءعالماً أو ،الحكام

يرزقه االله السلامة في  و،يكون قيماً و،يشيب حتىقربه الشيطان لا ي فإن ،بينكما ولد يفقض

  . الدنيا والدين

 ، مفوهاً قوالاًيكون خطيباًفإنه كان بينكما ولد  وجامعتها ليلة الجمعة وإن ،يا علي

 ، عالماً مشهوراًيكون معروفاًفإنه بينكما ولد  يجامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضوإن 

   .)١(بداليكون الولد من الأ أن ىيرجفإنه  الآخرةبعد العشاء  جامعتها في ليلة الجمعةوإن 

  هم بركات  و منهمرضهم الذين لا تخلو الأ و،دلببدال جمع الأ: أقول

                                                





١٣٨

  .ويستحب عند ميل الزوجة إليه

  

  .بداللذا سموا بالأ و،ذا مات أحد منهم قام آخر مقامهإف، رضالأ

  . كما ورد في الرواية،  التشريقيذكر استحباب الجماع أيام أن المصنفى كان علو

بل المراد فضيلة كل ، فراط في الجماع مكروهالإ أن فقد تقدم، ليس المراد الجمعه ثم إن

  . وقاتواحد واحد من هذه الأ

عليه (فقال  ،ل عن الجماعئسنه إ )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، في رواية الغررو

فاقة منه الإ و،صرار عليه هرم الإ،ه شيء بالجنون أشب،عورات تجتمع و،حياء يرتفع: )السلام

   .)١(مات حزن وإن عاش فتنن إ حلاله الولد ثمرة، ندم

   .)٢(من أكثر المناكح غشيته الفضائح: )عليه السلام(قال و

كان وقت الوجوب وإذا } ليهإيستحب عند ميل الزوجة { قد تقدم وجه قوله} و{

المستحب ى يؤد و،مستحب يجتمعان و واجب كما في كل،ان بالتداخلالأمراجتمع 

  . دخال بعضهإببل ، نزالإدخال فقط بلا بالإ

  

                                                







١٣٩

  . حتى يصبحيطرق أهله ليلاً أن يكره للمسافر): ١٢ مسألة(

  

، لما رواه ابن سنان ،}يصبح  حتىن يطرق أهله ليلاً أيكره للمسافر{ ):١٢ مسألة(

 يطرق أهله ليلاً أن قدم من سفره إذا يكره للرجل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن

   .)١(يصبح حتى

  : مورأالكلام في هذه الرواية في و

لم  وإن مطلق الغائب أو بل، مطلق المسافر عرفاًأو  ، المراد السفر الشرعيله: ولالأ

  . لا يبعد الثالث للملاك ،يكن مسافراً

لكن لا يبعد ، وللمشهور الأا ،قولان ،هلمطلق الأأو ، هل الزوجةهل المراد بالأ: الثاني

يعلل كراهة الثاني  أن يمكن و،ولهم له في باب النكاح الأكان قرينة ذكر وإن ،أيضاً الثاني

  . ول في الجملةبما يعلل به كراهة الأ

عليهم ( نبياءهل المراد بالطرق الدخول كما في الحديث من كثرة طروقة الأ: الثالث

مما يؤيد الثاني  و،ول عدم يئتهامما يؤيد الأ و،مالاناحت ،المراد دخول البيتأو ) السلام

  . في داره ما يكرهى ير أن احتمال

 في غزوة )صلى االله عليه وآله وسلم(كنا مع النبي : روي عن جابر قال، في الجواهرو

أي ، ندخل ليلاً حتىامهلوا  :)صلى االله عليه وآله وسلم( فقال ،دخلنفلما قدمنا ذهبنا ل

   .تستعد المغيبة وتمتشط الشعثة ي لك،عشياً

                                                





١٤٠

 كان يسافر صباحاً إذا كما، كان السفر قصيراً إذا لا يحكم بذلك أنه الظاهر: الرابع

  . يرجع ليلاًو

  . لا يشمل الحكم ما كانت زوجته معه: الخامس

 عرفت إذا لما حتىعام أو  ،ءيهل الحكم خاص بما لم تعرف الزوجة ا: السادس

  . طلاقالإ إلى الثاني و،الحكمة إلى بقرأول  الأ،تأيو

  . بل انتهت الكراهة، لو طرق لم يستحب له الخروج عن الدار: السابع

  . لا المناط وطلاق لعدم الإ،مجيء الزوجةإلى  لا يحكم ذا الحكم بالنسبة: الثامن

العلة  إلى نسبالأ لأنه ،الفجر إلى طلوع الشمس لا إلى لا يبعد شمول الحكم: التاسع

  . لمستنبطةا

 وإن ،ذلك ي يقتضطلاق الإ،الكراهةى فهل تبق،  الكامل لهنؤعلم التهي إذا :العاشر

  .كانت الحكمة تنفيها

  . االله العالم و،خر يعلم الحكم فيها مما ذكرأالمقام فروع  فيو

  



١٤١

  .اء الطرفينرضإبيستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه ): ١٣ مسألة(

  

فعن  ،}اء الطرفينرضإالشفاعة فيه ب وعي في التزويجيستحب الس{ ):١٣ مسألة(

ليه إ كان ممن ينظر االله اًأعزبمن زوج :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، سماعة بن مهران

   .)١(يوم القيامة

أفضل : )عليه السلام(قال أمير المؤمنين ، )عليه السلام(عن الصادق ، السكونيوعن 

   .)٢(يجمع االله بينهما ين في نكاح حتىتشفع بين اثن أن الشفاعات

ثلاثة :  قال)عليه السلام(ى عن أخيه موس، )عليه السلام(جعفر  علي بن وعن

، خدمه أو ،خاه المسلمأج  رجل زو،ظله لاإظل  يستظلون بظل عرش االله يوم القيامة يوم لا

   .)٣(كتم له سراًأو 

عمل في تزويج بين ومن : قال في حديث )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي وعن 

 كل امرأة في قصر من در، لف امرأة من الحور العينأيجمع بينهما زوجه االله  مؤمنين حتى

 بكل كلمة تكلم ا في ذلك عمل سنة قيام ليلها وكان له بكل خطوة خطاها و،ياقوتو

 في الدنيالعنته  وزوجها كان عليه غضب االله وعمل في فرقة بين امرأةومن  ،صيام ارهاو

في فساد ما ى مشومن ، يرضخه بألف صخرة من نار أن االلهى  علكان حقاً و،الآخرةو

 حرم االله عليه النظر و،الآخرة ولعنته في الدنيا وعز وجليفرق كان في سخط االله ولم بينهما 

   .)٤(وجههإلى 

                                                











١٤٢

 أن مياًثبت عل لأنه ،كثرة الزوجات إلى الآخرة في نسانلا بعد في احتياج الإ: أقول

بذلك تكون لذة النفس  و،الآخرةخلق أبدان متعددة في الدنيا فكيف في ى النفس تقدر عل

عليه  و،صل واحدالأ أن ذاعات معالإ  يسمع من مليار من واحداًصوتاً فإن ،لا غرو وكثيرة

 في إنسانحضوره عند موت مليون  واًفي أربعين مكان) عليه السلام( ييحمل ضيافة عل

  .غير ذلك إلى ،دةماكن متباعأ

متار كما لوف الأأ إلى ،عرضاً و طولاًنسانمكان ضخامة الإإ ثبت علمياً أنه كما

 ١٣٩٨ عداد سنةأأحد (  في علاج السرطان في مجلة العربي الكويتيةرأيت بذلك تحقيقاً

 ذكر شبه ذلكقد  و،)١(﴾تلَذُّ الْأَعين وفيها ما تشتهيهِ الْأَنفُس﴿ التي الآخرةفكيف ب )هجرية

كبير لطول ورد في الروايات تحديد  إذا  فلا عجب،الحيوان إلى بالنسبة )الكسيس كارليل(

  . ليه استطراداًإلمعنا أنما إ و،هذا الموضوع خارج عن مهمة الكتاب و،عرضها والحورية

  

                                                





١٤٣

عليه ( فعن أبي عبد االله ،يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها): ١٤ مسألة(

  .لا تطمث ابنته في بيته أن من سعادة المرء :)السلام

  

} تحصينها بالزوج عند بلوغها ويستحب تعجيل تزويج البنت{ ):١٤ مسألة(

  . هو سن العاشرة و،الشرعي

   .)١(} لا تطمث ابنته في بيته أن من سعادة المرء: )عليه السلام(عبد االله  أبي فعن{

مه علّو إلاّ ليهإ  مما يحتاج لم يترك شيئاًعز وجلاالله ن إ :)الله اهحمر( في رواية الكلينيو

 أثنى وفحمد االله، صعد المنبر ذات يوم أن ياهإ فكان من تعليمه ،)صلى االله عليه وآله (نبيه

بكار بمترلة الثمر الأن إ :فقال، جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبيرن إ أيها الناس: عليه ثم قال

 إذا بكاركذلك الأ و،نثرته الرياح و ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمسدركأ إذا الشجرةى عل

، ن بشرلا لم يؤمن عليهن الفساد لأإ و،البعولة إلاّ دركن ما يدرك النساء فليس لهن دواءأ

: )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال ،يا رسول االله فمن نزوج: ليه رجل فقالإفقام : قال

   .)٢(كفاء بعضأالمؤمنون بعضهم : فقال ،كفاءما الأ و:فقال، كفاءالأ

 من سعادة الرجل: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، في رواية الصدوقو

   .)٣(لا تحيض ابنته في بيتهأن 

                                                









١٤٤

  :بقاء البنت يوجب أحد شيئينإ أن ىلا يخفو

يسبب ذلك العقد النفسية  و،تكون عفيفة فتكبت نفسها عن الحرام أن ماإهو و

  . لما تعالجقاض الجسمانية التي الأمر إلى ضافة بالإ،الموت إلى لازمة لهاالم

يسبب مشاكل اجتماعية  و،دنياها و مما يضر بدينها،فتفسد لا تكون عفيفة أن ماإو

  .أخرى

  زواج البنت في أوائل بلوغهن كالحاديةسلاملذا كانت عادة المسلمين منذ فجر الإو

غلب بنات المدارس في بريطانيا قد أن إ : يقوليت تقريراًقد رأ و،الخامسة عشرة إلى عشرة

وزير المعارف :  آخر يقولرأيت تقريراً و،الثالثة عشرة وعشرة جربن الجنس بين الثانية

 ، من آخر صف في المدارس الابتدائيةالجنس في المدارس شروعاًى من فوضى اشتك ييكالأمر

 تطلبت كل ما  ـفي المرأة الحيض و،نيعلامته في الولد الموـ  كملت إذا الطبيعةفإن 

جاعت فلم  إذا المعدة أن كما، لا تطلبت الطرق غير المشروعةإ و،عطيت فهوأ فإن ،يلائمها

  .تعط الغداء المناسب تطلبت الغذاء غير المناسب

 مشرب و من مأكليةاللوازم الجسد رعاية إلى البنت تحتاج أن  إلىضافةهذا بالإ

نحوهما لا  وخالأ وبالأ و،غيرهما والحنان ورعاية العطفلى إ و،غيرها ومسكن وملبسو

 بدفي رعاية بناته الكبار فلا و،أولاده الصغار وزوجته لا حنان له في رعاية ولا مال ووقت

  . زوجت البنت فالزوج يرعاها رعاية كافية إذا أما، مما يوجب المشاكل تنقص الرعايةن أو

قدم تقد  و، يستحب تعجيل تزويج الولد،كما يستحب تعجيل تزويج البنته ثم إن

  وقت زواجهما عند البلوغ  و،ول الكتابأبعض الروايات في ذلك في 



١٤٥

  . بعد من سن العاشرةأكان تزويج البنت يكون  وإن ،فيهما يالشرع

ا قلة تدبيرهم أن كما، الزوجين عند سن البلوغ قابلان لممارسة الجنس أن ىلا يخفو

  . يكون في بيت أحد أبويهما أن الغالب في الزواج فإن ،بوينتكمل بسبب رعاية الأ

أو ،  كل في بيت،هما متفرقين وكهما المالأي فرق بين استهلاالاقتصاد فأما مسألة 

  ؟الانزلاق و يحفظهما من الحرمان،هما مجتمعان في بيت واحد واستلاكهما المال

 ب ولدهيعيل الأ أن ينفأي فرق ب، بنتاً وبوين ولداًللأ أن الغالب أن  إلىضافةبالإ

  . زوجة ولده ويعيل ولده أن أو، بنتهو

 بمناهجهم المنحرفة وضعوا المشاكل في سبيل سلام من حين دخول الكفار بلاد الإنعم

ضبط ى انزلاق كثير من الذين لم يقدروا عل و،عفاءسبب ذلك حرمان كثير من الأ و،الزواج

صيلة  الأسلامنشر مناهج الإ وهج المنحرفةزالة هذه المناإكل قادر ى فالواجب عل، أنفسهم

  . االله المستعان و،الصحيحة

  



١٤٦

  لضرورة إلاّ يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج): ١٥ مسألة(

  

دنيوية أو  دينية} لضرورة إلاّ يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج{ ):١٥ مسألة(

 بأن لا تكون كالرجل في ،)لمصلى االله عليه وآله وس(حسب المعهود في زمان رسول االله 

 ،رعاية الدار وولادون المترل من تربية الأؤفي خروجها الزائد اختلال لش فإن ،الخروج

  : ذلك يوجب انحرافين و،بد من قيام الرجل ا ون كان لاؤلا بد من هذه الشه حيث إنو

 إلى  تحتاجالتربية مثلاً فإن ،لا تلائم الرجللأا  ،انحراف المناهج المترلية: ولالأ

  .  كالمرأةالرجل لم يخلق عاطفياً و،العطف

 عمال الخشنةالرجل للأ إذ ،المرأة في محل غير لائق به ووضع كل من الرجل: الثاني

  . نوثتهالأ عمال المناسبةالمرأة للأو

كما  و،)صلى االله عليه وآله وسلم(أما خروجها كما كانت تخرج في زمن الرسول 

 علوم وتعلم مسائل وصلاة جماعة وحج وصلة رحم وين من زيارةالمتدين جرت عليه سيرة

، غير ذلك إلى نياحتهما وما أشبه أو حضور عرس قريب وأسفار مباحة وللحرب سفر حتىو

ت الذي ينافي قوله بالكومن  ،من المعاشرة بغير معروففإنه بل يكره ، فلا يستحب الحبس

طار فهي حرة في الإ ،)١(﴾ كانت علَيهِم لَ الَّتيالْأَغْلا ويضع عنهم إِصرهم﴿: تعالی

  . طارحر في نفس هذا الإ أنه كما، يسلامالإ

                                                





١٤٧

  .ولا يدخل عليها أحد من الرجال

  

ئمة الأ و)صلى االله عليه وآله وسلم(عظم السيرة الرسول الأ بما ذكرناه من سيرةو

  . قوال املةتفسر الأ العمليةالسيرة  فإن ،خبارسر مجمل الأفالمؤمنين ي و)عليهم السلام(

كنا :  قال)عليه السلام( علي فعن، جانبالأ} لا يدخل عليها أحد من الرجالو{

ا ينفعي ،شيء خير للنساء أي خبرونيأ:  فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(عند رسول االله 

لنا رسول االله فأخبرا بالذي قال  )عليها السلام (فاطمة إلى  فرجعت،تفرقنا بذلك كلنا حتى

لكني  و:)عليها السلام (فقالت، لا عرفه وليس أحد منا علمه و،)صلى االله عليه وآله وسلم(

صلى االله (رسول االله  إلى فرجعت. لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال أن  خير للنساء،أعرفه

 فقال ،اللا يراهن الرج ولا يرين الرجال أن يا رسول االله خير لهن:  فقلت)عليه وآله وسلم

سلام االله (فاطمة : فقلت ي،نت عندأ وخبرك فلم تعلمهأمن : )صلى االله عليه وآله وسلم(

   .)١(فاطمة بضعة منين إ :قال و)صلى االله عليه وآله وسلم(عجب ذلك رسول االله أف )عليها

 )عليه السلام (الإمام يكون كلام ،سنده ضعيفن لأ، تقدير صحة الخبرى عل: أقول

نايفعيصلى االله عليه وآله وسلم(لام الرسول ك و( فلم تعلمه  ظهارها لفضيلة إمن باب

 المراد عدم نظرهن و،مثل ذلك كثير في المحاورات العرفية أن كما، )سلام االله عليها(فاطمة 

ى لا عدم وقوع نظر الرجال عل، جانب لهنعدم نظر الرجال الأ و،جانبالرجال الأإلى 

  كانوا  إذا ليهنإنظرهم   أوعدم نظرهنأو ، نءعبا

                                                





١٤٨

  . محارم حسب الحدود المقررة في الشريعة

خلق : )عليه السلام( قال أمير المؤمنين )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وهبوعن 

، نما همها في الرجالإ وخلقت المرأة من الرجل و،رضنما همهم في الأإ ورضالرجال من الأ

   .)١(كم يا معاشر الرجالءسوا نسابحأف

عورات  ويالنساء ع:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ، )عليه السلام(عنه و

   .)٢(عوران بالبيوت و،هن بالسكوتعي اوفداو

  .غيرها من الروايات التي هي من هذا القبيل لىإ

خلقت من  أيضاً فالمرأة لاّإ و،المراد بخلق المرأة من الرجل الكناية عن شدة تعلقها بهو

  . المراد باحتباس المرأة عدم جعلها تتصرف كتصرف الرجال لا الحبس حقيقة و،رابالت

استأذنت إذا  :قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله  لذا كان المرويو

   .المسجد فلا يمنعها إلى أحدكم امرأته

 شونة الرجلليست لها خلأا  ،المرأة أعجز من الرجل فإن ،العجز )العي( ـالمراد بو

عدم تطلب ما لا طاقة لهن  والسكوت عن عجزهن والمراد بالسكوت مداران و،طاقاتهو

عورة  و،عورة الجسم بظهورها و،عورة الكلام بالخضوع في القول )العورات( ـالمراد ب و،به

عليه فاللازم  و، تظهر هذه العوراتذا كانت المرأة في البيت لمإف، بسرعة يالانوثة التي تغر

  . الانزلاق ونيبهن مواضع الخطرتج

  

                                                







١٤٩

  .يكره تزويج الصغار قبل البلوغ): ١٦ مسألة(

  

وائل أقد تقدم الكلام في ذلك في  ،}يكره تزويج الصغار قبل البلوغ{ ):١٦ مسألة(

  . الكتاب

  



١٥٠

  .نة التزويج وتقليل المهرؤيستحب تخفيف م): ١٧ مسألة(

  

  . بل يكره خلافهما} يل المهرتقل ويستحب تخفيف مؤنة التزويج{ ):١٧ مسألة(

 في الدابة: الشوم في ثلاثة:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن محمد بن مسلم

 أما الدابة فشومها كثرة عللها و،عسر ولدها وما المرأة فشومها غلاء مهرهاأف، الدار والمرأةو

   .)١(خبث جيراا وأما الدار فشومها ضيقها و،سوء خلقهاو

  . )٢()ولدها: ( مكان)ولادا: (خریأرواية في و

، تيسير ولادا و مؤنتهاةمن بركة المرأة خف:  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، عنهو

   .)٣(تعسر ولادا وشؤمها شدة مؤنتهاومن 

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، السكونيوعن 

   .)٤(أقلهن مهراً و،أصبحهن وجهاً متيأنساء أفضل : )وآله وسلم

 من قسماً فإن ،أعم من مؤنة التزويج )خفة المؤنة(بـ  المراد و،غيرها من الروايات لىإ

  . حيث يقتنعن بالقليل الميسور خرياتأ بخلاف ،النساء يرهقن رجالهن بكثرة المؤنة

 فيمكن ،قربائهاأب قبل الزواج يعرف وي،أما عسر الولادة فهو شوم غير اختيار

مكان استعمال أدوية تخفف من العسر كما قرر لإ ينعم بعض العسر اختيار، اجتناا

  . الطب

  

                                                











١٥١

  .يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة): ١٨ مسألة(

  

عبد االله  أبي  عن،بصير أبي فعن ،}يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة{ ):١٨ مسألة(

المراد و .)١(ملاعبة الرجل أهله والرهان إلاّ ه الملائكةليس شيء تحضر:  قال)عليه السلام(

   .الرهان بالحق

قال : قال) عليه السلام(بيه أعن ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يالبختر أبي وعن

يصحب الرجل فلا يسأله عن  أن ،ثلاثة من الجفاء: )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

مواقعة الرجل  و،يجيب فلا ياكل أن أو طعام فلا يجيب إلى جل الرىيدعن أ و،كنيته واسمه

   .)٢(أهله قبل الملاعبة

تكثر  وتلاعبها لا تجامع امرأة حتىو : قال)عليه السلام(الرسالة الذهبية للرضا وعن 

ها يخرج ءن ما لأ،هاؤاجتمع ما وفعلت ذلك غلبت شهوا إذا نكإف، تغمز ثدييها وملاعبتها

  .)٣(اشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها و،عينيها وشهوة تظهر من وجههاال و،من ثدييها

  . غيرها من الرواياتإلى 

  

                                                









١٥٢

  . ومس أي جزء من بدنه ببدا،يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته): ١٩ مسألة(

  

جزء من  أي مس و،جزء من جسد زوجته أي يجوز للرجل تقبيل{ ):١٩ مسألة(

سألته عن :  قال)عليه السلام(عن أخيه ، جعفر علي بن فعن، عكسكذلك الو ،}بدنه ببدا

   .)١(لا بأس :قال ،ل امرأتهبالرجل يقبل قُ

ا ثلاثين ألف ى عطأكان لنا شيخ له جارية فارهة قد :  قال،عبيد بن زرارةوعن 

ني أجد لذلك إف ياجعل يدك كذا بين شفر: كانت تقول و،فكان لا يبلغ ا ما يريد، درهم

 ، عن هذا)عليه السلام(عبد االله  أبا سل: فقال لزرارة، يفعل ذلك أن كان يكره و،لذة

لكن لا يستعين بغير جسده  و،يستعين بكل شيء من جسده عليها أن لا بأس: فقال ،فسأله

   .)٢(عليها

الرجل يكون عنده جواري فلا : قلت له:  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، عبيدوعن 

   .)٣(ما ما كان من جسده فلا بأس بهأ: قال ، يلذذهن بهن يعمل لهن شيئاًهأيط أن يقدر

، جسمها أو أما نصب آلة بجسمه، بالعكس جائز أو ه اءناماست أن منه يعلم و:أقول

ففي جوازه ، ما أشبهأو ، الفرج كذلك للممسوحةأو ، مثل جعل الذكر الكهربائي للعنين

قفاز في يده مما لا  أو مسح جسمه بجسمها بثوب لابس  إذاكما  فهو،هو أنه من، احتمالان

 وإن ،قربأالجواز  و،بغير جسدها وبغير جسده أنه ومن ،زاد يجاً وإن شك في جوازه

  . حوطأكان المنع 

  

                                                





 



١٥٣

  .ب اللبث وترك التعجيل عند الجماعيستح): ٢٠ مسألة(

  

  عن،قداحال أبي فعن ،}ترك التعجيل عند الجماع ويستحب اللبث{ ):٢٠ مسألة(

جامع إذا  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله أبي 

   .)١(ليلبث و ليمكث،الطير كما يأتي هله فلا يأتيهنأأحدكم 

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، مسمعوعن 

   .)٢(هله فلا يعجلهاأ تييأ أن راد أحدكمأإذا  :)وسلم

خرج من تحته فلو أصابت تهله فأ تيأأحدكم لين إ : قال)عليه السلام(الصادق وعن 

   .)٣(مرطيب للأأفإنه أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة ى تأذا إف،  لتشبثتزنجياً

هله فلا أ يأتي أن حدكمأراد أإذا  :ة قالائربعمث الأي في حد)عليه السلام( علي وعن

   .)٤(للنساء حوائج فإن ،يعجلها

فراغ بيد كلا الإ فإن ،فراغ بسرعةعدم الإ والمناط موجود في ملاعبة المرأة الرجلو

  . كما هو واضح ي النفسؤالتهي إلى يحتاج لأنه ،الطرفين

  

                                                







 





١٥٤

  .ءيكره اامعة تحت السما): ٢١ مسألة(

  

ما أ، راد بدون غطاءالم و،قد تقدم ذلك} يكره اامعة تحت السماء{ ):٢١ مسألة(

  . مجامعة تحت السماء أنه فلا يصدق عليه، نحوه أو تحت لحاف

  



١٥٥

  . وعدم طولهيستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله): ٢٢ مسألة(

  

 مع ،التزويجى توفير الشعر لمن لا يقدر عل وكثار الصومإيستحب { ):٢٢ مسألة(

يا :  فقال)صلى االله عليه وآله وسلم( النبي إلى جاء رجل: ي روايةفف ،}عدم طوله وميله

أدم  ووفر جسدك: فقال ،شكو العزوبيةأليك إنكح النساء فأطول ف يرسول االله ليس عند

   .)١(به من الشبق ففعل فذهب ما، الصيام

قلت  إلاّ ما كثر شعر رجل قط:  قال)عليه السلام( علي عن، في حديثو

   .)٢(شهوته

ن االأمر يكون ،الشعر يخفف الشهوة الجنسية و،الصوم يكبت الشهوات حيث إنو

  .الزوجة غائباً أو كان الزوج إذا كذلك و،لم تجد الزوجأيضاً إذا مخففا لشهوة المرأة 

  .غير ذلك من الفروعإلى 

  . دواء وكل مخفف للشهوة من عمل إلى منهما يلا يبعد التعدو

  

                                                







١٥٦

وصب الماء من باب  ،ا وغسل رجليه،دخلت البيت إذا لعروسيستحب خلع خف ا): ٢٣ مسألة(

  .الدار إلى آخرها

  

 ،غسل رجليها و،دخلت البيت إذا يستحب خلع خف العروس{ ):٢٣ مسألة(

رسول االله ى أوص: قال ي،سعيد الخدر أبي فعن ،}آخرها إلى وصب الماء من باب الدار

دخلت  إذا ي عليا : فقال)السلامعليه (طالب  أبي علي بن )صلى االله عليه وآله وسلم(

 إلى باب داركمن صب الماء  و،اغسل رجليها و،العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس

أدخل  و،فعلت ذلك أخرج االله من دارك سبعين ألف لون من الفقر إذا نكإف، داركى قصأ

روس رأس العى ف علر ترف،أنزل عليك سبعين ألف رحمة و،فيها سبعين ألف لون من البركة

يصيبها  أن البرص والجذام وتأمن العروس من الجنون و،ية في بيتكوتنال بركتها كل زا حتى

   .)١(دامت في تلك الدار ما

غيرها نويات  والكرم والشجاعة وسائر الصفات كالغيرة والبركة والغنى والفقر: أقول

يخلق  أن فات قبلين هذه الصأفمن  لاإ و،تثمر  تنمو في الجو الملائم حتى،كنويات الثمار

،  لها نويات متعددة،شكالأالنبات  أن كما و،نسانمات الإ أن أين تذهب بعد و،نسانالإ

 ،شكالأالبركة  و،غير ذلكأو  عدم الخبز أو  كالفقر بسبب عدم المطر،شكالأكذلك الفقر 

  . غير ذلك إلى ،في الوقت وفي الصحة وبركة في العمر

  دراكنا إعدم  أن المعلومومن ،  الروايةهذا العمل المستحب يسبب ما ذكر فيو

                                                





١٥٧

 ،مجهولاتنا كقطرة في بحر إلى تنا بالنسبةمعلوما فإن ،العدمى السببية لا يدل عل

  . البرص والجذام وهذا العمل لطرد الجنون كذلك سببيةو

 يسبب توثيق الصداقة بينهما أنه فيرده،  لكبريائهايكون هذا العمل سبباً أن أما احتمال

  .بدل الاستعلاء لفةجعل الأو

فضل الأ و،احتمالات ،الغرف الفوقانية والسرداب وهل يستحب الرش في السطحو

  . ذلك



١٥٨

   .امضيستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الح): ٢٤ مسألة(

  

 قسام الحليبأ ،}لبانسبوع العرس من الأأيستحب منع العروس في { ):٢٤ مسألة(

  .}التفاح الحامض والكزبرةو{ ،كان من العنب وإن }الخلو{ ،ي حيوان كانلأ

امنع و :قالنه إ ،)عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  ففي وصية

، شياءربعة الأالتفاح الحامض من هذه الأ والكزبرة والخل ولبانسبوعك من الأأس في والعر

يبرد  ون الرحم يعقملأ :قال ،ربعةشيء أمنعها من هذه الأى لأواالله  يا رسول: فقال علي

 فقال، الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد و،عن الولد ربعةشياء الأمن هذه الأ

الخل لم ى حاضت علإذا  :قال ،يا رسول االله ما بال الخل تمنع منه: )عليه السلام(علي 

التفاح الحامض  و،تشدد عليها الولادة وض في بطنهاالكزبرة تثير الحي و،بدا بتمامأتطهر 

   .)١( عليهايقطع حيضها فيصير داءً

الظاهر عدم  أن كما، سبوع العرس بعد الدخول لا مطلقاًأالمراد ب أن الظاهر: أقول

  .شمول الحكم لمن تزوج يائسة

 لروايةلانصراف ا، لا يبعد العدم،  فيه احتمالان،فهل له هذا الحكم، أما تزوج الثيب

  .أيضاًفضل منعها كان الأ وإن ،البكرإلى 

 ،التفاح الحلو إلى لا و،مرباً أو مطبوخ التفاح مرقاً إلى الحكم يالظاهر عدم تعدو

  .ليب فقطنما الحإ و،الدوغ ولبان لا تشمل مثل الروبكذلك الأو

  خير حرم استعمالها لحرمة الأ إلى مور لقوة الرحمسقاط هذه الأإعلم بوإذا 

                                                





١٥٩

  . قطع جارحةأو ، اط قوةسقإ

لا  أو، ى لا يجوز تحمله كالعمالمكروهات المتقدمة تورث ضرراً أن علم إذا كذلكو

  .الجنينى خر به كعميجوز تضرير الآ

كان أو ، بله ما يورث الظن،  يورث الخوف عقلائياًكان احتمالاً إذا كذلك وبل

  . جماليمقرونا بالعلم الإ

  



١٦٠

  .وج والزوجة عند الفراغ من الجماعة الزيكره اتحاد خرق): ٢٥ مسألة(

  

ففي  ،}عند الفراغ من الجماع الزوجة والزوج يكره اتحاد خرقة{ ):٢٥ مسألة(

 إلاّ لا تجامع امرأتك ي عليا: )عليه السلام(لعلي  )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي وصية

 فإن ،الشهوةى ل فتقع الشهوة ع،واحدة لا تمسحا بخرقة و،مع أهلك خرقة ومعك خرقةو

   .)١(الطلاق والفرقة إلى بينكما ثم يؤديكماالعداوة ذلك يعقب 

 بأن تمسح المرأة الشهوة لا مطلقاًى وقعت الشهوة عل إذا الظاهر من الحديث الكراهةو

  .فضل الترك مطلقاًالأ أن لا، إآخر منهاالرجل بطرف  وبطرف الخرقة

 تأخذ المرأة في الجماع أن  كما،تعددهأو  لا فرق في الكراهة بين اتحاد وقت الجماعو

  . ذلك لعموم العلة و،الشهوةى ول بحيث تقع الشهوة علالثاني خرقة الرجل في جماعه الأ

  .الشهوةى لا تقع الشهوة عل لأنه ،غسلت الخرقة فلا كراهة إذا أما

احتمال كوا حكمة ومن ، من العلة، احتمالان ،هل الكراهة تشمل المتعة الموقتةو

  . محكمطلاقفالإ

  .ليهاإة رشامور لا بأس بالإأفي المقام و

تتأكد الكراهة في  و،الطعام إلى هنؤدعا ويكره للرجل ابتداء النساء بالسلام: ولالأ

 ،حرم لاّإ و،نزلاقإخوف  وثارةإ وتلذذو لم يكن محل ريبة إذا نما يكره ما ذكرإ و،الشابة

 لو بالتكلم في التلفون و،التعارف والاختلاطسائر أنواع  إلى كما هو الحكم كذلك بالنسبة

  . نحو ذلكو

                                                





١٦١

 :)عليه السلام(مير المؤمنين أقال :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن مسعدة

صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  فإن ،الطعام إلى لا تدعوهن و،وا النساء بالسلامؤلا تبد( 

   .)١(استروا عوران بالبيوت و، بالسكوتهن فاستروا عي،عورة والنساء عي: قال

   .)٢(المرأةى لا تسلم عل: قالنه إ )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، غياثوعن 

ى صل(كان رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ربعي بن عبد االلهوعن 

ى م عل يسلّ)عليه السلام( كان أمير المؤمنين و،يردون عليه والنساءى م عليسلّ )آله واالله عليه

يعجبني صوا فيدخل  أن تخوفأ: يقول و،الشابة منهنى م عليسلّ أن كان يكره و،النساء

   .)٣(جرأكثر مما طلبت من الأ يعل

في مثله لا حرج في  و،ي في مجتمع بدائ)صلى االله عليه وآله وسلم(كان الرسول : أقول

 ،هي مجتمع متحضر وفقد كان في الكوفة )لسلامعليه ا (الإمام بخلاف ،المرأةى السلام عل

كما هو ، لبيان التعليم أتخوف: )عليه السلام(قوله  و،في مثله الحرج في السلام عليهنو

  . واضح

ما أشبه قبل العقد  وخلوا وعدم جواز اختلاط الخطيب بالخطيبة مما ذكرنا يظهرو

  . أراد الزواج وإن ،جنبيةأا إف يالشرع

  لم يكن  إذا ما أشبه وبما يستلزم التدافع ره اختلاط الرجال بالنساءيك: الثاني

                                                









١٦٢

  . نحوهما والزيارة وشرعي كالطواف أو اضطرار عرفي

قال أمير :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ما رواه غياث الكراهةى يدل علو

 أما ، في الطريقكم يدافعن الرجالءنسا أن بئتيا أهل العراق ن: )عليه السلام(المؤمنين 

   .)١(تستحون

   .)٢(لعن االله من لا يغار: زاد في رواية ثانيةو

 ،لا تغارون وأما تستحيون: )عليه السلام( قال أمير المؤمنين ،في حديث آخرو

   .)٣(يزاحمن العلوج وسواقالأ إلى كم يخرجنؤنسا

 أي ،بالمعاكسة ن ما يصطلح عليه الآ)عليه السلام( الإماميريد  أن يحتمل و:أقول

  .تعرض المرأة للرجل

 الزيارة والشرعي فلتعارف ذلك في الحج وأما عدم الكراهة في الاضطرار العرفي

  . )صلى االله عليه وآله وسلم( غيرهما منذ زمن الرسولو

  . غيرها وفقد تقدم رواية الحولاء، خرالمرأة للآ ويستحب يئة كل من الرجل: الثالث

: فقلت،  اختضب)عليه السلام(الحسن  أبا رأيت: هم قالفي رواية الحسن بن الجو

لقد  و،التهيئة مما تزيد في عفة النساءن إ نعم: )عليه السلام(فقال  ،جعلت فداك اختضبت

  تراها  أن يسركأ: ثم قال، ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة

                                                









١٦٣

من  :ثم قال، فهو ذاك:  قال،لا: قلت، غير يئةى كنت عل إذ ،ما تراك عليهى عل

   .)١(كثرة الطروقة وحلق الشعر والتطيب ونبياء التنظفخلاق الأأ

:  قال،كما يستفاد من رواية البرقي رفعه، ئهمااقربأ ويستحب نئة الزوجين: الرابع

 بالرفاه: قالوا)سلام االله عليها( فاطمة )صلى االله عليه وآله وسلم(لما زوج رسول االله  

   .)٢(البركة والخيرى بل عل، لا: الفق، البنينو

  .  المكان بسبب جلوسهاقد حر و،قامت عنه إذا يكره الجلوس في مجلس المرأة: الخامس

صلى االله ( قال رسول االله:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  السكونيىفقد رو

 سها رجل حتى فقامت عنه فلا يجلس في مجلجلست المرأة مجلساًإذا  :)عليه وآله وسلم

   .)٣(يبرد

  .احتمالان ،العكس بجلوس المراة مجلس الرجل إلى ىهل يتعدو

كان  وإن ،طلاقالزوجة للإ غير المحرم حتى ومن المحتمل عدم الفرق بين المحرم أنه كما

  . بل يحتمل اختصاص ذلك بغير المحارم، الزوجة بعيداً إلى يالتعد

فلا يلبس الرجل ثوب المراة الحار بعد وقت  ،نحوه والملابس إلى يلا يبعد التعد نعم

  . شبه ذلكأما  و،نزعها له

كما ، لغيرها وقسام الزينة لليلة الزفافأتتزين لزوجها بكل  أن لا بأس للمرأة: السادس

    عدم تشبهها بالكفارحوط استحباباًالأ و،لا بأس للرجل بذلك

                                                









١٦٤

  .كما ذكر في باب التشبه، بالرجالو

  . ة الوشمأنعم يكره للمر، لا بالكفار و عدم التشبه بالمرأةحوط للرجلكذلك الأو

صلى االله (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن عبد االله بن سنان

صلى (لسان محمد ى المنجوش ملعونون عل والناجش والموتشمة والواشمة: )عليه وآله وسلم

  .)١()االله عليه وآله وسلم

كما فصل الكلام ، غراء المشتريإها بقصد ءلمن لا يريد شرا السلعة ادةالنجش هو زيو

  .كتاب المكاسب فيه في

 فإن ، ليس واقعياًحيث يظهر للمرأة جمالاً، أيضاًغراء لعل وجه كراهة الوشم الإو

يؤيد ذكره مع الناجش في  و،كأا بياض وجانب الخضرة ظهرت إلى كانت إذا السمرة

 إذا خصوصاً، غراءجل الإلم تكن لأ إذا لاحتمال تسقط الكراهةمع هذا ا و،مكان واحد

  . نحوها وكالعضد عند الخطبةى كانت الوشمة في مكان لا يرأو ، كانت للمرأة المزوجة

المرأة بما ى لا بأس عل:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، في حديث وصل الشعرو

   .)٢(تزينت به لزوجها

ليس  أنه  إلىضافةبالإ، لحديث لا يشملها  إذ،شم الرجل ومما ذكرنا يعلم عدم كراهةو

التهيئة مما تزيد في عفة  أن )عليه السلام(الحسن  أبي قد تقدم في حديث و،غراءإمحل 

  .غير ذلك إلى ،)٣(النساء

  . خر نعرض عنها خوف التطويلأمور أفي المقام و

  

                                                





 



١٦٥

بل لا يبعد  ،ا وكفيها وشعرها ومحاسنهاينظر إلى وجهه أن يجوز لمن يريد تزويج امرأة): ٢٦ مسألة(

  جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورا

  

 إشكالبلا } كفيها ووجهها إلى ينظر أن يجوز لمن يريد تزويج امرأة{ ):٢٦ مسألة(

وجه  إلى عدم جواز النظرى  علهذا بناءً، عليه مستفيضة جماعالإى بل دعو، لا خلافو

  . ذا تخصيصاًلا فليس هإ و،كفيه وجنبيالأ

كان في  وإن ،المشهورنه إ بل قيل، عاظم لغير واحد من الأوفاقاً} محاسنها وشعرهاو{

كنا لم  وإن :لكنه رده بقوله، الكف هو المشهور والجواهر قيل اختصاص الجواز بالوجه

  . نحققه

لا محيص للفقيه الذي : ففي الجواهر ،}سائر جسدها إلى بل لا يبعد جواز النظر{

  . جميع جسدها إلى  عن بصيرته عن القول بجواز النظركشف االله

 في كلام الشيخ المرتضی و،جماعن الوجه فيه الإأفي المستمسك ك ،}ما عدا عورا{

  . جماعاستثنائها الإى علن إ وفي المستند،  لم يقل بالجواز فيهاأحداًن إ )رحمه االله(

  .  كغيرهاالتعليل شامل لها و النصإطلاق فلاّإ و:قال المستمسك

 أما الاستثناء فلما عرفت ،جميع الجسد ما عدا العورتين إلى الظاهر جواز النظر: أقول

صلى االله عليه (كان ظاهر بعض النبويات  وإن ،بل يبعد شمول النص لها، ى المدعجماعمن الإ

  .  جوازه)وآله وسلم

  .  في الجملةجماعالإ وفلمتواتر الروايات، منه أما المستثنىو



١٦٦

 أن  عن الرجل يريد)عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،حيح ابن مسلمففي ص

   .)١(ثمنى نما يشتريها بأغلإنعم : )عليه السلام(قال  ،ليهاإيتزوج المرأة أينظر 

نما المهر إ و،المرأة ون العوضين في النكاح الرجللأ، ن يراد بالثمن نفس الرجل ألا يبعد

 أن خبارلذا ورد في جملة من الأ و،هر بأنه بدل البضعالمى كان قد يطلق عل وإن ،حلاوة

  . أيضاًا تعطيه كرامة أ كما ،القلادة تستهلك كرامة الرجل أن المعلومومن ، المرأة قلادة

عبد  أبي عن، كلهم يحفص بن البختر و،حماد بن عثمان و،صحيح هشام بن سالمو

   .)٢(يتزوجها أن أراد إذا معاصمهاو وجهها إلى لا بأس بأن ينظر:  قال)عليه السلام(االله 

 أن الرجل يريد: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: قال ،يصحيح الحسن بن السرو

 إلى ينظر الرجل أن نعم لا بأس: قال، وجههاإلى  وخلفها إلى ينظر ويتزوج المرأة يتأملها

  .)٣(وجههاإلى  وخلفها إلى  ينظر،يتزوجها أن أراد إذا المرأة

يتزوج  أن الرجل يريد: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ، حيح عبد االله بن سنانصو

   .)٤(الثمنى لغها بأييشتر أن نما يريدإنعم : فقال ،شعرها إلى المرأة أينظر

                                                











١٦٧

 علي عن، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام (عن جعفر، براهيمإخبر غياث بن و

لا : )عليه السلام(قال  ،يتزوجها أن محاسن امرأة يريد إلى  في رجل ينظر،)عليه السلام(

   .)١(مر يكونأ قضي فإن ،نما هو مستامإبأس 

  يجوز له،ن يتزوج المرأة أالرجل يريد: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ، موثق يونسو

ى عليشتريها بأ أن يريد لأنه ترقق له الثياب و،نعم: )عليه السلام(قال  ،ليهاإينظر أن 

   .)٢(الثمن

:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن رجل، عن أبيه، خبر عبد االله بن الفضلو

: )عليه السلام(قال  ،محاسنها وشعرها إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى  أينظر الرجل:قلت

اًلم يكن متلذذ إذا لا بأس بذلك)٣(.   

 إلى ل عن الرجل ينظرئسنه إ ،)ه السلامعلي(عبد االله  أبي عن ي،السربن الحسن وعن 

   .)٤(ماله ي يعطمنعم فلِ: )عليه السلام(قال  ،يتزوجها أن المرأة قبل

 أن عن الرجل يريد )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال، عن يعقوب،يونسوعن 

 تقوم :لتق: قال، ليدخل فلينظر وتحتجز ثم لتقعد: قال ،ليهاإينظر  أن وأحبيتزوج المرأة 

   .)٥(تفعل أن ما أحب: قال ،بين يديه يفتمش: قلت، نعم: قال ،ليهاإينظر  حتى

                                                



 

 







١٦٨

ينظر  أن لا بأس:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يمسعدة بن اليسع الباهلوعن 

   .)١(مر يكن لهأيقض  فإن ،نما هو مستامإ ف،يتزوجها أن محاسن المرأة قبل إلى الرجل

قال  أنه )صلى االله عليه وآله وسلم(عنه  ،)رحمه االله( ات النبوية للرضيفي اازو

   .)٢(دم بينكماوي أن ىحرأفإنه ليها إلو نظرت  :قد خطب امرأة و،للمغيرة بن شعبة

صلى االله عليه وآله ( قال رسول االله ،)عليه السلام( علي عن، في خبر الجعفرياتو

  .)٣(هو مشتريفإنه  ،يولج بصره أن رأة فلا بأسيتزوج الم أن أراد أحدكمإذا  :)وسلم

   .الدعائم مثلهوعن 

 أن أراد أحدكمإذا  :)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، أخرىفي رواية و

 : أبيقال لنا: )عليه السلام(قال . ما يدعوه إليه منها إلى ينظر أن يتزوج المرأة فلا بأس

سمعت هذا الحديث عن رسول االله : فقال لنا جابر، ينصارذكرت هذا لجابر بن عبد االله الأ

إلى  وردتأما  إلى بيها فنظرتنصار في حائط لأ فاختبأت لجارية من الأ)آله واالله عليهى صل(

   .)٤(ردأمالم 

   .)٥(الراوندي مثلهوعن 

نكاح امرأة  إلى من تاقت نفسه:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عنه ، الغواليوعن 

   .)٦(نكاحها إلى ظر منها ما يدعوهفلين

  . غيرهاإلى 

                                                















١٦٩

 بل ظاهر ، مطلقة لجميع الجسد،دلالةً  صريحة،هذه الروايات كما تراها متواترة سنداًو

 المنقول يمنع من جماعالإ إلاّ أن ،أيضاًخر يشمل العورة ظاهر التعليل في بعضها الآ وبعضها

  . القول به

، المحقق في بعض كتبهما و كالعلامة،الكفين وجواز خصوص الوجه إلى أما من ذهب

 إلى ضافة بالإ)الخلف(لفظ  و)الشعر(لفظ  و، الظاهر في فوق الكف)المعصم(فيرد عليه لفظ 

  . التعليلات واتطلاقالإ

 في صحيح إطلاقنه لا أ ب)رحمة االله عليه(ى ما استشكل به الشيخ المرتض أن منه يعلمو

 اليدين والوجه إلى المرأة بحكم العرف هو النظر إلى رالنظالمتبادر من  أن  من جهة،ابن مسلم

ما  إلى ضافةبالإ، غيرها والرقبة والساق والمعصم إلى المتعارف النظر إذ ،محل منع، بغير ذلكو

  . خرذكرناه من الشواهد الأ

 شك في خشونة إذا كما، يجوز للخاطب اللمس لما يشك في كيفيته أن لا يبعده ثم إن

  . المنصوصة العلة وذلك للمناط و،غير ذلك مما لا يعرفه بالنظر أو جسدها أو شعرها عومةنو

  .  فتأمل،غير ذلك وكبر الخشم ولها ليعرف سعة العينى عممنه يعلم جواز لمس الأو

  عنمكن التمتع تفادياًأ إذا ،عالتمتع ا للاطلا إلى لا يحتاج أنه ظهر مما ذكرناه ثم إن

يجوز في حال عدم المندوحة   حتىفليس النظر حراماً، ارع أجاز ذلكالش إذ ،المحرمإلى النظر 

  . فقط



١٧٠

  يكون ذلك بإذا ورضاها أن  ولا يشترط،وإن كان الأحوط خلافه

  

كثر من الوجه أ إلى ن لا ينظرأب} خلافه{  ضعيفاًاحتياطاً} حوطكان الأن إو{

  . ائدم الزرمن ح نه من جهة خلافأ وقد عرفت وجه الاحتياط و،الكفينو

قال لصحابي  أنه ،)صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله ، في رواية الغواليو

   .)١(كفيها ووجهها إلى انظر :خطب امرأة

، هما الوحيدين مما يقع فيه السوم الكف ليسا وفالوجه، كما عرفت وجه ضعفه

  .ما تقدمإلى  ضافةبالإ

، باطنهما وظاهرهما إلى النظرجواز ى الكف فقط ير ومن يقول بالوجه أن الظاهرو

يحتاطوا بستر جزء منهما من  أن لا يبعد و،غيرها وصابعأطراف الأ ونفالأ ومثل داخل الفم

 ففي المشكوك فيه ،ما خرجإلاّ المنع  صل عندهمالأ لأنه ،كما قالوا في الصلاة، باب المقدمة

  . العام إلى يرجع

كانت  إذا ذن وليهاإبأو } ارضاه وذاإب{ النظر} يكون ذلك أن لا يشترطو{

بل ظاهر المحكي عن ، كما صرح به غير واحد، ليها في نفسهإبحيث لا يجوز النظر ، صغيرة

كما استظهر عدم ، مالك عدم الخلاف فيه عندنا إلى كشف اللثام حيث نسب الخلاف فيه

  . المستمسك أيضاًالخلاف 

حق من  لأنه ال الاشتراطاحتم و،دلة الأإطلاقصل بعد ذا للأإنما لا يشترط إو

  . طلاقخلاف ظاهر الإ، من جهتها لا جهته نما أباح منإالشارع  و،حقوقها

   أنه ىن العرف يرلأ، لا يبعد ذلكنه إ :ففيه، ن النظر ليس من حقوقهاأأما رده ب

                                                





١٧١

  يحصل بنظرها قهراً أنه علم وإن ،لا يكون بقصد التلذذ أن  يشترط،نعم

  

ى لا يتو: )صلى االله عليه وآله وسلم( يشمله قوله ف حقاًما يراه العر و،هتك سترها

  .  مسلمئحق امر

جواز النظر للسوم لا ى ن الدليل دل عللأ} لا يكون بقصد التلذذ أن نعم يشترط{

  . صل المنعأفالتلذذ داخل تحت ، للتلذذ

، بذلك جملة فتىأقد  و،يدل عليه عموم النصو} يحصل بنظرها قهراً أنه علمن إو{

  . غيرهما و)رحمه االله( الشيخ المرتضی وم الجواهرمنه

ضت جواري المدينة رني اعتإ ،)عليه السلام(عن الصادق ، يؤيده ما في خبر حبيبو

 أن ما من لا يريدأف، ما لمن يريد الشراء فليس به بأسأ: )عليه السلام(فقال  ،تيمذأف

   .)١(أكرهه نيإيشتري ف

هذا  و،)٢(لم يكن متلذذاًإذا  : في مرسل الفضل)سلامعليه ال(منه قوله  يؤيد المستثنىو

  . ظاهر في قصد التلذذ لأنه ،المرسل لا يمنع القهري

بعض المؤيدات  و غض البصرأدلةالتلذذ بالنظر خلاف  أن مع ظهور هذه الرواية ثم إن

 ،دالأمر إلى  كالنظر،ليه بدوماإمن يجوز النظر  إلى تلذذ ودليل حرمة النظر بريبة يخر هالأ

  . القول بجوازهى الكفين عل والوجهو

لم  وإن الريبة النظر بقصد السوء كأن يزني ا مثلاً و،اللذة التلذذ هو النظر بقصدو

  .  بنظرهمتلذذاً نيك

                                                







١٧٢

 أيضاً ويشترط ،بالنظر الأولـ الاطلاع على حالها  وهوـ لم يحصل الغرض  إذا ويجوز تكرار النظر

   فلا يجوز وإلاّ،يحتمل اختيارهان أ وا بحالهلا يكون مسبوقاًأن 

  

بالنظر ـ  حالهاى هو الاطلاع علوـ  لم يحصل الغرض إذا يجوز تكرار النظرو{

 نه مستامأالتعليل ب وىالفتو و النصطلاقذلك لإ و،ىكما صرح به الشيخ المرتض} ولالأ

  . ليهإفهو كالمشتري الذي يريد شراء السلعة مما يكرر النظر ، غيرهو

لكن في المستمسك ، المناط وللعلة أيضاً الخضوعية استفاد جواز سماع صومنه يو

  . هو شرط حسن و،وليفيده الثاني ما لا يفيده الأ أن يحتمل أن بشرط

لأا   أوليها حراماًإكان ينظر  إذا كما}  بحالهالا يكون مسبوقاً أن أيضاًيشترط و{

  .  هو انصراف النص عن هذه الصورةمنشأ هذا الشرط و،ما أشبه ذلك أو زوجته قبل ذلك

  . دليل المنعل د الطاردلة الأطلاق لإ،نعم لو احتمل تغير حالها جاز النظر

 إلى فيرجع في غيره، عونة الانصرافبملو  ومورد النص لأنه }يحتمل اختيارهان أو{

  . عموم المنع

راد زواجها أ وإن بل يجوز النظر، نرادته الزواج الآإلا يشترط و ،}لا فلا يجوزإو{

  . النظر مقدمة للنكاح أن عرفاًى ما أشبه مما ير أو بعد شهر

  .أيضاًمن يريد متعتها  إلى المناط جواز النظر وطلاقظاهر الإ ثم إن

  قبل  و،ولذن كما قال الأنه قبل الإأالمسالك ب وكما عن الكركي ،هل للنظر وقتو



١٧٣

 لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين ان قاصداً أو ك، لتزويجها بالخصوصيكون قاصداً أن ولا فرق بين

يمكن المعرفة بحالها  أن  لا فرق بينأيضاً و،كان الأحوط الاقتصار على الأول وإن ،الزوجة ذا الاختبار

  ،بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا

  

ضعف الوجوه  وطلاقالظاهر الثاني للإ ،لا كما في الجواهر وأ ،الخطبة كما قال الثاني

  . ولالتي تشبث ا للأ

 كما، طلاقالنذر لا يوجب منع الإ إذ ،يتزوجها جاز له النظر أن لو نذر أنه منه يعلمو

ليها إينظر  أن جاز له  ـالنذر يقتضي الوضع أن نقلولم  ـ لا يتزوجها أن لو نذرأنه 

أو ، اعته عليهطإمثله لو منعه من وجبت  و،كان الزواج يخالف نذره وإن ،بقصد الزواج

  . لزمه من كان كذلكأ

  لمطلق التزويجكان قاصداً أو ، لتزويجها بالخصوصيكون قاصداً أن لا فرق بينو{

يقصد نكاح كل  لأنه : قال،به المستند كما أفتى} اربكان بصدد تعيين الزوجة ذا الاختو

 طلاقستمسك لإفي الم و،فهو مريد نكاحها لو أعجبته كما في الواحدة، عجبتهأواحدة لو 

  . تعليلاً والنص مورداً

الاقتصار  ولىبل الأ: لما في الجواهر قال} ولالأى حوط الاقتصار علكان الأن إو{

  . رادة أصل التزويج في الجوازإ فلا يكفي ،من يريد تزويجها خاصةى عل

لو اختلطت المحرم النكاح  يلحق بذلك ما أن لا يبعد و،طلاقخلاف الإنه إ :فيهو

كن التمييز بغير لم يم إذا لكن ذلك فيما، الانتخاب وفأراد النظر للتمييز، بعل بغيرهاكذات ال

  . هذه الصورة

 ليهاإيمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر  أن لا فرق بين أيضاًو{

  بل صرح بذلك الشيخ ، ىالفتو و النصطلاقذلك لإو} لا تخبره أوو



١٧٤

  لى الثانيوإن كان الأحوط الاقتصار ع

  

الرؤية ليست كالسماع مهما كان  أن المعلومومن  ،غيره و)رحمه االله( المرتضی

  . الوصف دقيقاً

  .}الثانيى الاقتصار عل{  ضعيفاًاحتياطاً} حوطكان الأن إو{

ى عل لاإفي مقام توهم الحظر فلا يدل  أنه أو ،الأمرثم هل يستحب النظر لظاهر 

ما  وسبب المودة أنه ى ما دل علخصوصاً، ستفاده الجواهركما ا، ولالظاهر الأ ،الاستحباب

  .أشبه

 أن أراد إذا كما، في مستقبل قريب أو مكان الزواج فعلاًإيشترط في جواز النظر و

ى لا دليل عل إذ ،طلاقذلك للإ و،خيهاأبنت أو ، ختهاأبنت أو ، يطلق زوجته ليأخذ أختها

  . التزويج حال النظر صلاحية

كما ،  لم يجز النظر قطعاًهي زوجة الغير مثلاً وهاأوط إذا  كما،أصلاًلو لم تصلح  نعم

  .  لا تشملهدلةن الألأ، به غير واحد أفتى

ففي ، كان يريد زواجها و، طلاقها قريباًأراد زوجها مثلاً وكانت مزوجة إذا ماأ

 بعل لا نحو ذات ال،لا ريب في اعتبار كوا ممن يجوز له نكاحها حال النظر(: الجواهر

  . ىانته ) لا المعلوم عدمهامكان اجابتها عادةًإ و،العدةو

 :قيل و،نحوها وختهاألنكاح أو ، بداًؤم المحرمة وفلا يجوز في ذات البعل(: في المستندو

  . ىانته )لعدم تبادر غيره، فيه نظر و،في ذات العدة الباينة

كان فهو  إذا الانصراف و،طلاقلا وجه لعدم ريب الجواهر بعدم شمول الإ: أقول

زيد تزوج  ول أنه ىترألا  ،ختها يجوز النظرأصورة ما كان في حبالته  أن قد عرفت و،يبدو

ى ير ،مدا في المتعة يكان بعد ساعة تنقض و،يدخل اولم  شابة أو دخل ا وعجوزاً

  لمن يريد زواجها بعد انقضاء   المتقدمةدلةالعرف دخولها في الأ



١٧٥

 وكذا ، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، إلى الرجل الذي يريد تزويجهاأيضاًرأة ولا يبعد جواز نظر الم

  هاءيجوز النظر إلى جارية يريد شرا

  

  . بعد الطلاق في ما كان بنكاح دائمأو ، المدة

  . حوط في ذات الزوج التركالأ أن لا شك في، نعم

فالظاهر عدم ، ي عاداننسبنت الملك لإ إلى أراد النظر إذا كما، أما من لا تقبل عادةو

  .  لهدلةلعدم شمول الأ، جواز النظر

 كما عن القواعد} الرجل الذي يريد تزويجها إلى أيضاًلا يبعد جواز نظر المرأة و{

بل ، صريح جماعة لاتحاد العلةنه إ بل في المستند )رحمه االله( قواه الشيخ المرتضی و،غيرهو

 مبعد لكن هو أفتى، يستحسنها بخلاف الزوجةولم الرجل يمكنه الطلاق ل حيث إنولوية الأ

  . كان يظهر منه نوع تردد وإن ،عدم الجواز أيضاًرجح الجواهر  و،الجواز

 للمناط القطعي عند العرف المؤيد ببعض ،ما اختاره المصنفى قوفالأ، كيف كانو

  . الروايات السابقة

  .  من خلاف من منعخروجاً} لكن لا يترك الاحتياط بالتركو{

، غيره و المتقدمة من التعليلدلةللأ} هاءجارية يريد شرا إلى ذا يجوز النظركو{

  . جملة من الروايات الواردة في المقام إلى ضافةبالإ

 ،مة ليشتريهاعن الرجل يعترض الأ، )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت، بصير أبي كخبر

   إلى  لم ينظريمسها ما ومحاسنها إلى ينظر أن لا بأس: )عليه السلام(قال 



١٧٦

 فلا يشمل الوكيل والولي ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه،وإن كان بغير إذن سيدها

  .ص في الزوجة فالمقطوع هو الاختصا وأما،والفضولي

  

   .)١(ليهإما لا ينبغي النظر 

ور المشه أفتى، هاءأراد اشترا إذا خبر تقليبها و،ساقها إلى غيره كخبر النظر ولهذا الخبرو

بل عن ، المنعى  علجماعالإى حيث ادع،  العورةاعد جميع جسدها ما إلى بجواز النظر

في الجواهر بلا  و،شعرها موضع وفاق ومحاسنها وكفيها ووجهها إلى جواز النظرن إ المسالك

  . خلاف أجده فيه

 لويةلا أو و،لا دليل عليه إذ ،ه فلاءعبد تريد شرا إلى  بأن تنظر المرأة،أما جواز العكس

  . سلمت السيرةن إ نحوهما والرأس ومن الوجه بالقدر الذي جرت السيرةإلاّ 

  .دلة الأطلاقلإ} ذن سيدهاإكان بغير ن إو{

فلا { مورد الدليل لأنه }لنفسه يبالمشتر{ مةالأ إلى النظر} الظاهر اختصاص ذلكو{

 الولي والوكيلن إ :قالي إلاّ أن ، المنعأدلةن المرجع فيهم لأ} الفضولي والولي ويشمل الوكيل

  . هذا غير بعيد و،ءيش  في كلمفوضاً كان الولي إذا خصوصاً، ييصدق عليهما المشتر

المسألة  حيث إن و،قربفالتفصيل في المسألة هو الأ، الدليل منصرف عن الفضولي، نعم

  . هنا ذا القدر يفي كتاب البيع نكتف

  الرجل الذي يريد الزواج ب} هو الاختصاص{ به} فالمقطوع أما في الزوجةو{

                                                





١٧٧

العلة في الروايات المتقدمة ن إ :يقال إلاّ أن اللهم، الوكيل وفلا يشمل الولي، لنفسه

 إذا الموكلالوكيل الذي يعرف ذوق  و،عليه الولي الذي يعرف صالح المولى فإن ،تشملهما

ى غلأط اشترائها بمنا أن  إلىضافةبالإ ،المودة ودوام الزوجية إلى رأيا الزوجة كان ذلك أقرب

  . بذلك مشكلى  لكن الفتو،كان غير بعيد وإن فالجواز، أيضاًثمن آت هنا 

المرأة مدة مديدة بدون  وما تعارف في زماننا عند بعض الناس من اختلاط الرجل ثم إن

 الملامسةى صفاته مما يشتمل عل وخرخلاق الآأيعرف كل منهما  أن رادةإبحجة  و،عقد

، الفشل إلى كثر في الأيينته و،ضار أنه  إلىضافةبالإ، إشكالرام بلا  ح،غيرهما والخلوةو

  . به ا المسلمون فيما ابتلوا يفهي عادة غريبة ابتل

  بأن كان سبباً، لخوف الوقوع في الحرامكان نظر من يريد زواج امرأة محلاً ثم إن

  . الحرمة صالةأى على قلمثله فيب دلة لم يجز لعدم شمول الأ،غرائه بالزنا معها قبل العقدلإ

  



١٧٨

   بل مطلق الكفار،يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة): ٢٧ مسألة(

  

ى  علسلامالذين هم في ذمة الإ} نساء أهل الذمة إلى يجوز النظر{ ):٢٧ مسألة(

   .في المستند صرح بأنه المشهور و،المشهور

   :ياتيدل عليه طائفتان من الروا و،كما صرح به جماعة} بل مطلق الكفار{

أهل الكتاب ن إ : قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، كصحيح محمد بن مسلم: ولیالأ

   .)١(الإماممماليك 

فمن ، الإمامهم مماليك و : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ولاد أبي صحيحو

   .)٢(سلم منهم فهو حرأ

   .)٣(الإماممماليك أهل الكتاب ن إ : قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، خبر زرارةو

لذا كان  و،مة الغيرأ إلى بضميمة جواز النظر، المطلبى فقد استدل ذه الروايات عل

 أهل الذمة نساء إلى يجوز النظر: م قالواأغيرهم  والنهاية والخلاف والمحكي عن المقنعة

 ،كما قالوا مة الغير السيرةأ إلى جواز النظرى يدل عل و،الإمامماء إ ن بمترلةشعورهن لأو

  . لبعض الروايات و كما عن المسالك،لذا كان المشهور ذلكو

   )عليه السلام(فقال  ،مذيتأالمدينة ف يعترضت جواراني إ: يكرواية الخثعم

                                                









١٧٩

كرههأني إف ييشتر أن أما لمن لا يريد و،أما لمن يريد الشراء فلا بأس)ظاهر  فإن .)١

  . الرواية كراهة ذلك لا حرمته

   .)٢(هاءجارية يريد شرا إلاّ يقلب جارية أن لا نحب للرجل: يعفررواية الجو

فوقعت في قلب  كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة:  قال،في رواية زرعة بن محمدو

 ،تعرض لرؤيتها: فقال له ،)عليه السلام(عبد االله أبي  إلى ذلك ىأعجب ا فشك ورجل

  . الحديث ،)٣(أسال االله من فضله: كلما رأيتها فقلو

فباعه  بىأن يودعها عند ذلك الرجل ف أفأراد، الجارية السفرلسيد اتفق ذلك نه إ :فيهو

   .)٤(ياهاإ

  : جملة من الروايات الواردة في خصوص المقام: الطائفة الثانية

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، كخبر السكوني

   .)٥(أيديهن وشعورهن إلى ينظر أن لنساء أهل الذمة مةلا حر: )وآله وسلم

 بيأ علي بن عن، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن جعفر ، يالبختر أبي خبرو

   .)٦(س النساء من أهل الذمةورؤ إلى لا بأس بالنظر:  قال)عليه السلام(طالب 

                                                















١٨٠

لا بأس  :قال ،ية العللبروا )عليه السلام(عن الصادق ، رواية الحسن بن محبوبو

 ،وا لا ينتهون إذا م لأ،أهل الذمة وأهل السواد وعرابالأو س أهل امةورؤ إلى بالنظر

   .)١(لم يتعمد ذلك جسدها ما وشعرها إلى عقلها لا بأس بالنظرى المغلوبة علو

إلاّ  ، مثله)عليه السلام(عن الصادق ، عن عباد، عن ابن محبوب، یلكن في رواية الكلين

   .)٢(انونةو: المغلوبة كما زاد قبل العلوج: هل الذمةأ ذكر بدلأنه 

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(علي  إلى بسنده، الجعفريات روايةو

   .)٣(ليهن ما لم يتعمدإ لا بأس بالنظر ،ليس لنساء أهل الذمة حرمة: )وآله وسلم

ليس : )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  قال)لامعليه الس(عنه : فيهو

بدن ما لم  ورهننحو وشعورهن ووجوههن إلى  لا بأس بالنظر،لنساء أهل الذمة حرمة

   .)٤(يتعمد ذلك

 إلى بالنسبة فعدم التعمد يجوز حتى لاإ و،جل اللذةالمراد بعدم التعمد القصد لأ: أقول

  . ىكما لا يخف، المسلمة

  ول من جملة منهم  كما يظهر الأ،الحرج ويؤيد جواز النظر السيرةه نثم إ

                                                











١٨١

  . الثاني من آخرين و،المستمسك

 مثل مرسلة ،عورة غير المسلم إلى جواز النظرى المستند استدل للجواز بما دل عل ثم إن

و ليس بمسلم فهومن  يعورة الذم إلى أما النظر و،عورة المسلم إلى نما كره النظرإ: الفقيه

   .)١(عورة الحمار إلى مثل النظر

عورة  إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى النظر: عمير أبي مرسلة ابنو

عورات  وبل عوران، سائر جسدهن إلى المرسلتين تجويز النظرى مقتض و:قال ،)٢(الحمار

لا إ واعجمثبت الإ فإن ،مصرح بالتجويزى ني لم أعثر علأ إلاّ :قال أن إلى، رجال الكفار

  . فالظاهر الجواز

 ،الرجل منهم عورة إلى نعم للرجل النظر، الروايتان منصرفتان عما ذكره: أقول

  فليس لهم حرمة،م لا يمتنعون عن ذلكألعل وجهه  و،المرأة منهن عورة إلى للمرأة النظرو

  . جسدهن إلى  كذلك بالنسبةالأمر أن كما ،لزموهم بما التزموا بهأهذا فرع  و،من يمتنع

 أن  كما،فتنة وريبة ولا يكون بتلذذ أن من اشتراط خوف الفتنة مدفوع بما سيأتيو

  مع وجود العسر،غلب لا يرون لذلك احتراماًالأى ن علإف ،أيضاًسببه ذلك  مةالأ إلى النظر

  . ليهنإلزوم اجتناب النظر  وللناس بلزوم تحجبهن والحرج لهنو

    جاز النظر،هم أكثر احتراماً وأهل الذمة  إلىحيث ثبت جواز النظره ثم إن

                                                







١٨٢

  أي خوف الوقوع في الحرام مع عدم التلذذ والريبة

  

  .لا احترام لهن وأ، غيرهن ممن هم أقل احتراماًإلى 

الظاهر ذلك  ،فتنة وتلذذ والكافر بدون ريبة إلى هل يجوز للمرأة المسلمة النظرو

  .عورام لما تقدم إلى نظر في عدم جواز الشكالالإ يلا ينبغ نعم، للمناط

 ، منصرفة عنهمدلةن الألأ، لا يلحق بالكفار الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمينو

  . صل المنعفالأ، المرتدة وكما اا منصرفة عن المرتد

 إلى كشف اللثام من منع النظر والمختلف ودريسإعن ابن  يالمحك أن بما ذكرناه ظهرو

  . محل منع ﴾قُلْ لِلْمؤمِناتِ﴿و ﴾قُلْ لِلْمؤمِنين﴿: ية المباركة الآإطلاق بمستدلاً، نساء الكفار

لا  و،ولية الأدلةالأى حاكمة عللأا ، يةلزموهم مخصصة للآأقاعدة ن إ :ولاًأذ يرد إ

ن كل ذلك لأ، شبهأما  واللواط وتزويج الخامسة وجاز عندهم الزنا إذا ينقض ذلك بما

  . مقطوع الخروج عن القاعدة

عموم الكتاب يخصص بالخبر المعمول  فإن ،المؤيدة بما عرفت خبار المتقدمةبالأ: ثانياًو

  . كما حقق في محله، به

 إلى فتنة كالنظر بالنسبة وريبة وليس فيه تلذذ الذي يكون اللمس أن لا يبعده ثم إن

  . من تعرض له رألم  وإن ،الكافرة ومةالأ

قصد  الريبة و،التلذذ لذة فعلية ،} في الحرامخوف الوقوع أي ،الريبة ومع عدم التلذذ{

 ليها بقصدإ كأن ينظر ،البريئة زيد نظرة مريبة في مقابل النظرة إلى نظر: كما يقال، السوء

  .فعلية لم تكن لذة وإن ،شبهأما  أو الزنا ا

يخاف من النظر الوقوع في الحرام  أن المراد به و،في بعض الكتب زيادة خوف الفتنةو

  .ا النظربسبب هذ

  لانصراف ، ليهن بكل الثلاثةإالظاهر اشتراط جواز النظر و



١٨٣

 وقد يلحق م نساء أهل ،والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادن على عدم ستره

  البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم

  

  . محل نظر، النص مطلقن إ :فقول المستمسك، غير هذه الثلاثة إلى النص

يدخل الثالث في الثاني  أن يمكن و،ولينالأ إلى  بالنسبةجماعالإى دعو إلى ضافةهذا بالإ

  . الكلى  قائم علجماعفالإ

ما لم يتعمد  :)صلى االله عليه وآله وسلم(عنه ، يؤيده ما تقدم في رواية الجعفرياتو

  .ما عرفت من تفسيرهى عل، )١(ذلك

دم في المسألة السابقة من قوله بما في خبر ابن الفضل المتق أيضاًيد ذلك ؤي أن يمكنو

  . لوحدة المناط في المقامين،ما لم يكن متلذذاً: )عليه السلام(

 إلى  الجوازأدلة لما عرفت من انصراف ، الجوازأدلة المنع بعد عدم شمول أدلةالعمدة و

  . غير الصور الثلاثة

 كأنه} عدم سترهى المقدار الذي جرت عادن على حوط الاقتصار علالأو{

  . ينتهين ين لاإذا  : بعد التعليلخصوصاً، ذلك إلى دلةلانصراف الأ

مكان الفرق بين المتعارفات إعدم  و،دلة الأطلاقلإ، لكن هذا الاحتياط استحبابي

عند الغرب يتعارف اخراج  و،الظهر وخراج شيء من البطنإفعند الهنود يتعارف ، المختلفة

  .  فتأمل،الجعفريات الثانية  ما تقدم من روايةطلاقيؤيد الإ و،غير ذلك إلى ،عالي الساقأ

ى القر ونساء أهل البوادي{ بنساء أهل الذمة في جواز النظرأي } حق ملقد يو{

  في  ييكف و،)٢(لما تقدم من خبر عباد بن صهيب ،}غيرهم وعرابمن الأ

                                                







١٨٤

 ولا ، النظر عليهن نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع،وهو مشكل

  .لم يكن هناك خوف افتتان إذا لبصريجب غض ا

  

 من أصحاب ،عن عباد للخبرالراوي ن ابن محبوب  أ)١(الخبر المذكورى الاعتماد عل

خرج أعن ابن محبوب هو الثقة الجليل الذي الراوي ى أحمد بن محمد بن عيسن أ و،جماعالإ

بر مذكور في الكافي الذي ضمن ما في كتابه الخن أ و،من الضعفاء ييرو لأنه البرقي من قم

  . بين االله وبينه

  .  غض البصرأدلةلما عرفت من ضعف الرواية الموجب لكون المرجع } هو مشكلو{

لا  و،نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن وسواقنعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأ{

يكون  أن الجواهر من احتماللما ذكره  ،}لم يكن هناك خوف افتتان إذا يجب غض البصر

ة من قزالأ وسواقترك التردد في الأ والمراد من التعليل في خبر عباد عدم وجوب غض النظر

نك قد عرفت أ إلاّ ،الحرج وفيلزم من ترك ذلك العسر ي،ن لا ينتهين بالنهلأ، أجلهن

يدل فإنه ، طحوأكان الاقتصار عليه  وإن ،ما ذكره إلى فلا حاجة، امكان العمل بالرواية

  . القطعية الرواية السيرة إلى ضافةعليه بالإ

  

                                                





١٨٥

 حسن ، أو شاباً شيخاً،يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله): ٢٨ مسألة(

  الصورة أو قبيحها

  

  شيخاً،ما عدا العورة من مماثله إلى المرأة النظر ويجوز لكل من الرجل{ ):٢٨ مسألة(

يدل عليه السيرة  و، عند كافة المسلمينضرورةً واًإجماع ،}قبيحها أو  حسن الصورة،شاباًأو 

من ستر  إلاّ البحار عارين ورالأإلى  والحمامات العمومية إلى ذهاب الناس فإن ،القطعية

  . )عليهم السلام(ئمة من الأز كان منذ العورة

صلى (قال رسول االله :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، أما ما ورد عن السكوني

 ،ما تلك الطاعة و:قيل، وجهه في النارى كبه االله علأطاع امرأته أمن : )االله عليه وآله وسلم

   .)١(الثياب الرقاق والنائحات والعيدات والعرسات والحمامات إلى ليه الذهابإتطلب : قال

 حافة السقوط یانفلات زمامها بحيث تكون عل وفالمراد به ما يجعل المرأة سائبة

عيد لابسة الثياب الرقاق لا  وعرس وكل نائحة إلى المرأة التي تذهب أن بدليل، الايارو

  .  كما نشاهد في اتمع،كذلك إلاّ تكون

 الرحم ما يتطلبه حق صلةإلى  و،جل أغسالها الواجبةالحمام لأ إلى أما ذهاب المرأة

قد  و، ذلك خلاف معاشرن بالمعروف فمنعها عن،وما أشبه صلاة العيد وحسن الجوارو

صلى االله عليه وآله (المتدينات بالذهاب منذ زمن الرسول  وجازةجرت سيرة المتدينين بالإ

   واالله عليهى صل( يحضرن صلاة الرسول  فكن)وسلم

                                                





١٨٦

  ما لم يكن بتلذذ أو ريبة

  

عليها (كما حضرن زفاف فاطمة الزهراء ، ون نسائهنؤش إلى يذهبن و)سلم وآله

  . غير ذلك إلى ،زيارا في مرضها و)السلام

  . كتاب الطهارة في يفيدل عليه ما تقدم في آداب التخل، أما استثناء العورةو

 نعم، جميع الجسد ما عدا العورتين إلى النظر أي ،منه حكم المستثنى منه يستفادو

  . كما تقدم هناك، الركبة وفضل ستر ما بين السرةالأ

لا التلذذ  يالمراد بالتلذذ التلذذ الشهو و،خوف افتتانأو } ريبة  أوما لم يكن بتلذذ{

  .كما هو واضح، نحو ذلك و من ولدهنسانالذي يتلذذ به الإ

صل الأ إذ ،هنا بكامله كان الدليل هناك لا يأتين إو، ما تقدم حرمة الثلاثةى يدل علو

لو  ون في غيره الكفايةلك، ما خرج إلاّ هناك حلية النظر و،ما خرج إلاّ هناك حرمة النظر

  . بعض المؤيدات وبضميمة الاحتياط

، ىفي حديث حول الخناث )عليه السلام(عن الصادق ،  بن عمارإسحاقمثل ما رواه 

   .)١(م يجدون لكلامكم راحةإلا تكلموهم فو :)عليه السلام(قال 

 وإن ، لتزنيالعينن إ : قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ، يما رواه الراوندو

 تصدق ذلك كله و،جل لتزنيالرِ وإن ،اليد لتزني وإن ،القلب ليزني وإن ،اللسان ليزني

   .)٢(تكذبه الفرجو

                                                







١٨٧

  نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية

  

غلام  إلى من نظر فإن ، المحرم عليه في العرف)عينالأ خائنة(صدق  إلى ضافةهذا بالإ

  .عينمن خائنة الأ أنه رفاًبشهوة صدق عليه ع

لما في ، كما هو المشهور} النصرانية ونعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية{

تنكشف  أن لا ينبغي للمرأة: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يصحيح حفص بن البختر

   .)١(زواجهنن ذلك لأفن يصإف النصرانية وبين يدي اليهودية

قد جرت سيرة المسلمين  و،كلاهما يشهدان بالكراهة التعليلو لا ينبغي: لفظفإن 

وصف المرأة  أن ولياتالأومن  ،عدم التحجب عن المرأة مطلقاًى  علسلاممنذ صدر الإ

لذا نجد  و،العكس ليس بحرام أن كما،  ليس بمحرمكافراً أو  كان ذلك الرجلللرجل مسلماً

النساء كن يصفن رسول  أن كما، لكتب في ا)عليهما السلام(زينب  ووصف فاطمة الزهراء

  . )صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ، عمالأما ما رواه الصدوق في عقاب الأ

ا الرجل مغضوباً إلاّ أصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا ومن وصف امرأة لرجل فافتتن 

كان عليه من  و،ون السبعرضالأ ويه السماوات السبعغضب االله عليه غضب علومن ، عليه

 ،صلحأتاب و فإن )صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله : قيل. مثل الذي أصاا الوزر

   .)٢(يتوب االله عليه: قال

                                                







١٨٨

  بل مطلق الكافرة

  

ى  عل،كان من التشبيب بالمرأةأو ، ثمالإى كان من التعاون عل إذا يراد به ما أن فاللازم

  . غيره و)رحمه االله( ما ذكر في مقدمات التجارة في مكاسب الشيخ المرتضی

  . النصرانية وبل لا بد من القول به في اليهودية، فالظاهر كراهة ذلك، كيف كانو

بل عموم التعليل يعطي الكشف أمام ، المناط ولعموم التعليل} بل في مطلق الكافرة{

  .صف لهمارم الوحكافر المَال وللمسلم و،المسلمة الواصفة للكفار

 ،الكف و لا الوجه،الساق والبطن والمراد بالكشف كشف مخفيات الجسد كالصدرو

عليه يكره دخول المرأة و، كشف الوجه: كان يقال وإن ،لا يصطلح عليه الكشفلأنه 

  .الحمام الذي فيه الكافرة المسلمة

  كانكل كافر زوجاًبل يشمل الوصف ل، في النص لا خصوصية له )زواجالأ( كلمةو

ن ما لأ، كانت لا تصف وإن بل، لوحدة المناط ،لا أم كانت الكافرة مزوجة و،غيرهأو 

بل لا يفهم العرف ، ذكره فيه من التعليل أشبه بالحكمة الواردة مثلها في كثير من الروايات

  . الحكمة إلاّ منه

جة التي هي مظنة اختصاص الكراهة بالمزو يالتعليل يقتضأن ( فما في المستمسك من

 كانت مأمونة من جهةأو ، كان مفقوداًأو ، الوصف للزوج فلا تشمل من لا زوج لها

ما ى ليس عل ،ىانته )كما لا تشمل المرأة التي لا صفات لها حسنة لا يحسن نقلها، التوصيف

  . يينبغ



١٨٩

 فخص نأَو نِسائِهِ : والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى،فإن يصفن ذلك لأزواجهن

  . لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر،بالمسلمات ضعيف

  

غير مورد الرواية  إلى منهاى حكمة يتعد} زواجهنن يصفن ذلك لأإف{: ن قولهإف

  . بالمناط

 دائراًكانت علة كان الحكم  وإن ي،كانت حكمة لم يصح التعدن إنه إ :فلا يقال

  .عدماًو مدارها وجوداً

القول { ـ ف،سبيل الكراهةى الحكم عل أن فقد ظهر من ما ذكرناه، كيف كان} و{

 ،الحدائق وتبعهم كشف اللثام ويونداالر والطبرسي وعن الشيخ يكما حك} بالحرمة

: قال أن إلى )١(﴾ آبائِهِن لا جناح علَيهِن في﴿: حزابالأ في سورة} ية حيث قال تعالىللآ{

يحفَظْن  وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِنو﴿: قال في سورة النور و،﴾هِنولا نِسائِ﴿

نهوجفُرو نهتزين دينبها إلاّ لا يمِن رما ظَهلى وع رِهِنمبِخ نرِبضلْي وبِهِنيج و  دينبلا ي

نهتإلاّ زين أَو ولَتِهِنعلِبقولهإلى  ﴾ آبائِهِن: }﴿نِسائِهِن جواز } فخص سبحانه ،)٢(﴾أَو

  .الضمير في ذلك إلى ضافتهإلظهور } بالمسلمات{ ظهار الزينة للمرأةإ

 ،لم تصفأو  صفت و،فرة مطلقاًاظهار الزينة للكإعدم جواز ى ية علفتدل الآ

الخدم لهن من  ويوارلاحتمال كون المراد من نسائهن الج{ :لما ذكره بقوله لا} ضعيف{

  ى يطلق عل خادم و،)خادم( جمع )الخدم( ،}الحرائر

                                                



 



١٩٠

  . المرأةى كما يطلق عل، الرجل

 )من الحرائر( قول المصنف و،المشهور إلى هذا الاحتمال نسبه في المسالك أن ىلا يخفو

   .)١(﴾نايمأأَو ما ملَكَت ﴿: ية بعد ذلك بقوله تعالیمذكورة في الآلأا  )ماءالإ( لاستثناء

يكون المراد من  أن احتمالاً قرب منهالأ و،خلاف الظاهر لأنه نما نفينا هذا الاحتمالإو

 :بل هو الظاهر احتمالاً قرب منهالأ و،نحوهما والجيران ورحاماللاتي حولها من الأ :نسائهن

، هركما ذكره الجوا ،لا أم صحبتها وسواء كن في خدمتها، مطلق النساء في مقابل الرجال

  . بصدد بيان جواز الكشف أمام المرأة االله العالم والظاهرى عل يةفالآ

أو  )من حولها( لو كان المراد أنه يؤيده و، ملابسة أدنىضافةيكفي في الإ أنه ىلا يخفو

 الثاني علی و،مام غير من حولهاأول حرمة الكشف الأى كان اللازم عل، فقط )المسلمات(

، سلامصدر الإ وية في زمان نزول الآتلاء بذلك خصوصاًتشتهر المسألة لشدة الابأن 

كان حكامها  والبلاد كانت تفتح فإن ،ومؤلاختلاط المسلمين بالكفار في كل ش

نما إ و،سلامالإى يكن المسلمون يجبروم علولم  ،هالي كانوا كفاراًغلب الأأما ، أمسلمون

 أن  فكان اللازم، تدريجاًسلاملإجمال حكم ا وئمةالأ و بفضل العلماءسلاميدخلون في الإ

   لاختلاط يشتهر مثل هذا الحكم الذي هو محل الابتلاء عموماً

                                                





١٩١

 المسلمين رجالهم إلى كانت حاجام وم كانوا حكامهملأ، أهل البلاد بالمسلمين

  . نسائهم متوفرة جداًو

غير ظاهر ، جعل المستمسك أبعد الاحتمالات ما في الجواهر أن ذلك يعرفومن 

  . االله سبحانه العالم و،لوجها

  



١٩٢

 ، مع التلذذ وبدونه،حتى العورة يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر): ٢٩ مسألة(

  .ل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونهبل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه ك

  

خر جسد الآ  إلىالنظر{ متعةً ودواماً} الزوجة ويجوز لكل من الزوج{ ):٢٩ مسألة(

 وخر بكل عضو منه كل عضبل يجوز لكل منهما مس الآ، بدونه و مع التلذذ،العورة حتى

فيه  و، بل كل ذلك من الضروريات،لا خلاف وإشكالبلا } بدونه وخر مع التلذذالآمن 

  . النصوص المتواترة واتجماعالإ

، ايات الناهية لبعض الرو،فرج المرأة حال الجماع إلى النظر بن حمزة حرمةاعن  نعم

  .الجواز مع الكراهةى دل عل لكن فيه ما تقدم من ما

عدم الدخول في وقت خاص  أو ،كما في البكر شرط عدم الدخول مطلقاً وتزوجوإذا 

 ،كتاب الطهارة يحرم الجماع في حال الحيض في القبل كما تقدم في أنه كما، صح الشرط

  .  كما مر كل في موضعه،تكاففي حال الاع و،في حال الصوم و،حرامفي حال الإو

  . لا ذاتياً عرضياًحراماًفعل لو فعل و

،  بالغاًحدهما ضرراً لأكان ضاراً إذا في حال المرض و،كذا يحرم الدخول قبل البلوغو

يجز للزوج ولم  ،المرأة كان لها الامتناعى  علحرجاً يذا كان الوطإف، حرجاً وكان عسراًأو 

  . اء الغيريذإلحرمة  ولرفع الحرج ي،الوط

كان له امرأة تؤذيه لم يقبل ومن :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(ففي وصية النبي 

أعتقت  وقامت وصامت الدهر وإن ،ترضيه وتعتبه لا حسنة من عملها حتى واالله صلاا

   ،ول من ترد النارأكانت  و،موال في سبيل االلهنفقت الأأ والرقاب



١٩٣

كان  إذا بالعذا وك الوزرلالرجل مثل ذى علو :)سلمصلى االله عليه وآله و(ثم قال 

   .)١(لها مؤذياً

يفسد لبنها  أن رضيعهاى كانت تخاف عل إذا يجوز لها منع الزوج عن الجماع أنه كما

 إلى لعل و،المهمى هم علفاللازم عليها تقديم الأ، ينبين حراملأا ، بالجماع فيموت الولد

  : ناني قالالصباح الك أبي شارت روايةأذلك 

لا  ولا تضار والِدةٌ بِولَدِها﴿: عز وجلعن قول االله ، )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت

 لا: أراد الجماع فتقول إذا هن الرجلاحدإكانت المراضع تدفع : قال ،)٢(﴾مولُود لَه بِولَدِهِ

 امرأته ه تدعوكان الرجل و،هذا الذي في بطني يجبل فأقتل ولدأ أن خافأ نيإدعك أ

 ،يضار الرجل المرأة أن االله عن ذلكى فنه ي،جامعك فاقتل ولدأ أن خافأ نيإ: قوليف

   .)٣(المرأة الرجلو

ثم  يشرطت عدم الوطوإذا  ،عاهد أو نذر أو حلفن إ نحوه ويكذا يحرم الوطو

سقطت حقها سقط حق االله أذا إف، حق االله تابع لحقها و،حقها لأنه ،سقطت الشرط سقطأ

  . تعالى

 طلاقفهل ينفذ الشرط لإ، نحو ذلك أو ليهاإعدم النظر أو ، شرطت عدم لمسهاوإذا 

  . احتمالان ،السنة وخلاف الكتابأو  العقدى خلاف مقتض لأنه ،لا ينفذأو  ،أدلته

                                                









١٩٤

 إطلاقخلاف  لأنه ،ها كل أربعة أشهر صح الشرطألا يط أن أما لو شرط الرجل

  . لواجب لزماى لو شرطت الزيادة عل و،العقد

فيه  ،بطال عقد النكاحإخر فهل للآ، هبريمكن جولم لم يف أحدهما بشرطه  إذا أما

  . كلام مذكور في باب الشرط

  



١٩٥

  .نثى ومع الذكر كالأ، كالذكرنثىالأالخنثى مع ): ٣٠ مسألة(

  

 إلى نثىلا الأ و،نثىالأ إلى ىلا ينظر الخنث} كالذكر نثىمع الأى الخنث{ ):٣٠ مسألة(

  .خرالآ إلى لا ينظر أحدهما} نثىمع الذكر كالأو{ ،ىالخنث

 ،نثىالأ إلى ينظر أن ما ذكر فلا يجوزإ نهأب جماليليهما فلعلمه الإإى أما عدم نظر الخنث

  .فاللازم الاحتياط، الذكر إلى ينظر أن فلا يجوز أنثىما إو

 قوله طلاقلإ، رجخمن  لاإن الواجب عليهما غض البصر ليه فلأإأما عدم نظرهما و

حيث لم  و،)٢(﴾يغضضن مِن أَبصارِهِن﴿: قوله سبحانه و،)١(﴾يغضوا مِن أَبصارِهِم﴿: تعالی

الرجل لا  و،ليهإيجوز نظرها  ا امرأة حتىأالمرأة لا تعلم  فإن ،من الخارجى الخنث أن يعلم

  . ليهإ وجب عليهما عدم النظر ،ليهإيجوز نظره  رجل حتى أنه يعلم

 الرجل كالمرأة إلى المشكل بالنسبةى الخنث ما حكيى عل( : في جامع المقاصدقال

  . ىانته )ذلكى الستر عل و بغض البصرالأمر لتوقف يقين امتثال ،المرأة كالرجل إلى بالنسبةو

 لا وليه بعدم جواز نكاحه لهماإعدم جواز نظرهما  وليهماإقد يؤيد عدم جواز نظره و

  .نكاحهما له

مع ى  بأن الخنث، حكم جامع المقاصدإطلاقشكل في أتبعه المستمسك  ولكن الجواهر

أحد الصنفين فيجب عليه  إلى  بحرمة النظرجمالاًإالمرأة يعلم  وابتلائه بكل من الرجل

  .الاجتناب عنهما معاً

                                                







١٩٦

 ،بأحدهما فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية إلاّ أما مع عدم الابتلاءو

  . ليهإ النظر ميحرولم لما لم يحرز ذكورته لم يجب التستر عنه فإنه ، ى الخنثمع نثىمثله الأو

 الغض بنوثته لم يجألما لم يحرز فإنه  ،ىهذا القياس حال الذكر مع الخنثى عل و:أقول

وجوب  إلى بالنسبةى في طرف الخنث، الاحتياط الواجب أن ما ذكراهى لكن يرد عل، عنه

فقد طرف من الطرفين صارت  إذا هذه حتى أو هذا إلى النظرليس طرفاه  ،ليهماإعدم نظره 

  :ى الخنثأحكامبل طرفا الاحتياط في كل ، ةءالبراى في مثلها تجر والشبهة بدوية

ن  إما الغض عنهإ: الواجب عليه أن فيما كان محل ابتلاء رجل فقط مثلاً فهو يعلم

  .هو رجلاًن كان ، إة الصلاة الجهريةءالجهر في قرا أو ،نثیأكان هو 

 ما الغض عنها إالواجب عليه أن ،فيما كان محل ابتلائه امرأة فقط يعلمى الخنث أن كما

  .نثیأن كان هو إ الغسل عن الحيض أو ،ن كان هو رجلاإ

  . ابتلائه بكلا الصنفينى لا يتوقف عل جماليهذا العلم الإو

 نإه دخل في المقام ل سيأتي في مسألة الخمسين بعض ما و،هذا تمام الكلام في كلمام

  . شاء االله تعالى

ما ، إيلحق نفسه بأحد الصنفين أن المشكلى للخنث أن لكن الذي استظهرناه سابقا

يجاب إن ذلك لأ و، ذلك الصنفأحكاميحكم عليه حينئذ بكل  و،بالقرعة أو باختياره

  طول عمره من أشد أنواع الحرج ى الخنثى الاحتياط عل



١٩٧

  .سماحة الشريعة والدين ذلك مناف لسهولة فإن ،المقطوع بارتفاعه شرعاً

لا إ و،أيضاًليه كذلك إخرين بالنسبة حدهما كان تكليف الآألحاق نفسه بإذ حق له إو

 بأن حكامالتفصيل في الأ و،لا يجوز لها الزواج به و،يجوز له الزواج من امرأة مثلاً أن لا يعقل

ى منته، ليه لا يقول به أحدإآخر النظر لكن لا يجوز لرجل ،  الزواج بهتجوز للمرأة مثلاً

ه نصف النصيبين لا يوجب اطراد إرثكون  و،امرأة بالقرعةأو  يعين كونه رجلاً أن الأمر

  . نحائهأ أردأقياس من فإنه  ،لوف المسائلأ إلى الحكم

يهما مع حدوث تشويه في أ أنه يامرأة ثم نس أو المشكل ما كان رجلاًى مثل الخنثو

  .يهماأنه أجسمه لا يدل ب

 الحسن الإمام في زمان عجازاًإكما اتفق ، ذكراً نثىالأ أو أنثىانقلب الذكر  إذا أما

ن الحكم يتبع لأ، ليهإفله حكم المنتقل ، جراء العملية الجراحيةإن بيتفق الآ و،)عليه السلام(

كان الاحوط تجديد  وإن ،احتمالان ،نقلب الزوجانا إذا نكاحهماى هل يبق و،موضوعه

  . نكاحال

  



١٩٨

  لا يجوز النظر إلى الأجنبية): ٣١ مسألة(

  

  متواتراًاًإجماعبل ، لا خلاف وإشكالبلا } جنبيةالأ إلى لا يجوز النظر{ ):٣١ مسألة(

  .بل في الجواهر ضرورة من المذهب، دعواه في كلمام

اسد المف إلى يالنظر يؤد أن ىالعقل ير فإن ،خر في الجملةالأ  الثلاثةدلةيشهد له الأو

أخذوا ينادون ، الشرق الذين أباحا السفور والغرب عقلاءى لذا نر و،التي منها ادام العائلة

  . الملابس المحتشمة إلى الرجوع وبضرورة الاحتشام

  :فيدل عليه من الكتاب، كيف كانو

 نّإ  لَهم ك أَزكىيحفَظُوا فُروجهم ذلِ وقُلْ لِلْمؤمِنين يغضوا مِن أَبصارِهِم﴿: قوله تعالى

لا يبدين  ويحفَظْن فُروجهن وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن و،اللَّه خبير بِما يصنعونَ

نهتها إلاّ زينمِن رما ظَهلى وع رِهِنمبِخ نرِبضلْي وبِهِنيج و نهتزين دينبإلاّ  لا يولَتِهِنع١(﴾لِب( 

  . يةالآ

  .)٢(﴾سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍإذا و﴿: قوله تعالىو

نصار استقبل شاب من الأ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، سكافسعد الإوعن 

 ليهاإفلما جازت نظر ، مقبلةى ه وليهاإذان فنظر آكان النساء يتقنعن خلف  وامرأة بالمدينة

أو ، اعترض وجهه عظم في الحائط وفجعل ينظر خلفها، دخل في زقاق قد سماه لبني فلانو

االله  و:فقال، صدره وثوبهى ذا الدماء تسيل علإفلما مضت المرأة نظر ف، زجاجة فشق وجهه

الله عليه صلى ا(فلما رآه رسول االله ، خبرنهلأ و)صلى االله عليه وآله وسلم(تين رسول االله لآ

  ى صل(قال  )وآله وسلم

                                                



 



١٩٩

قُلْ ﴿: ية ذه الآ)عليه السلام(فهبط جبرئيل ، خبرهأف ،ما هذا: )سلم وآله واالله عليه

صارِهِمأَب وا مِنضغي مِنينؤلِلْمكَ وأَز ذلِك مهوجفَظُوا فُرحىي مبِما  نّإ  لَه بيرخ اللَّه

  .)١( ﴾يصنعونَ

لا :  قال)عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن الصادق ، ية السكونيمفهوم رواو

   .)٢(بنته أو ختهأ أو مهأشعر  إلى ينظر أن بأس

 :ليه من جواب مسائلهإفي ما كتب ، )عليه السلام(عن الرضا ، خبر محمد بن سنانو

يج غيرهن من النساء إلى  وزواجشعور النساء المحجوبات بالأ إلى حرم النظرو لما فيه من

كذلك ما أشبه  و،لا يجمل والدخول فيما لا يحل وليه التهيج من الفسادإما يدعو  والرجال

 لا يرجونَ نِكاحاً فَلَيس علَيهِن  الْقَواعِد مِن النساءِ اللاَّتيو﴿: الذي قال االله تعالی إلاّ الشعور

ناحأنْج  تم رغَي نهثِياب نعضةٍيجاتٍ بِزينرشعور  إلى فلا بأس بالنظر، الجلبابأي  )٣(﴾ب

  . مثلهن

 إلى من اطلع في بيت جاره فنظر:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله وعن 

يدخله النار مع  أن االلهى  علكان حقاً، ء من جسدهايأو ش شعر امرأة أو عورة رجل

 يفضحه االله لا يخرج من الدنيا حتى و،في الدنيا ساءالمنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الن

   عينيه من ملأومن  ،الآخرةللناس عورته في  ييبدو

                                                



 





٢٠٠

  ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي

  

يقضي بين  حشاهما ناراً حتى و،امرأة حراماً حشاهما االله يوم القيامة بمسامير من نار

  .)١(النار إلى الناس ثم يؤمر به

  كما يجدها الطالب في الوسائل،ايات الكثيرة ذه المضامينها من الرويرغإلى 

  . غيرهما والمستدركو

 ينظر أن عن الرجل يحل له )عليه السلام(سألت الرضا : قال، نصر أبي محمد بنوعن 

ة بالغري وخت امرأتهأ: قلت له، تكون من القواعد إلاّ أن ،لا: فقال ،خت امرأتهأشعر إلى 

 شعرها :فقال ـ، القواعد  ـليه منهاإمن النظر  لي فما: تقل، نعم: قال ،سواء

   .)٢(ذراعهاو

ن أ و،بليسإالنظر سهم من سهام  أن ىعل بل ربما يستدل بجملة من الروايات الدالة

 فاللازم ،جنبيةالأ إلى أحد الاحتمالات هو النظر أن بتقريب، ما أشبه أو زنا العين النظر

  .جماليالاحتياط للعلم الإ

بما تقدم  و،الكفين وللوجه من الاستثناء  حرمة النظر بما سيأتيطلاقيستدل لإ أنه كما

 يالخص والمملوك ومن استثناء القواعد بما سيأتي و،من يريد تزويجها إلى من جواز النظر

  . غيرهم والطفلو

  : مورأاستدل لذلك ب و،كما هو المعروف} جنبيالأ إلى لا للمرأة النظرو{

  في)من( لذا لم يأت و، تمنع الاستدلال)من( لفظةن إ :فيه و،دلة الأإطلاق: ولالأ

  . أيضاًية للحكم السابق شكل في الاستدلال بالآألذا  و،حفظ الفرج

                                                







٢٠١

تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل : فعن الرياض، جماعبعضهم الإى دعو: الثاني

  .اًإجماعلا تمنع في غيره  و،المنع

 ،بل عن بعض الجواز كما حكاه التذكرة، ثله ليس بحجةم و، منقولنه إجماعإ :فيهو

المرأة  وة بين الرجلق المخالف للسيرة القطعية الفارجماعالإى الاعتماد عل أن في المستمسكو

  . ىالكفين كما تر وفي ستر الوجه

عليها (المروية عن فاطمة الزهراء  كالرواية المتقدمة، جملة من الروايات: الثالث

   .)١(لا يراها رجل ورجلاًى لا تر أن للمرأةخير  ):السلام

فقال  ،)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ى ابن مكتوم دخل عل أن :المرويةو

،  البيت)ادخلا( ادخل :و زوجتين منهنأ، لزوجة من زوجاته )صلى االله عليه وآله وسلم(

لستما أ ،نتماأن اومياعأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال ، ىعمأنه إ): فقالتا( فقالت

   .)٢(تريانه

  .لعله كانت القصة مكررة و،قد تكررت هذه الرواية في كتب الحديثو

لا يحتاج  إذ ،الثانية أظهر في الكراهة و،الحرمةى لا تدل عل ولىالرواية الأن إ :فيهو

سول كان الر و،الرجالى خارج البيت فتر إلى ثم أليست المرأة تخرج، دخول الغرفة إلى الأمر

  النساء في  ويكون مجمع بين الرجال أن  كره)آله واالله عليهى صل(

                                                









٢٠٢

امرأة  وىأعم ن عند المتدينين بأن يكون رجلالآ إلى هذا الشيء مكروه و،نحوها وغرفة

  . ثالثإنسانكان هناك  وإن ،في غرفة

 يده ووجهه ورقبته والرجل فيما تعارف من رأسه إلى الظاهر جواز نظر المرأةو

الرسول  فإن ،للسيرة القطعية و،صل الجواز فالأ،المنعى ذلك لعدم دليل كاف علو ،رجلهو

كانت النساء  و كانوا يخطبون فوق المنبر)عليهم السلام(ئمة الأ و)صلى االله عليه وآله وسلم(

عليهما (بطيهما إبل في قصة الغدير بان بياض ، نكارإيكن ولم ليهم إينظرن  وحاضرات

  . ساء كن حاضراتالن و)السلام والصلاة

 في الغدير )عليه السلام(مام للإ و)صلى االله عليه وآله وسلم(عند بيعتهن للرسول و

 كما هو )السلام وعليهما الصلاة(ليهما إ في نظرهن إشكاللا  و،يتكلمن وكن يبايعن

  .المتعارف

 كما الأمرلو كان  و،وجوههم وس الحجاجورؤ إلى كذلك في أيام الحج تنظر النساءو

  .  فعدم الورود دليل العدم،يمنع من ذلك أشد المنع في روايات متواترات أن وا لزمذكر

خرج  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، جابر الجعفي إلى بسنده، بل روي الكليني

، الجسم يجبل عارى عل ظهر المدينة إلى  يوم النحر)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

كن أكثر فإن ،زواجكنأطعن أ ويا معشر النساء تصدقن:  ثم قال،نفمر بالنساء فوقف عليه

يا رسول االله في النار مع : ليه امرأة منهن فقالتإ امتق ثم ،فلما سمعن بذلك بكين ،في النار

  فقال لها رسول  ،االله ما نحن بكفار و،الكفار



٢٠٣

  واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ،من غير ضرورة

  

   .)١(زواجكنأنكن كافرات بحق إ :)صلى االله عليه وآله وسلم( االله

 تكلمه مع النساء في تلك الحالة و)صلى االله عليه وآله وسلم(جسم الرسول  ين عرإف

  . ليس بمثل ذلك أنه ىدليل عل

  .خوف افتتان لما تقدم أو ريبة أو لا يكون نظرهن بتلذذن أ ولا بد، نعم

عليه (الحسين ى اختيار بنات كسر وعتاقهنإ والمدينة  إلىسراءء الأييؤيد ذلك مجو

 إلى ذلك من باب نظر المرأةن إ :يقال إلاّ أن  اللهم،ليهمإغيره بسبب نظرهن  و)السلام

  . كما ذكرناه سابقاً، رادة الزواجإالرجل عند 

  . المرأة من هذه الجهة لا دليل عليه وبين الرجلى فالقول بالتساو، كيف كانو

  . الثلاثين حكم الضرورة وفي المسألة الخامسة سيأتي} رورةمن غير ض{

 شيخ الطائفة إلى كما نسب ،} فقالوا بالجواز فيهما،الكفين وجماعة الوجه استثنىو{

   :من الروايات يدل عليه جملة و،غيرهم وىالشيخ المرتض والمستند واختاره الحدائق و،جماعةو

ل مما تظهر ئقد س و)عليه السلام( سمعت جعفراً:  قال،مثل صحيح مسعدة بن زياد

   .)٢(الكفين والوجه: قال ،المرأة من زينتها

                                                







٢٠٤

سألته عن الرجل :  قال،)عليه السلام(عن أخيه ، )عليه السلام(جعفر  علي بن موثقةو

   .)١(الكفين والوجه: )عليه السلام(قال  ،ليه من المرأة التي لا تحل لهإينظر  أن ما يصلح له

 من المرأةى ير أن ما يحل للرجل: قلت له، )عليه السلام(عن الصادق  يوالخبر المرو

   .)٢(القدمان والكفان والوجه: قال ،لم يكن محرماًإذا 

 :﴾ما ظَهر﴿:  في تفسير قوله تعالی،)عليهم السلام(عنهم ، تفسير جامع الجوامعوعن 

صابعالأ والكفان نهإ)٣(.   

 هو الثياب: قال، يةفي تفسير الآ )عليه السلام(جعفر  أبي عن، الجارود أبي خبرو

زينة  وزينة للمحرم و زينة للناس:ثلاث الزينة و،السواد وخضاب الكفين والخاتم والكحلو

الدملج  و،أما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها و،فأما زينة الناس فقد ذكرناها، للزوج

   .)٤(الزوج فالجسد كلهما زينة أ و،سفل منهأما  والخلخال و،فما دونه

الزينة الظاهرة : قال، يةفي تفسير الآ )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، موثقة زرارةو

  . الكف وهما في الوجه و،)٥(الخاتم والكحل

                                                













٢٠٥

: عز وجلسألته عن قول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي خبرو

﴿نهتزين دينبلا يهام إلاّ ومِن ر١(﴾ا ظَه(قال  :لبهي القُ و،المسكة والخاتم)القلب)٢ ، 

   .كقفل السوار

ا من سألته عن الذراعين من المرأة هم، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، صحيح الفضيلو

الخمار دون  ما و،نعم: قال ؟﴾لِبعولَتِهِن إلاّ لا يبدين زينتهنو﴿: الزينة التي قال االله تعالی

   .)٣(دون السوارين ما ومن الزينة

الكف فوق  و،الوجه خارج عنه و،الرقبة وما يستره الخمار من الرأس أن ظاهره: أقول

  .  فالكفان خارجتان عن الزينة،السوار لا دونه

 إلى بالنظرى ني مبتلإ: )عليه السلام(بي الحسن الرضا قلت لأ، صحيح ابن سويدو

 ،عرف االله من نيتك الصدق إذا لا بأس ي عليا :فقال ،ليهاإ النظر فيعجبنيالجميلة أة مرالا

   .)٤(الزنا وياكإو

لا ن  أو أ، زنا العين)عليه السلام(لعل مراده  و،تلذذ والمراد لا يكون النظر بريبة: أقول

  . الزنا إلى يكون النظر مقدمة

خرج رسول االله :  قال،نصاري عن جابر الأ)عليه السلام(جعفر  أبي عن، خبر جابرو

الباب وضع  إلى لما انتهينا و،نا معهأو) عليها السلام(  يريد فاطمة)صلى االله عليه وآله وسلم(

   فقالت فاطمة السلام عليك: ثم قال،  يده عليه فدفعه)صلى االله عليه وآله وسلم(

                                                











٢٠٦

ادخل يا : قالت ،دخلأ: قال، عليك السلام يا رسول االلهو ):السلامعليها (

يا : فقال، قناع ييا رسول االله ليس عل: فقالت ،معيومن دخل أ: قال، االلهول رس

فدخل رسول االله : قال أن إلى،  ففعلتبه رأسك يقنع وفضل ملحفتك يفاطمة خذ

 فقال ،صفر كأنه بطن جرادةأوجه فاطمة وإذا  ناأدخلت  و)صلى االله عليه وآله وسلم(

يا رسول االله : قالت صفرأ وجهك ىرألي  ما: )لمصلى االله عليه وآله وس(رسول االله 

رافع الضعفة  واللهم مشبع الجوعة: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله ، الجوع

الدم  إلى  فواالله لنظرت:جابر قال، )صلى االله عليه وآله وسلم(أشبع فاطمة بنت محمد 

   .)١(وجهها أحمر ينحدر من قصاصها حتى

: )عليها السلام(بقرينة قولها ، القصة كانت بعد نزول آية الحجاب أن رالظاه: أقول

قناع يليس عل .  

إِلاَّ ما ظَهر ﴿: عز وجلفي قول االله  )السلامعليه (عبد االله  أبي عن، المحاسنوعن 

   .)٢(الذراعان والوجه:  قال،﴾مِنها

  . الخاتم و الكحلالزينة الظاهرة:  قال،)عليه السلام(عنه ، أخرىفي رواية و

   .)٣(المسكة والخاتم:  قال،)عليه السلام( عنه ،في رواية ثالثةو

حرام المرأة في إن أ و،مثل روايات باب الحج، يؤيد الجواز جملة من المؤيداته ثم إن

  ليس استثناءً عن الحرام  أنه المستفاد من رواياته فإن ،وجهها

                                                









٢٠٧

 أن كتاب الحج قد تقدم في و،تستر بالمروحةمكن الأكان كشف الوجه حراماً فإنه إذا 

ماط المروحة بقضيبه عن أ بمروحة فت مر بامرأة محرمة قد استتر)عليه السلام(جعفر أبا 

  .)١(وجهها

الذراع  وما يشعر به كثرة السؤال عن الستر إلى مضافاً :مثل ما ذكره الجواهر بقولهو

  . ية الجواز فيهما من معلوم، مع شدة الابتلاء ما،الكف ودون الوجه

الكفين من المرأة  والوجه عدم معاملة مصار علیالأ وعصارالسيرة في جميع الأإلى و

  . ىانته ،الشراء و لمزاولتهن البيع،الحرج في اجتناب ذلك والعسرإلى  و،معاملة العورة

استثناء ما إن  ف،)٢(﴾ما ظَهر مِنها إلاّ لا يبدين زينتهنو﴿: ية الكريمةمثل دلالة الآو

  . بظهور موضعها إلاّ ولا يكون، من الزينة ما هو ظاهر أن ىظهر من الزينة يدل عل

تخصيص الجيوب  فإن ،)٣(﴾ جيوبِهِن ىلْيضرِبن بِخمرِهِن علَو﴿: مثل دلالة قوله تعالىو

مار ن الخلأ ،ولىألا كان ذكر الوجه إ و،عدم وجوب ستر الوجهى بوجوب الستر يدل عل

ن يلف حول الرأس دون الآ إلى قماش معمولفإنه ، لا يستر الوجه ويستر الجيب غالباً

  .الوجه

 أبي عن، حمزة الثمالي أبي كصحيحة، جزاء جسم المرأةأمثل ما يفهم منه الفرق بين و

  سألته عن :  قال،)عليه السلام(جعفر 

                                                



 





٢٠٨

 في مكان لا يصلح النظر ما جرحإ وما كسرإالمرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها 

   .)١(شاءت إذا اضطرت فليعالجهاإذا  :قال، رفق بعلاجه من النساءأ يكون الرجل ،ليهإ

 إذا  في المرأة: مثل رواية داود،موت المرأة بدون وجود من يغسلهاى مثل ما دل علو

 أن  يحل لهنبل :)عليه السلام(عبد االله  أبو  فقال:قال أن إلى، ماتت مع قوم ليس فيها محرم

بعض  إلى حلية النظرى يدل علفإنه  ،)٢(يهو ح وليهإينظرن منه  أن منه ما كان يحلسسن يم

  . الكفين والوجه إلاّ ليس ذلك و،عضاء المرأةأ

لا فيهم  وفي المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لهم ذو محرم: رواية المفضلو

ليغسل بطن كفيها ثم يغسل  :)عليه السلام(ال ق أن إلى، امرأه فتموت المرأة ما يصنع ا

  .)٣(وجهها ثم يغسل ظهر كفيها

عليها (سيدة النساء  ي يد)عليه السلام(مثل الأخبار الواردة المتضمنة لرؤية سلمان و

  .ىحرال دارةإدامية من ) السلام

  . غيرها من المؤيداتإلى 

  كالعلامة في التذكرة،الكفينو الوجه إلى  اختاروا المنع عن النظرينجماعة آخر ثم إن

  . ربعة الأدلةاستدلوا لذلك بالأ و،غيرهم والجواهر وكشف اللثام ورشادالإو

                                                









٢٠٩

  . )١(﴾سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍإذا و﴿: فقوله تعالى: ما الكتابأ

  . )٢(﴾لا يبدين زينتهنو﴿: قوله تعالىو

وحدة ى لا دليل عل و،)صلى االله عليه وآله وسلم(في نساء النبي  ولىة الأيالآن إ :فيهو

  . الثانية قد عرفت الجواب عنها يةالآو، المناط

  .لا يمنع هو و فكيف يمنع غيره،جمال المرأة في وجههان إ :فقد قيل: ما العقلأو

م به كلما حك( يأتي العلل حتى في سلسلة يليس بدليل عقل وهذا استحسانن إ :فيهو

فمصلحة ، قله في الوجهأ أو بعض الحسن أن  إلىضافة هذا بالإ،)العقل حكم به الشرع

  . مثل هذا الاستحسانى نحوها معها تقدم عل ولمن هو في طرف المعاملة والتسهيل لها

 لاّإ بدن المرأة عورة أن ىطباق الفقهاء علإفي كتر العرفان ى فقد ادع: جماعما الإأو

  .المحارم والزوجى عل

ى  علجماعأراد بعض بدا لم ينفع الإ وإن ، قطعاًإجماعراد كل بدا فلا أن إنه إ :فيهو

  . ذلك لمحل التراع

   :طوائفى ما الروايات فهأو

   .)٣(زنا العين النظر أن ىما دل عل: مثل

   .)٤(بليس مسمومإالنظر سهم من سهام  أن ما تضمن: مثلو

                                                











٢١٠

نه يدق في عين أ و،)١( حسرة يوم القيامةورثتأ نظرة رب أنه ىما دل عل: مثلو

   .)٢(الناظر بمسامير من نار

عليه (بدوا وجوه مخدرات الحسين أم أيزيد من  وهل الكوفةأما ورد من ذم : مثلو

  . )السلام

امرأة ى يشهد عل أن رادأفي رجل  )عليه السلام(محمد أبي  إلى الصفار مكاتبة: مثلو

شهد  إذا وراء الستر يسمع كلامهامن  وه ويشهد عليها أن رم هل يجوز لهحليس لها بم

 حتى لا يجوز له الشهادة وأ، هذا كلامها وتشهدك التي ا فلانة بنت فلانأرجلان عدلان 

   .)٣(تظهر للشهودو :)عليه السلام(فوقع  ،يثبتها بعينها وتبرز

كان  والعباسردف الفضل بن أ )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ن إ :في روايةو

خت له أعنده  وعرابيأ )صلى االله عليه وآله وسلم(فاستقبل رسول االله  ،حسن اللمة فتى

 وجعل )صلى االله عليه وآله وسلم(عرابي يسأل النبي فجعل الأ ،جمل ما يكون من النساءأ

ى  يده عل)صلى االله عليه وآله وسلم(جعل رسول االله  و،عرابيخت الأأ إلى الفضل ينظر

  من الجانب  ذا هو سترهإف، ضل يستره من النظروجه الف

                                                









٢١١

 من حاجة )صلى االله عليه وآله وسلم(فرغ رسول االله  إذا  حتى،خرنظر من الجانب الآ

 لا ،المعلومات ويام المعدوداتا الأأأما علمت : أخذ بمنكبه ثم قال وليهإعرابي التفت الأ

   .)١(الله له مثل حج قابلكتب ا إلاّ يده ولا يحفظ لسانه ويكف رجل فيهن بصره

  . فاضته من عرفاتإكان ذلك عند : أقول

بين  المستمرة السيرة و،م أيدوا الحرمة بالسيرة المستمرة بين المتدينين من عدم النظرثم إ

  .ظهار الوجهإالمتدينات من عدم 

ى ليرد عليها عدم الدلالة ع أنه  مع،ا لا تقاوم الروايات السابقة أولاًإ :في الكلو

  . شيءأي  إلى حرمة النظر إلى ول لم تتعرضالروايات الثلاث الأ إذ ،التحريم فيها ثانياً

 أتباعه وذم يزيد و،فهي موجبة جزئية، نآذا النساء كن يتقنعن خلف أن قد وردو

ى  يسترن وجوهن لا يدل عل)عليهن السلام(كون  فإن ،تصرف في حق الغير بغير حقلأنه 

بين الرجال في المسجد لا  و بينهاحجاباً )عليها السلام(جعل فاطمة  أن كما، وجوب ذلك

  : التنقيبرواية  و،الوجوبى يدل عل

  . كله ستر بعض الوجه لاى تدل عل: أولا

المرأة  حيث إن ف، في حجية البينةإشكاللا  إذ ،الفضلى تحمل علن أ وبد لا: ثانياًو

جبارها بالكشف عن إ )عليه السلام( مامالإكانت تستر وجهها بقرينة سؤال السائل لم يرد 

  . وجهها

                                                





٢١٢

  مع عدم الريبة والتلذذ

  

امرأة ن إ :أخرىيت في رواية واضطراا حيث ر إلى ضافةا بالإإأما رواية الفضل فو

كان  و،في حجة الوداع تستفتيه  بمنى)صلى االله عليه وآله وسلم(خثعمية أتت رسول االله 

، ليهإتنظر  وليهاإ فأخذ ينظر )صلى االله عليه وآله وسلم( رديف رسول اهللالعباس الفضل بن 

مرأه ا ورجل شاب: قال و وجه الفضل عنها)صلى االله عليه وآله وسلم(فصرف رسول االله 

 ،جواز كشف الوجه كما قاله المسالكى  تدل عل،يدخل الشيطان بينهما أن شابة أخاف

 ولم توصف بأا ،ليها الفضلإينظر لم  لم تكن مكشفة الوجهن إ اإ ف،أيده المستمسكو

صلى (كان ذلك حراماً فلما ذا لم ينهها النبي وكانت مكشفة الوجه  وإن ،ل ما تكونأجم

السبيل ى الحكم عل أن ىالتعليل يدل عل أن  إلىضافة بالإ، عن المنكر)االله عليه وآله وسلم

  . الكراهة

 يجه عند نساء البوادمن تعارف كشف الوى ما السيرة فليست تامة بعد ما نرأو

 يعتاد كما ،التعفف ونوع من التراهة لأنه ،نما اعتيد ستره في المدنإ و،مثالهنأ وعرابالأو

  . جل ذلكحرام بل لأ لأنه عدم ظهور ملابس النساء لا

لا  وإشكالحرم بلا  لاّإو} التلذذ ومع عدم الريبة{ الجواز مشروط بكونه ثم إن

  .هقد تقدم وجهو، خلاف

لا   أو،فهل يجب الكف كما هو المشهور ،ثناءلم يقصد التلذذ لكنه وقع في الأ إذا نعم

حسان الوجوه من  إلى ن النظر لأ،دلة الأطلاق لإ)رحمه االله(ى يجب كما عن الشيخ المرتض

ملائمة ى ابولة علالبشرية الطبيعة ى بمقتض، ناث لا ينفك عن التلذذ غالباًالإ والذكور

  ر مع حصول  فلو حرم النظ،الحسان



٢١٣

  وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر

  

بين  ولا قائل بالفصل بينهم أنه  مع،حسان الوجوه إلى التلذذ لوجب استثناء النظر

  . غيرهم

لو سلم  إذ ،ى ما لا يخف:فيه و،سويد المتقدمة علي بن  بصحيح)قدس سره(يده أو

هر من المرتكزات الشرعية حرمة النظر مع الظا أن نقل ما قاله المستمسك منولم  طلاقالإ

  . ىانته ،طلاقالإالتلذذ فيقيد به 

العرف لا يكاد يعرف  فإن ،لا بد من تقيده بما تقدم من حرمة النظر بتلذذ: نقول

آخر لكان المناط  فلو لم يكن دليل ،ثناءفي الأ أو  بتلذذ بقصد في الابتداءرالفرق بين النظ

  .كافياً

 ،فهو ممنوع راد التلذذ الشهوانيأن إ )لا ينفك عن التلذذ غالباً(: )قدس سره(قوله و

ليس من  و،نحوها فذلك جائز وطيار الجميلةالأ وورادالأ إلى أراد مثل ما يحصل من النظروإن 

  .المتأملى على هذا هو المراد من صحيح ابن سويد كما لا يخف و،التلذذ الممنوع في المقام

 يحك و،كما أختاره في الشرائع} لا يجوز تكرار النظر و،قيل بالجواز فيهما مرةو{

دليل الجمع  و،المانع و القولين اوزأدلةالجمع بين ى نه مقتضأاستدل لذلك ب و،عن القواعد

  :جملة من الروايات

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله : قال، )عليه السلام(عن الرضا ، الرازي مثل رواية

أول  إلاّ ي علفليس لك يا ةرالنظ لا تتبع النظرة: قال و، كافراًمن قتل حية قتل :)وسلم

   .)١(نظرة

   السماء إلى امرأة فرفع بصره إلى من نظر: قال، )عليه السلام(خبر الصادق و

                                                





٢١٤

   .)١(يزوجه االله من الحور العين ليه بصره حتىإغمض بصره لم يرتد أو 

صلى االله عليه وآله (رسول االله ن إ :ل قا،)عليه السلام( علي عن، الطفيل أبي روايةو

لك  فإن ، فلا تتبع النظرة النظرة،أنت ذو قرنيها ولك كتر في الجنة ي عليا:  قال)وسلم

   .)٢(خيرةليس لك الأ والأولى

المرأة فلا  إلى لكم أول نظرة:  قال،ربعمائةفي حديث الأ )عليه السلام( علي وعن

   .)٣(الفتنة احذروا وأخرىتتبعوها نظرة 

تزرع في القلب  النظرة بعد النظرة: )عليه السلام(عبد االله  أبو  قال،الكاهليوعن 

  .)٤(ا لصاحبها فتنةى كف والشهوة

 النظرة الثانية أن ىخيرتين تدل عللو بقرينة الروايتين الأ وهذه الرواياتن إ: لكن فيه

 ،أول نظرة لك: قال )سلامعليه ال(يؤيد ذلك ما قاله الصادق  و،المسببة للفتنة محظورة

لا لم إ و،للفتنة الثالثة غالباً تكون تقوية فإن ،الثالثة فيها الهلاك و،لا لك والثانية عليكو

  .الثالثة ويكن فرق بين الثانية

   فإن ،لا تقاوم هذه الروايات روايات اوز أنه  إلىضافةهذا بالإ

                                                











٢١٥

  .والأحوط المنع مطلقاً

  

  .فصيل فيهفيها ما لا يمكن هذا الت

  .هلما عرفت من وجه ،}حوط المنع مطلقاًالأو{

 ذكر كثير من الفقهاء ،بين النظر واليد وتلازم بين كشف الوجهه حيث إنى ثم لا يخف

 فليس ذلك من باب الخلط بين المسألتين كما ،منعاً في مسألة واحدة أو  البابين جوازاًأدلة

  . توهم

  



٢١٦

  م التي يحرم عليه نكاحهن نسباًيجوز النظر إلى المحار): ٣٢ مسألة(

  

التي يحرم { الرجل إلى المرأة و،المرأة إلى الرجل} المحارم إلى يجوز النظر{ ):٣٢ مسألة(

 في الجواهر و،ات عليه متواترةجماع الإبل، لا خلاف وإشكالبلا } عليه نكاحهن نسباً

  .كونه من الضرورياتى غيره دعوو

  .هو كذلك و:أقول

  .يةآخر الآإلى  ،)١(﴾لِبعولَتِهِن إلاّ لا يبدين زينتهنو﴿: ابيدل عليه من الكتو

  . البنت وختالأ وم مثل رواية السكوني المتقدمة في الأ، متواترة الروايات:السنةومن 

عليه (براهيم إ أبا سألت:  قال،ابن الحجاج رواية و،الجارود المتقدمةأبي  روايةو

 ،بينه محرم وتغطي رأسها ممن ليس بينها أن ينبغي لها تدرك متىالتي لم  عن الجارية )السلام

  .)٢(تحرم عليها الصلاة رأسها حتى يلا تغط : قال،تقنع رأسها للصلاة أن يجب عليها متىو

  .غيرها إلى ،عورن خرقةى على يلق و،ما ورد في تغسيل المحارم مجرداتو

غيرها  والساق والصدر ويالثد إلى ارمالسيرة القطعية من نظر الرجال المحإلى  ضافةبالإ

لا قول بالفصل  أنه  مع،مثال ذلك من الرجل المحرمأ إلى كذلك نظرهن و،من المرأة المحرمة

  .م قطعاًر حيث تح،بين أجزائهما غير العورتين

بعض من تبعه في كشف الجسد  وفي بعض كتبه لكن مع ذلك كله استشكل العلامةو

   التنقيح استثنىأن  إلاّ ،مام المحارم مطلقاًأ

                                                







٢١٧

  .حال الرضاع يالثد

  : مورأيستدل به لهم  أن الذي يمكنو

  . الستر والغض أدلة إطلاق: ولالأ

   .)١(الجارود المتقدمة أبي رواية: الثاني

صلى االله (النبي ى  أترجلاًن إ :قال، )عليه السلام( علي عن، رواه الجعفريات و:الثالث

تكشف شعرها ى خشأ :قال أن إلى ،مر استأذن عليهاأالله يا رسول ا:  فقال)عليه وآله وسلم

 أو شعرهاومن بدت شيئاً من محاسنها أن إ خافأ: قال ،ولم :قال، لا: قال ي،بين يد

   .)٢(يواقعها أن معصمها

جمالها لا إ إلى ضافةالجارود بالإ أبي رواية و،ن المطلقات مقيدةلأ، ىفي الكل ما لا يخفو

ن أك و،ا كانت خاصة بالسائلأفي  رواية الجعفريات ظاهرة و،كرواما ذى دلالة فيها عل

 عند إشكاللا فلا إ و، كان يعلم حالة الرجل السائل)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  . المعصم عند المحرم والشعر وأحد في جواز كشف شيء من المحاسن

  قرره الشارع في كلياًله نسباً حقيق فإن ،ولد الزنا داخل في النسب أن ىثم لا يخف

سيأتي الكلام في  و،نحوه ولذا لا يجوز نكاحه و،نحوه ورثهو الإ وما خرج بالقطع إلاّ شيء

  كذا  و،م ولد الزنا محرم عليه كالعكسأعليه ف و،هذه المسألة

                                                







٢١٨

   أو مصاهرةًأو رضاعاً

  

  . غير ذلك وبنته وختهأ

 خوةالأو ي يوجب البنوةالمصنف هو الرضاع الذ المنصرف من عبارة} رضاعاً أو{

 خواتالأ والبنات ومهاتهن الأ و،ية المباركةشبههما من الطوائف المذكورة في الآو

  . بناءحلائل الأ والربائب ومهات النساءأ وختبنات الأ وخبنات الأ والخالات والعماتو

 بنلا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب الله حيث إنأما مثل أولاد صاحب اللبن 

م لا إ: لذا قال المستمسك و،فهو خارج عن منصرف كلام المصنف ، أولاد المرضعةمثلو

من الفقهاء الذين لم  ن جملةأك و،عموم وجوب التستر و،النظر يخرجون عن عموم حرمة

  . الانصراف الذي ذكرناه إلى  المتن نظرواإطلاقى يعلقوا عل

كذلك ليست  و،ضعب المرتأى  عل فليست بنت صاحب اللين محرماً،كيف كانو

 الرضاع لحمةكون  فإن ،هذه المحرميةى لا دليل عل إذ ،أب المرتضعى بنت المرضعة محرماً عل

  . هؤلاء إلى اللحمةى لا يقتضي تعد كلحمة النسب

  . هكذا ومهاأأم  وأم أبيها ومهاأ ،صعوداً كأمهات الزوجة} مصاهرةًأو {

لا يشمل التحريم (: ستمسكلذا قال الم و،هذا هو المنصرف من كلام المصنفو

  . ىانته )نحو ذلك أو اللواط والحاصل من الزنا



٢١٩

  . وكذا نظرهن إليه، عدم تلذذ وريبة مع،ما عدا العورة

  

 ختهأ ومهألاط بغلام لا تكون  إذا كذا و،حرماً عليهبذات البعل لا تكون م ذا زنىإف

ج تزو وفاذا طلقها، رم عليه أبداًحيث تح فضاهاأف دخل بالزوجة إذا كذا و،حرماً عليهبنته مو

  . حرماً عليه لم تكن مإنسانا 

 إذا الزوج الشرعيى حرم علغير م و،ب الواطي شبهةالأى حرم علولد الشبهة م ثم إن

  . كانت بنتاً

  . كما تقدم وجهه في ولد الزنا، دلةفيشمله الأ، نه ولد شرعاًفلأ: ولأما الأ

لا ترتبط بالزوج   من ماء زيد الواطي شبهةلمخلوقة شبهةًن هذه البنت افلأ: أما الثانيو

  .حرمة النظر و السترأدلةفيشمله ، م البنتالشرعي لأ

غير  إلى ،بمنظورة الأو ،في العدة و،حرام كالعقد في الإ،الكلام في المقام طويلو

  . ذلك

  حرمةلا تلازم بين أنه لبيان و،صول المسألة فقطأ إلى لماعاًإنما كان إ ما ذكرناهو

يحل  أن يجوز أنه كما، يحرم النظر ويحرم النكاح أن من الجائز إذ ،حلية النظر والنكاح

  . غير ذلك إلى ،كما في الكتابية ونكحها إذا كما في المحللة، يحل النظر والنكاح

 إلى ضافة بالإ،حرمكنصوص ستر عورة الميت للم، اًإجماع ونصاً} عدا العورة ما{

  . دلةات الأإطلاق

  . غيره عليه وجماعالإ كما تقدم وجهه من دلالة} ريبة ومع عدم تلذذ{

  . المرأة وبين الرجل يالتساوى غيره عل وجماعللإ} ليهإكذا نظرهن و{

  



٢٢٠

  لم تكن مشركة إذا المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد): ٣٣ مسألة(

  

بل ، إشكاللا  وبلا خلاف} السيد إلى المملوكة كالزوجة بالنسبة{ ):٣٣ مسألة(

  .الضرورة و،ات متواترةإجماععليه 

الروايات و ،)١(﴾مإيماُ أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت  إِلاَّ على﴿: يدل عليه قوله تعالىو

  . المتواترة

 فلا يجوز ،حد الشريكينلا يجوز وطي المشتركة لأ لأنه :قالوا ،}ذا لم تكن مشتركةإ{

  . ليهاإالنظر 

  . البضع لا يتبعض أن كتاب النكاح من فلما ثبت في :ولیأما المقدمة الأ

مقابل ، بين جواز النكاح ذاتاً مة الأ هناك تلازم في:م قالوافلأ: ما المقدمة الثانيةأو

مة ذا جاز نكاح الأإ ف،بين النظر و،ما أشبه وحرمةلا مو بأن لا تكون حائضاً الجواز عرضاً

لم يحرم النظر فإنه نحوه  ورم نكاحها عرضاً بحيضح وإن ،لا فلاإ و،ليهاإذاتاً جاز النظر 

  . ليهاإ

لكن المقدمة الثانية ، المشتركة إلى ثبتت هاتان المقدمتان ثبت عدم جواز نظر السيدوإذا 

 كما، المملوكة محكم إلى  جواز نظر المالكأدلة إطلاقبل ، التلازمى لا دليل عل إذ ،لم تثبت

لا فرق بين تحليل كل الاستمتاعات فإنه ، ي للوط تحليلاًلو كان وكم عند تحليلهاهو المحأنه 

  أو ، ليهاإفي جواز نظره 

                                                





٢٢١

  أو وثنية

  

عليه ( عن الصادق ، ففي خبر ابن عطية،يحلل بقدر أن للمولى إذ ،تحليل بعضها

أحل له الفرج حل  وإن ،قبلة لم يحل له غيرهاجاريته أحل الرجل للرجل من إذا  :)السلام

   .)١(له جميعها

بعض ن إ جعلت فداك: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: قال فضيل بن يسارو

: فقال ،له حلال خيه جاريته فهيأحل الرجل لأإذا  :نك قلتأ عنك ىأصحابنا قد رو

نعم يا فضيل ،خيه ما حل لأأبكر  يه وسةيفما تقول في رجل عنده جارية له نف: قلت

حل له قبلة منها لم ألو  و،ما أحل له منها إلاّ ليس له، لا: قال ،يفتضها أن دون فرجها أله

  . الخبر )٢(ذلكى يحل له ما سو

حل لي أ: في الرجل يقول لامرأته، )عليه السلام(عن الصادق ، حفص وفي خبر هشامو

 إلاّ لا تحل له منها: )عليه السلام(قال  ، فتحلها له،منكشفاً تراني أن ني أكرهإجاريتك ف

   .غيرها إلى )٣(يطأها أن لا ويمسها أن ليس له و،ذاك

التلازم كاف ى عدم التلازم في جملة من المسائل بعد عدم الدليل عل فإن ،كيف كانو

  . بحرمة النظر في المشتركةى في عدم الفتو

لكن ، ابية لا يحل وطيهاغير الكت أن ىهم علءن بنالأ، غير كتابيةأي } أو وثنية{

ى السنة يدلان عل و الكتابإطلاقبل ، هذه الكليةى  دليل عللا أنه كتاب الجهاد ذكرنا في

  . أيضاًعليه فيجوز النظر  و،يجواز الوط

                                                









٢٢٢

  .ةأو مزوجة أو مكاتبة أو مرتد

  

صل الأ  يكون، جواز النظرأدلة إطلاق و،حيث قد عرفت ادام التلازم} أو مزوجةً{

 سألت:  قال،رحمان بن الحجاجيؤيد الجواز في المقام صحيح عبد ال و،جواز النظر أيضاًهنا 

عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه  )عليه السلام(عبد االله أبا 

زوج أ أن قد منعني: )عليه السلام(قال  و فكره ذلك،تلك الحالى يراها عل أو منكشفاً

  .بعض خدمي غلامي لذلك

  . نحوه غيرهو

  . قال بالجواز فيها جماعة أو لذا مال و،الحرمة تأمل ىفي دلالته عل: قال في المستمسك

الارتداد يوجب  أن ىلا دليل عل} مرتدةً أو أو مكاتبةً{: منه يعلم الكلام في قولهو

 ،المناط في بينونة الزوجة بارتداد الرجل ليس قطعياً و،بل حالها حال المشركة، منع وطيها

محل الكلام  حيث إن و،ين كما تقدمالأمرم بين التلازى لو قلنا بالمنع عن الوطي لا دليل علو

  . االله سبحانه العالم و،ماء نقتصر هنا ذا القدرالإ وماء هو فصل نكاح العبيدفي هذه الإ



٢٢٣

  يالوطحرم  وإن  الشبهةييجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوط): ٣٤ مسألة(

  

ذا كانت فاطمة زوجة إف}  الشبهةيالزوجة المعتدة بوط إلى يجوز النظر{ ):٣٤ مسألة(

 ن مالأ،  عمرويها مادامت في عدة وطؤزيد وطى رم عليحفإنه ، ها عمرو شبهةأفوط، لزيد

 نما يجوزإ و،كتاب الطلاق  كما ذكروه في،دخال شامل للمقاموجوب العدة بالإى دل عل

  . جواز الاستمتاع بالزوجةى النظر لعموم ما دل عل

لا من جهة المحرمية حرم  يلما حرم الوطك أنه ىلا دليل علو} يحرم الوطن إو{

  .النظر

من طرف أو ، رف الواطيطمن أو ، لا فرق بين كون الشبهة من طرف كليهماو

  . في المقامدلة الأطلاقلإ، حكميةأو ، لا بين كون الشبهة موضوعية و،ةءالموطو

كان الواطي عالماً زانياً  وكانت المرأة ذات شبهة إذا كان في أصل العدة وإن 

ليس له احترام من جهة كون أو  ،الزوجة شبهة هل له احترام من جهة أنه  باعتبار،احتمالان

  . فحيث لا حرمة فلا عدة يجل احترام الواطنما هي لأإالعدة  و،الزاني لا احترام له

 أدلة طلاق لإ،تثناء الوطي للزوجسسائر الاستمتاعات با حلية القاعدةى مقتض ثم إن

  خلافاً لما عن العلامة في القواعد،الباقي يبق ويخرج الوط ،)١(﴾اجِهِم أَزو إِلاَّ على﴿

  . العدة يتنقض فمنعوا عن الاستمتاع ا حتى، الشهيد في المسالكو

                                                





٢٢٤

  .في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت ،وكذا الأمة كذلك

  

ة ما دل رضالا دليل عليه يصلح لمعنه إ :اهرلذا قال الجو و،ذلكى لا دليل علنه إ :فيهو

  . الاستمتاع بالزوجةى عل

لا دليل  إذ ،زنت بطريق أولى إذا ثم حيث جاز النظر في وطي الشبهة جاز النظر في ما

  . الحرمةى عل

لا  و،المولىإلى  وطيها شبهة لا يوجب حرمة نظرها بالنسبة} مة كذلككذا الأو{

  . وطئت زنا إذا كذلك و، الاستمتاعاتأدلة طلاقلإ، سائر الاستمتاعات ا

 كما ذكروه في، ا زوجةأى لما دل عل} المطلقة الرجعيةإلى { يجوز النظر} كذاو{

كما } مادامت في العدة{، منها جواز النظر و الزوجةأحكام فيترتب عليها ،كتاب الطلاق

  . جنبياتبعد العدة هي كسائر الأ إذ ،هو واضح

ن الشارع أفك} لم يكن بقصد الرجوعن إو{ يقتضي جواز النظر دلة الأ إطلاقثم إن

 فيحل في حال العدة كل ما يحل ، لقطع الزوجية بشرط انقضاء العدةهلاًؤجعل الطلاق م

  . الزوج وبين الزوجة

في  أو كانت مفسوخة العقد إذا كما، في العدة بدون طلاقومن البائنة  ما المطلقةأ

ما أشبه  أو وهبها أو مة دخل ا ثم باعهاألأا أو ، ة التحليلدخل ا من جهأو ، عدة المتعة

 ات السترإطلاق ف،لا محللة ولا مملوكة وليست زوجةلأا ليها إلم يكن له النظر ، ذلك

  . الغض تشملهاو

 للتلازم بين ،ليهإاز نظرها ج، مثلة المتقدمةليها في الأإكلما جاز نظره  أنه ىثم لا يخف

  . غض بصرها و غض بصرهأدلةتفاد من ين حسبما يسرمالأ



٢٢٥

لا يحلل  ومتهأ إلى إنسانل نظر ليح أن يكون للمولى أن لا يبعد: يقال أن لا يبعد نعم

  . ليها فمشكلإلا يحلل له النظر  وعبده إلى مته النظريحلل لأ أن له أن أما، ليهإلها النظر 

  . يات السابقة كما عرفت من بعض الروا،ن له ذلكليها فلأإأما تحليل نظره 

النظر  و،ذنهإب إلاّ شيءى مة مملوكة لا تقدر علن الأليه فلأإأما عدم حلية نظرها و

  .شيء

 إلى سيطرة المولىى نه لا دليل علعبده فلأ إلى متهأ في تحليل نظر شكالأما وجه الإو

 أن لا يحل للمولى أنه فهو كما، تطبيق في حدود صلاحيته أنه لا، هذا القدر فهو تشريع

  .  فتأمل،أجنبي إلى متهأيحلل نظر 

  



٢٢٦

 مقام المعالجة وما : منها،يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع): ٣٥ مسألة(

  لم يمكن بالمماثل إذا يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك

  

 خرالآ إلى حدهماأ} جنبيةالأ وجنبي الأمن عدم جواز النظر من يستثنى{ ):٣٥ مسألة(

 الجرح والكسر ونبض العروق ما يتوقف عليه من معرفة و مقام المعالجة: منها،مواضع{

بل عن المسالك ، لا خلاف في الجملة في ذلك وإشكالبلا } نحو ذلك والحجامة والفصدو

مات رسال المسلّإسألة رسل المأغيره  وفي المستند و،ليهإجواز النظر مع الحاجة ى  علجماعالإ

  . مع الاضطرار

 الاضطرار دلةذلك لأو} كن بالمماثللم يم{ وكان مضطراً} ذاإ{ إشكاللا ه ثم إن

 إذ ،كانت الحاجة بدون الاضطرار إذا أما و،تيةالنصوص الآ وجماعالإ والسيرة القطعيةو

جل فحص لأال أو العملية إلى وتحتاج تكون المرأة لا تلد أن مثل، بينهما عموم مطلق

  بأن كان هناك مماثل،غير المماثل إلى لكن لا كان اضطرار في الجملةأو ، تشخيص المرض

  : قولان ،لا أم  فهل يجوز،كن العلاج عندهمأو

خراج هذه الصورة من إى الستر بدون دليل عل و الغضأدلة طلاق لإ،العدم: ولالأ

  . طلاقالإ

  : مورأاستدل له ب و،الجواز: الثاني

  . مور غير ضروريةأطباء في المتدينين يراجعون الأ فإن ،لسيرةا: ولالأ

  ى ذلك لما نر و،في الشريعة يشمل كل حاجة الاضطرار المستثنىن إ :الثاني



٢٢٧

الشارع لما  و،كنت مضطرة: تقول ،جل الولادة لماذا راجعتقيل للمراجعة لأ إذا نهأ

 ،فالشرط الاضطرار العرفي لا الدقيعليه  و،العرفي إلاّ  استثناء الاضطرار لم يفهم منهأطلق

  . الكماليات ا تشمل حتىإ ف،خص من الحاجةأ أيضاًالعرفي و

صلى االله عليه وآله (أصحاب الرسول ى ما ورد من معالجة النساء لجرح: الثالث

 خصوصاً تلك ،مكان معالجة الرجلكان بالإ إذ ،لم تكن ضرورة أنه مع،  في الحرب)وسلم

  .نحوه وجعل محروق الحصير وجعل الفتيل ومن قبيل التدهينالمعالجات البسيطة 

 الاضطرار يشمل الحاضر نعم، السيرة في غير الاضطرار غير محققة إذ ،في الكل نظرو

 إذا يكون في جسمها آثار السرطان مما ينبغي الكشف عليه للتوقي أن ذا خافت منإف، تيالآو

  . طرار عرفاًن يكون من الاضلم يكن مؤذ الآ وإن كان سرطاناً

الاضطرار العرفي موضوع الحكم الشرعي فهو ليس  أن ريد بهأ فإن ،أما دليلهم الثانيو

 ،يساوق الحاجة كما هو موضوع الكلام فهو أول الكلام أنه ريد بهأ وإن ، للقول الثانيدليلاً

  .  كما هو واضح،الاضطرار العرفي أخص من الحاجةإذ 

حظ قلة لو إذا خصوصاً،  يعلم عدم وجود الاضطرارلمنه إ :ففيه ،أما دليلهم الثالثو

م بجماعتهم القليلة كانوا يريدون إف، مشاغلهم  وكثرة)آله واالله عليهى صل(أصحاب النبي 

  مثل هذا يتطلب صرف كل الطاقات  و،الدنيا ويندبناء ال



٢٢٨

  .الممكنة

  . عدم كفاية الحاجة وحاديث لزوم الاضطراريظهر من جملة من الأ وهذا

صيبها البلاء يسألته عن المرأه المسلمة :  قال)عليه السلام(عن الباقر ، في رواية الثماليف

 يكون الرجل أرفق بعلاجه من ،ليهإجرح في مكان لا يصلح النظر  أو ما كسرإفي جسدها 

   .)١(شاءتن إ اضطرت إليه فليعالجهاإذا  :قال ، أيصلح له النظر إليها،النساء

فلا يكون هذا الحديث دليلا ، نوع من الاضطرار العرفي أنه  شك لا)أرفق(ن إ :أقول

  . للقول بالجواز مطلقاً

سألته عن المرأة : قال، )عليه السلام(عن أخيه ، )عليه السلام(جعفر  علي بن وعن

 ،ليه يعالجهإينظر  أن هل يصلح للرجل، عضدها أو بطنها أو يكون ا الجرح في فخذها

 أن ليته الجرح هل يصلح للمرأةإ أو  عن الرجل يكون ببطن فخذهسألته و:قال، لا: قال

   .)٢(لم يكن عورة فلا بأسإذا  :قال ،تداويه وليهإتنظر 

ليه من نظره إخفية نظرها أى ذيلها دليل عل و،عدم الاضطرارى صدرها محمول علو

  . كما ذكرناه سابقاً، ليهاإ

 )عليه السلام(ل أمير المؤمنين ئس: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، السكونيوعن 

   .)٣(يصف فلا أن كان يحسنإذا  :قال ،عن الصبي يحجم المرأة

                                                









٢٢٩

  . المميز في حكم البالغ كما ذكروا و،مميز لأنه :أقول

، في جسدها ل عن المرأة تصيبها العلةئس أنه ،)عليه السلام(عن الباقر ، الدعائموعن 

   .)١(ذلك فلا بأس إلى اضطرتإذا  :قال ،يعالجها الرجل أن أيصلح

  . ليه بسبب المرآةإنه ينظر أ و،ىيؤيد ذلك بعض الروايات الواردة في الخنث وبل

التي سأل كتم سأله في المسائل أبن  يحيى أن :)عليه السلام(خ الهادي أى فعن موس

 ليهإينظر  من من المبالى تورث الخنث: )عليه السلام( علي قول و،ىعن الخنث خبرنيأ :عنها

يكون نظر ن أ و،يكون امرأته أن ىعس أنه مع، نفسه لا تقبل إلى شهادة الجار و،بالإذا 

الحسن  أبو فأجاب، هذا مما لا تحل و،ليه النساءإقد نظر  ويكون رجلاًأو ، ليها الرجلإ

يورث من المبال فهو كما  أنه ىفي الخنث )عليه السلام( علي ما قولأ: )عليه السلام(الثالث 

 فينظرون في ةخلفهم عريانى تقوم الخنث وةًينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآ و،قال

   .)٢(المرايا فيرون شبحاً فيحكمون عليه

عليه (مر أمير المؤمنين أالشخص ما ادعاه من الفرجين ى لما ادعنه إ ،في رواية المفيدو

   هأمر بنصب و،را بيتاً خالياًيحض أن  عدلين من المسلمين)السلام

                                                







٢٣٠

  بل يجوز المس واللمس حينئذ

  

مر أ و،خرىمقابلة للمرآة الأ خرىالأ و،هما مقابلة لفرج الشخصاحدإمرآتين 

أمر العدلين بالنظر في  و،حيث لا يراه العدلان، ةآالشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المر

  ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدفلما تحقق العدلان صحة ما، المرآة المقابلة لهما

جعل حمل  و،يعمل بهولم لقاه أ و،همل قوله في ادعاء الحملألحقه بالرجال أفلما ، ضلاعهأ

   .)١(لحقه بهأ وهالجارية من

 فعد، المرأة متساويتان وضلاع الرجلأ أن كما يقولون ثبت في العلم الحديث: قولأ

 لأنه لا، )عليه السلام(ظهار الحق بما يراه العرف في زمانه إجل  كان لإ)عليه السلام( الإمام

  . االله العالم و،واقع

كشف الرجل لا  إلى ذا احتاجإف، القدر الضروريى فاللازم الاقتصار عل، كيف كانو

الخارج قدر  و،الحرام شامل للكل إذ ،الضرورات تقدر بقدرها فإن ،هكذا ويكشف الرجلين

  . ليهإالمضطر 

 مثل قوله ، المتقدمةدلةلعموم الأ، حين الاضطرارأي } اللمس حينئذ ولمسبل يجوز ا{

  . غيرهو ،)٢(شاءتن إ فليعالجه:  في رواية الثمالي)عليه السلام(

 ما من شيء حرمه االله: )عليه السلام(قوله  فإن ، الاضطرارأدلة )عليه السلام(يدل و

  كان  إذا ،خرحلية ذلك للطرف الآى عليدل بالملازمة  ،)٣(ليهإحله لمن اضطر أقد وإلاّ 

                                                









٢٣١

توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو  إذا ومنها مقام الضرورة كما

  على المس

  

 ،لا لزم لغوية الحل لطرف واحدإ و،هناك طرف آخر يحرم عليه ذلك الشيء ابتداءً

  . الوجه غير ظاهر )لا يشمل الطبيب ويختص بالمضطرنه إ( :فقول المستمسك

كما هو المركوز في ، خفأ لأنه ،ولاللمس قدم الأ ودار بين النظر إذا  أنهثم الظاهر

في   لجوازه حتى،من وراء الثوب قدم الثانيأو  لو دار بين اللمس مباشرة و،ذهان المتشرعةأ

  .لم يكن غمز إذا كما يدل عليه ما يأتي من اللمس من وراء الثوب، حال الاختيار

 ،ن في العورة حرمتينلأ، غيرها قدم الثاني أو العورة إلى  بين النظرمرالأدار وإذا 

  .بخلاف سائر الجسد

ن المحرم لأ، ول احتياطاًغيرهم قدم الأ والعورة إلى قرباء المحارمدار بين نظر الأوإذا 

  .سائر جسمه إلى لذا جاز له النظر و،خف في مرتكز المتشرعةأ

 لحديث رفع القلم، خفأفيه  ن الحرمةلأ، ولدم الأالكبير ق وولو دار بين نظر المميز

  .نحوهو

اضطرار لا  لأنه ،الرجال للرجال وجب والنساء للنساء أو لو تمكن من وصف المحرمو

  . حينئذ

 أو توقف الاستنقاذ من الغرق إذا كما{ في غير العلاج}  مقام الضرورة:منهاو{

،  الاضطرار تشملهأدلةات  فإن إطلاق}المسى علأو { النظرى علأي } نحوهما عليه أو الحرق

  .الثانيى ول علالمهم المقتضية لتقديم الأ وهممسألة الأ إلى ضافةبالإ

  . نقاذالإ ونحوه بحيث يحرم تحمله وجب العلاج ولو كان الضرر أنه ىلا يخفو



٢٣٢

  ة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمسرضا مع:ومنها

  

 أنه  من،الصوم وكتاب الطهارة كما ذكروا في، كان بحيث لا يحرم تحمله جازذا  إأما

  . قد يكون حراماً و،قد يكون جائزاً و،الصيام واجباً وقد يكون الماء

 أو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر ة كل ما هورضا مع:منهاو{

استلزم ذلك  و،ختهأ أو مهأ أنه ادعاءى  علنقاذ المرأة من يد الظالمإتوقف  إذا كما} اللمس

خذ عند المصور لأأو ، كشف وجهها عند الظالمى توقف حجها عل إذا كما و،ليهاإالنظر 

  .غير ذلك إلى ،صورة لها

ما ذكره هنا  و،ريد به الضرورة العرفيةأا أ ،مقام الضرورة ما ذكره في أن ىلا يخفو

ترك ما قبله  وهذاى الاقتصار عل ولىالأن إ :مسكفقول المست ،مندرج في الضرورة الشرعية

  . محل نظر

 أي ىقدام علجاز له الإ لاإ و،فيها لو من جهة ارتكاز المتشرعة و،همعلم الأن إه ثم إن

فحص ى توقف ذلك عل و،أراد التزويج إذا يكون من ذلك ما أن لا يبعد و،ينالأمرمن 

ن المستفاد لأ، يجوز ذلكفإنه  ،نلاد الآكما هو السائد في قانون بعض الب ،الطبيب لعورته

بل يمكن دخوله ، مساوية له أو ما أقلإالزواج بحيث تكون حرمة الكشف   أهميةدلةمن الأ

  .في الاضطرار

ما أهم  لأ،الزيارة المستحبين أو رادة الحجإبل لعل منه كشف وجه المرأة للظالم عند 

  . االله العالم و، فتامل،لا أقل من مساوما له و،من هذا الحرام



٢٣٣

  . مع دعاء الضرورة أو أداءً مقام الشهادة تحملاً:ومنها

  ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة وليس منها

  

مع دعاء { كان أحدهما يوجب النظر إذا }داءً أ أو مقام الشهادة تحملاً:منهاو{

  .  لم يحل النظرشهادةً أو شهادة تحملاًال إلى لو لا الضرورة إذ ،لهذه الشهادة} الضرورة

  .التفصيل الذي ذكرناهى وجب عل أو دعت الضرورة جاز إذا أماو

 في القواعد} ما عن العلامة{ الجواهر وكشف اللثام وكما عن التذكرة} ليس منهاو{

لا مخرج في  و،النظر حرام أن وجه العدم ،}الزانيين لتحمل الشهادة إلى من جواز النظر{

ظهر كان الأ وإن ،حرام النظرى أهمية التحمل أهمية توجب تقديمه على لا دليل عل إذ ،مالمقا

لما فيه من منع  و،قامة حدود االله تعالىإ إلى نه وسيلةأبل الوجوب لما علله المسالك ب، الجواز

 ،ركان الشرعأمنع انسداد باب ركن من  و،هذا المحرمى منع اجتراء النفوس عل و،الفساد

هو يسقط عدالة  ون النظر كان محرماًلأ، الزناى  تسمع الشهادة علالنظر حراماً لملو كان و

  . الشاهد غير العادل لا تسمع شهادته و،الشاهد

 فيمكن الجمع ،ح عادلاًبيص ويتوب الشاهد أن ىخذ بالشهادة عليتوقف الأ: قيلن إو

  . بين قبول الشهادة وبين حرمة النظر

رجوع ى يتوقف عله ثم إن، يفر هذه المدة الزاني إذ ،شهادةذلك تفويت ال معنىن إ :قلنا

علمنا  وزمان طويل لرجوعهإلى  ذلك بحاجة و،العدالة إلى الشاهد عن حالته السابقة

  .بالرجوع فيعود المحذور السابق

   قامة الحدود وفضح الفاسق أهمإ فإن ،هو كما ذكره و،هذا كلام الشهيد بتوضيح منا



٢٣٤

 أو الثدي للشهادة على ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة،فالأقوى عدم الجواز

  استجوده الشهيد الثاني وإن ،لم يمكن إثباا بالنساء وإن ،الرضاع

  

كسر  ولقاء القبض عليهلذا يجوز دخول بيت الفاسق لإ و،بكثير من مثل هذا المحرم

  . كتاب الجهاد فيقد ذكرنا طرفاً من ذلك  و،غير ذلك وزجاجة الخمر

لا  أن لزم،  بأن يتفق الرؤية بلا قصد،ما خرج إلاّ صل في النظر الحرمةلو كان الأو

كان  أن  بعدنه صار عادلاًأيثبت بأو ، اتفقت الرؤية أنه ثبت إذا  إلاّتقبل شهادة الشاهد

  . هذا مقطوع العدم و،ي بالنظر العمدفاسقاً

ى دي للشهادة علثالأو ، الولادةى دة علالفرج للشها إلى كذا ليس منها النظرو{

 إلى علله في المستمسك بالمنع من حصول الضرورةو ،}ثباا بالنساءإلم يمكن  وإن ،الرضاع

مع جهة تقتضي وجوب  لاإتم الحاجات لا يقتضيه أ و، لعدم كونه من مهام الدين،ذلك

  . ىانته ،ثباتهإ

  . ات النظركلامه اعتراف ضمني بأن المقام من مجوزن إ :فيهو

به الشهيد في  كما أفتى، حيانبل وجوبه في بعض الأ، جوازهى قوفالأ، كيف كانو

لا إ و،كانت أهم وجب فإن ،الضرورة تحلل المحرم و،الكلام في مقام الضرورة إذ ،المسالك

  . ن كان مساوياً جازأب

بدون كان يمنع  وإن ،فلا وجه للمنع كان يمنع مع الضرورةن إ المانعن إ :الحاصلو

  . ليهإمال بعض و} استجوده الشهيد الثاني{ لذا} و{ ،الضرورة فليس كلام اوز فيه

   حيث يتوقف الولادة عليه، عورة الوالدة إلى من الضرورة نظر القابلة ثم إن



٢٣٥

  ومنها القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً

  

كان وإذا  ،لرجال لهناقتضت الضرورة توليد ا إذا كذلك و،لذا جرت السيرة بذلكو

ول في صورة الضرورة حوط مراجعة الأفالأ، خر غير عادلالآ و،حدهما عادلأهناك رجلان 

ن العدالة تمنع عن زيادة ذلك لأ و،غيرهما وتوليد ومن تطبيب النساء في كل أقسام مباشرة

  .اللمس والنظر

 إلى رجل في النظرالرجل مثل حال ال إلى في كل ما ذكرناه يكون حال المرأة في النظرو

  . المرأة

 اأكما ، ولطبيبة قدم الأ أو عورته من طبيبالنظر إلى  إلى اضطر إذا  أنهقد تقدمو

الضرورات  فإن ، لتقديم أقل الحرامين،حدهما قدمت الثانيةأمثل ذلك من  إلى اضطرتإذا 

  . تقدر بقدرها

بل ، لا خلاف ولإشكابلا } منها القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاًو{

  . ضرورةً واًإجماع

  أنْ لا يرجونَ نِكاحاً فَلَيس علَيهِن جناح الْقَواعِد مِن النساءِ اللاَّتيو﴿: قال تعالی

  . )١(﴾اللَّه سميع عليم ويستعفِفْن خير لَهن إنْ ويضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِزينةٍ

  : دل عليه متواتر الرواياتيو

: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ففي صحيح محمد بن مسلم

﴿ساءِ اللاَّتيوالن مِن ونَ نِكاحاً الْقَواعِدجرن أن  ما الذي يصلح لهن﴾ لا ييضعن من ثيا، 

   .)٢(الجلباب: قال

                                                







٢٣٦

:  قالثيان ن يضعنأ: قرأ أنه )ه السلامعلي(عبد االله  أبي عن، في صحيح الحلبيو

الجلباب والخمار ،فقال ،بين يدي من كان: قلت :بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، 

   .)١(خریية الأالزينة التي يبدين لهن شيء في الآ و،لم تفعل فهو خير لهافإن 

تضع : قال ،يضعن ثيان أن :)عليه السلام(عنه ، حمزة أبي في حديث محمد بنو

   .)٢(الجلباب وحده

 الجلباب:  قاليضعن من ثيانأن : قرأ أنه ،)عليه السلام(عنه ، في حديث حريزو

   .)٣(كانت المرأة مسنة إذا الخمارو

  .  دفع توهم جواز وضع كل ثيانمن  بذكر)عليه السلام( الإمامأراد : أقول

القواعد من  يسأله عن حد )ه السلامعلي(ليه إكتب  أنه ذكر الحسين أنه في روايةو

من قعدن : )عليه السلام(فكتب  ،ذراعها وتكشف رأسها أن بلغت جاز لها إذا النساء التي

   .)٤(عن النكاح

ما الذي ،  عن القواعد من النساء)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: الكناني قالوعن 

 أن تكون أمة فليس عليها جناح أن  إلاّ،الجلباب: فقال ،يضعن من ثيان أن يصلح لهن

   .)٥(تضع خمارها

                                                













٢٣٧

  : في المقام فروعو

لكن  ذا كانت كبيرةإف، لا يرغب في زواجها من الكبرن  أوحد القاعدة ه: ولالأ

 لم تكن مشمولة لهذا الحكم ،ما أشبه أو لقلة النساءأو ، لمالهاأو  يرغب في زواجها لجمالها

  . فتأمل

ما  أو قلة الرجال أو قبحأو  لكن لا يرغب في زواجها لنقص، عدةلو لم تكن قا: الثاني

  .  حكمة لا علة﴾لا يرجونَ﴿: قوله تعالی فإن ،لم يكن لها هذا الحكم، أشبه

  .  لا شخصاًالمراد الرجاء عرفاً: الثالث

  .  فلكل مكان حكمه،في مكان لا ترجو و،لو كان في مكان ترجو النكاح: الرابع

رجت النكاح حرم عليها وضع  ت القاعدة الجراحات التجميلية حتىجرألو : الخامس

  . الثياب

 أم ،ن المعيار القاعدةلأ، فهل لها وضع الثياب، لو كانت القاعدة ذات زوج: السادس

  . الثاني أحوط و،ول أظهرالأ: احتمالان ،ية في الخليةلان ظاهر الآ ،لا

 ،فهل يجوز لها وضع الثياب، لو كانت قاعدة يرغب فيها رجل واحد مثلاً: السابع

  . غيره إلى يجوز بالنسبة و،ليهإ فلا يجوز بالنسبة ثالثها التفصيل بين ذلك الرجل: احتمالات

  يجوز نظر المرأة  أنه هل القاعد من الزواج حكمه حكم القاعدة في: الثامن



٢٣٨

الثدي والبطن  لا مثل ،بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك

  ونحوهما مما يعتاد سترهن له

  

  . ولويالظاهر ذلك للمناط الأ ،القاعدة إلى كما يجوز نظر الرجل، ليهإ

  . لما تقدم، ريبة والقاعدة بتلذذ إلى لا يجوز النظر: التاسع

، جانبنحوه من المثيرات أمام الرجال الأ وبالدلال تأتي أن لا يجوز للقاعدة: العاشر

  .مناط لا و ذلكىسو وضع الثياب دون ما لان المستثنى

  . خر يعرف حكمها مما ذكرناهأهنا فروع و

 من كشف بعض له المعتادما هو  إلى بالنسبة{ نما هوإجواز عدم سترها  أن ىلا يخفو

ن مراد المصنف أك و،يةالمنصرف من الآ لأنه }نحو ذلكو{ القدم والرقبةو} الذراع والشعر

 ية بالآلا كان محجوباًإ و،كشف كل الشعر لا يجوز أن رادهم أن لا،  الغلبة)بعض( من

  . بعض الروايات المتقدمةو

 إلى ينظر أن سألته عن الرجل يحل له، )عليه السلام(عن الرضا ، صحيح البزنطيو

 خت امرأتهأ: قلت له، تكون من القواعد إلاّ ،لا: )عليه السلام(فقال  ،خت امرأتهأشعر 

 شعرها: )عليه السلام(فقال  ،ليه منهاإلي من النظر  فما: قلت، نعم: قال ،ة سواءبالغريو

   .)١(ذراعهاو

، البصر وغض  السترأدلة طلاقلإ} نحوهما مما يعتاد سترهن له والبطن ولامثل الثدي{

احتمال ارتفاع حكم العورة عن مطلق جسدها كما عن  و،الثدي ويخرج منه مثل البطنولم 

  ية محل  الآإطلاق إلى ا استناداًغيرهم والشهيد والتذكرة

                                                





٢٣٩

  . تفسير الروايات لها إلى ضافةبالإ، كثر من المشهورأى ية لا تدل علالآ إذ ،نظر

 ،نحوه في الوجه والتحمير و،زينةى ثم المراد بالزينة أعم من تطفيف الشعر بما يسم

تزينت فإن  ،بالزينةى غير ذلك مما يسم إلى ،نحوه ولبس الذهب و،تحميره وتسويد الشعرو

يكون استعمال العطر  أن لا يبعد و، المنعأدلة طلاقصارت مشمولة لإ وحرم عليها الكشف

  . من الزينة لما فيه من التهيج

ى فالدليل عل، ينالأمرليها للتلازم عرفاً بين إكما يجوز وضع ثياا يجوز النظر ه ثم إن

  . خر كما تقدمالآى حدهما دليل علأ

  .صالة المنعأى على التلازم فيبقى لا دليل عل لأنه ،ها لغيرهمس ونعم لا يجوز لمسها

 طلاق للإ،كافراً أو يكون الناظر مسلماً أن لا فرق في جواز وضع ثياا بينو

في ، فعدم منع خروجها في معرض وجود الكفار سلامفي بلاد الإلتعارف وجود الكفار و

  . العدمى نحوه دليل عل وسواقالأ

يكون حينئذ  لأنه ،ياا موجباً لتجري غير القواعد لذلك لم يجزكان وضع ثن إه ثم إن

  .ثمالإى من باب التعاون عل

 الزيارات وكان في المحلات المزدحمة كالحج إذا كما، لو استلزم الكشف اللمسو

، عدم المنعى  مع كثرة الابتلاء دليل علطلاقالإ أن من، احتمالان ،لا أم نحوهما فهل يجوزو

 ،ول أقربالأ و،ةرضامور خارجية عأكان هناك  إذا ما لا، ن الجواز في نفسهالمتيق أن ومن

  . كان الثاني أحوطوإن 

ففي جواز كشفها ، كانت بين عزاب شبقين إذا كما، لو علمت بأن كشفها يثيرو

  .كان المنع أحوط وإن ،احتمالان

  الحكم ليس خاصاً  أن الظاهرو



٢٤٠

  يجوز النظر إليهمانه فإ ،ومنها غير المميز من الصبي والصبية

  

يجوز  أنه كما و،ولويبل يجوز كشف هذا المقدار بعد موا للمناط الأ، بحال حياا

 يحتمل المنع من باب و،طلاقلها الكشف في الحالات العادية يجوز لها الكشف في الطواف للإ

 إلاّ ،ةبين كشفها في حال الصلا ولا تلازم بين كشفها مطلقاً و،الطواف بالبيت صلاةأن 

  . كتاب الحج كما ذكرناه في، طلاق لا يفيد الإالطواف في البيت صلاةن إ يقالأن 

 ،مقطوعينأو  يكونا موصولين أن ذراعها بين وشعرها إلى لا فرق بين جواز النظرو

  . المناطأو  طلاقللإ

 قوله طلاقلإ ،كان زينة إذا النظر وظهارهاإنعم لو استعملت شعرها غير قاعدة حرم 

يجب ولم ، ا لو استعملت شعر غير قاعدة جاز النظرأكما  ،)١(﴾لا يبدين زينتهنو﴿: تعالی

 هذا الشعر عد إذا  إلاّ، دليل القاعدةإطلاقدخل في  و المنعإطلاقخرج عن  لأنه ،الستر

   .)٢(﴾متبرجاتٍ بِزينةٍ﴿ :حيث يدخل في قوله تعالى، الموصول زينة

من، احتمالان ،فهل يجوز اختلاس النظر بدون رضاها، ت تستر شعرهاا لو كانثم إ 

ول كان الأ وإن ،الثاني أقرب و،دلة الأإطلاقومن ،  ذلك تصرفاً في شأايعد وحقهاأنه 

  .أحوط

  للتلازم العرفي،ليهنإكذلك يستحب ترك النظر ، يستحب لهن الاستعفاف أنه كماو

  . ينالأمربين 

   نظر الرجل} ليهماإيجوز النظر فإنه ، الصبية و الصبيمنها غير المميز منو{

                                                







٢٤١

  ، ولا يجب التستر منهما،بل اللمس

  

  . الصبي إلى المرأة و،الصبيةإلى 

ليهما بتلذذ إالمرأة  ولم يكن نظر الرجل إذا }يجب التستر منهما لا و،بل اللمس{

 اًإجماع بل ،لةلا خلاف فيه في الجم وإشكالبلا ، تانتيكن خوف افولم ، ريبة وشهواني

  . ضرورةًو

 ،)١(يحتلم فلحديث رفع القلم عن الصبي حتى، المرأة والرجل إلى ما عدم البأس بنظرهماأ

  . المناطإلى  ضافةبالإ، المرأة عدم التستر للتلازم عرفاً وذا جاز لهما جاز للرجلإف

 إذا كما ،يثير شهوته أنه لو فرض و،تلذذوبريبة نظر غير المميز ليس  أن المعلومومن 

الحيوان  نظر إذا فهو مثل، صلما أشبه لم يكن بذلك بأس للأ وثارة في نعوضهظهرت آثار الإ

  .ثار النظر شهوتهأ وكالقرد

قوله ، ما ذكرناه إلى ضافةفيدل عليه بالإ، ليهماإالمرأة  وأما عدم البأس بنظر الرجلو

ا شاملة لغير المميز بلا إف ،)٢(﴾وراتِ النساءِ ع أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا على﴿: سبحانه

  :طوائف من الروايات و،السيرة القطعية و،إشكال

حكم غير البالغة في ى ما دل عل و،المرأة للطفل وتغسيل الرجل للطفلةى مثل ما دل عل

  . غير ذلك مما سيأتي جملة منها و،تقبيلها وقناعها

   ما تقدم في بعض المسائل السابقة من ففيه، نحوها وكان النظر بريبة إذا أما

                                                







٢٤٢

  بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ

  

 ،المرأة ولمسهما للرجل، عرف مما ذكرنا جواز اللمس من الجوانب كلها أنه كما، المنع

  . نحوها وبدون ريبة ،لهماالمرأة  ولمس الرجلو

يدل عليه حديث رفع  و،كما هو المشهور} ليهما قبل البلوغإبل الظاهر جواز النظر {

  . المرأة والرجل إلى نظرا إذا ليهماإبالنسبة  القلم

براهيم إ أبا سألت:  قال،ليهما صحيح عبد الرحمان بن الحجاجإالمرأة  وفي نظر الرجلو

بينه  وتغطي رأسها ممن ليس بينها أن ينبغي لها  متى،التي لم تدرك عن الجارية )عليه السلام(

 لا تغطي رأسها حتى :)عليه السلام(قال  ،تقنع رأسها للصلاة أن يجب عليها متىو ،محرم

   .)١(تحرم عليها الصلاة

وحدة  أن كما، كما تكرر قبل ذلك، جواز النظر بالملازمة العرفيةى الرواية تدل علو

سائر  وعدم الفرق بين الشعرى عل أيضاًتدل  و،ربعة الأحكامالأى المناط تساعد في دلالتها عل

  . مما سيأتي الكلام فيها خلا العورة ام، جسدها

هو ابن  ويؤخذ الغلام بالصلاة:  قال،)عليه السلام(عن الرضا ، في صحيح البزنطيو

   .)٢(يحتلم لا تغطي المرأة شعرها منه حتى و،سبع سنين

لا تغطي المرأه : )عليه السلام(قال ، سنادالمروي عن قرب الإ، خرنحوه صحيحه الآو

   .)٣(يبلغ م حتىرأسها من الغلا

                                                









٢٤٣

 إذا لا يصلح للجارية:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ما رواه محمد بن مسلمو

   .)١(لا تجده إلاّ أن ،تختمر إلاّ أن حاضت

  . بقي تكليف الرجال بالغض عنها وإن ،كانت مضطرة سقط تكليفها إذا لأا: قولأ

يا حولاء لا تحل : )وآله وسلمصلى االله عليه (قال رسول االله ، في حديث الحولاءو

 لا تأكل معه و،لا عينه منها و، عينها منهلا تملأ و،تدخل بينها من قد بلغ الحلم أن لامرأة

   .)٢(ذلك بحضرة زوجها و،يكون محرماً عليها إلاّ أن ،لا تشربو

  . الشعر وا ظهور بعض الجسدمالشرب لتلازمه وكلعدم الأ: أقول

  : بقي الكلام في أمرين

عورة  إلى في جواز نظرهما و،عورة غير المميز منهما إلى المرأة وفي نظر الرجل: ولالأ

لعدم التكليف بانتفاء ، المرأة فلا بأس لهما وعورة الرجل إلى  أما نظرهما،المرأة والرجل

 وجوب الستر عليهما لا أدلةن المرأة لأ وكما لا بأس للرجل، موضوعه الذي هو التميز

  . صل الجواز فالأ،كما لا تشمل الحيوان يزمتشمل غير الم

   إلى ضافةفيدل عليه بالإ، عورة غير المميز إلى المرأة وما نظر الرجلأو

                                                







٢٤٤

  . المرأة لغير المميز منهما والتي منها تغسيل الرجل دلة جملة من الأ،السيرة القطعية

  :المميزإلى  ربعة بالنسبة الأحكامالأ: الثاني

شكل فيه أ وإن ،غيره و كما قاله المستند،حرام أنه  فالظاهرعورا إلى ما نظر المميزأ

، آيتا الاستيذان و،عورة المميز إلى  حرمة النظرأدلةات إطلاق الحرمةى يدل عل و،المستمسك

لْحلُم الَّذين لَم يبلُغوا ا وكُمإيمانيا أَيها الَّذين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذين ملَكَت ﴿: قال تعالی

مِن بعدِ صلاةِ  وحين تضعونَ ثِيابكُم مِن الظَّهيرةِ ومِنكُم ثَلاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلاةِ الْفَجرِ

كُملَيع سلَي راتٍ لَكُموالْعِشاءِ ثَلاثُ عو  كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب ناحج هِملَيلا ع

بلَغَ الْأَطْفالُ مِنكُم الْحلُم إذا و اللَّه عليم حكيم وعضٍ كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ ب على

   .)١(﴾اللَّه عليم حكيم وفَلْيستأْذِنوا كَما استأْذَنَ الَّذين مِن قَبلِهِم كَذلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ

هؤلاء المملوكون من  :ية في تفسير الآ)عليه السلام(عن الصادق ، ية المحاسنفي رواو

الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث الصبيان  والنساء والرجال

   .)٢(العورات

  وقات حد في هذه الثلاثة الأأيدخل  أن ي: براهيمإ علي بن في تفسيرو

                                                







٢٤٥

   .)١(ذنإب إلاّ لا خادمو أم لا ولا أخت وب أ لا،حدأى عل

 هم المملوكون من الرجال:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الفضيل في روايةو

   .)٢(ان الذين لم يبلغوايالصب والنساءو

من  : قالالذين لم يبلغوا الحلم منكمو : قال)عليه السلام( هعن، زرارة في روايةو

   .)٣(تيذان من بلغعليهم استيذان كاس: قال ،نفسكمأ

  .غير ذلك من الروايات لىإ

 عوراتِ  الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علىأو ﴿: بل يدل عليه قوله تعالی، كما يؤيد ذلك

عورات  إلى مركوزية حرمة نظرهم و،الرواية المتقدمة في حجامة الطفل للمرأة و،)٤(﴾النساءِ

السيرة المستمرة في المنع  و،لك من المنكرات الواضحةيعد ذ بل عورات أمثالهم حتى، الكبار

 إطلاقعن  ذا كله يرفع اليد و،ات وجوب التستر الملازم عرفاً لحرمة النظرإطلاق و،الشديد

  . نحوها والسرقة وطااللو وكما رفع اليد عنه في باب الزنا، دليل رفع القلم

نما إ و،العورة إلى ظر الصبيية ليست واردة في تحريم نن الآأ المستمسك بإشكالأما 

  حوال التي يستقبح الأ وفعالبعض الأى في تحريم التطلع عل واردة

                                                











٢٤٦

يكلفوهم  أن يعني يلزم البالغين، الخطاب للبالغين و، منهىيستح والتطلع عليها

العورة  إلى ليست واردة في النظر ولىية الأفالآ، وجه يتحقق ذلك منهمى بالاستيذان عل

  . غير البالغى تحريم ذلك عللا في  و،الحرام

يتين الآن أ و،الخطاب فيها لهم و،البالغينى عل ظاهرة في تحريم التطلع ية الثانيةالآ نعم

ية الثانية مورد الآ و،وقات الثلاثةيختص بالأ ولىية الأفمورد الآ، تختلفان في زمان الخطاب

  . ملخصاًى انته ،زمنةعام لجميع الأ

العورة هو أول ما يتبادر من  إلى جل عدم النظرلاستيذان لأكون ان إ :فيرد عليه أولاً

 ،لماذا الاستيذان: ذا قيلإف، لذا يقدم في كلام العرف عند تعليل الاستيذان و،هذا الحكم

  . الجماع ويحالات العر وعورماى لا ير أن جلنه لأأب: أجيب

 الأمريه في بحث يدل عل و،كان الخطاب للبالغ وإن ،الحكم لغير البالغن إ :ثانياًو

 فالاستيذان بعد البلوغ كما استأذن: ية الثانيةفي الآ  كما يؤيده قوله تعالى،الأمرب

  . ذان قبل البلوغيكالاست

، الكبارى الطفل عل والمملوكتنبيه  أن جلنما هو لأإيتين اختلاف سياق الآن إ :ثالثاًو

نما إ و،غ علم وجوب الاستيذان بطريق أولىبلفإنه إذا ، تنبيه الطفل إلى ذا نبها لم يحتج ثانياًإف

ولاد بخلاف الأى لاحتمال نقله ما ير الطفل يمنع أن ية الثانية لئلا يتوهمذكر الحكم في الآ

 ولادبخلاف الأ، أجنبي لأنه نما يحتاج المملوك فقطإ والاستيذان إلى البالغين فلا يحتاجون

  . ية الثانية أصلاًذكر الآ إلى جةلا حا :فلا يقال ،قاربأشبههم من الأومن خوة الأو



٢٤٧

  . يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوةإذا لم يبلغا مبلغاً

  

ية في الآ يالثانية هو نفس النه يةفي الآ يالنه أن ى دال علكما: قولهن إ :رابعاًو

  . ما ينبغيى ليس عل، زمنةية الثانية عام لجميع الأمورد الآن إ :فقوله، ولىالأ

  . عورما إلى هذا كله في نظر المميز

غير  فإن ،عورة الغير إلى  دليل حرمة النظرإطلاقفيشمله ، عورة المميز إلى ما نظرهماأو

العرف المتدين ى لذا ير و،ليس مثل ذلك الدليل موجوداً في المميز و،المميز خارج بدليل آخر

 إلى أراد حتىن إ ف جواز النظر المصنإطلاقعليه ف و،عورة المميز من المنكرات إلى النظر

  .  فقد تقدم الكلام فيه،راد سائر جسدهماأ وإن ،لم يتم العورة

لما ، جسم البنت الكبيرة غير البالغة مما يتعارف ستره إلى  في النظرشكالبل لا يبعد الإ

المميز غير  جسم الصبي إلى لعل نظر المرأة و،ذكر في كتاب الطهارة في باب تغسيل الطفل

 جنبي الرجل للمرأة في مسألة نظر الأة في مساواشكال لما تقدم منا من الإ،لغ أهونالبا

  . ليهماإ

لما تقدم في مسألة } ليهما فوران الشهوةإ أو ذا لم يبلغا مبلغاً يترتب النظر منهماإ{

  . خوف الفتنة والتلذذ والريبة

ن هذا أخص من لأ، وانمن التقييد ذا العن التقييد بتلك العناوين أولى أن منه يعلمو

 عدم الخلاف ويةالمفروغى  دعو،ما تقدمإلى  ضافةالحكم المذكور بالإى يدل عل و،تلك

  . غيرهما وجامع المقاصد وكما في الجواهر، بعض أقسام المسألةى  علجماعالإو

  



٢٤٨

يأتي  أن لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل): ٣٦ مسألة(

  .لم يكن عن شهوة إذا ،ليها ست سنينع

  

 إذا  عمافضلاً} لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم{ ):٣٦ مسألة(

لم يكن عن  إذا ،عليها ست سنين يأتي أن قبل{ لمسهاو} وضعها في حجرهو{ كان محرماً

 المستثنى وستثنىمن الم الحكم في الجملة و،يخف الوقوع في الفتنةولم ، يكن بريبةولم } شهوة

  .يإجماعه نم

 ولاد الأ)صلى االله عليه وآله وسلم(أخذ رسول االله  و،يدل عليه السيرة القطعيةو

 )عليه السلام(أخذ الحسين  و، أولاد عمار)عليه السلام( علي أخذ و،وضعهم في حجرهو

  .غير ذلك إلى )عليه السلام(طفلة مسلم 

من النصوص الظاهرة  جملة إلى ضافةبالإ، التحريمى عدم دليل عل وصلالأ إلى ضافةبالإ

  . الحرمة بعد الست في غير المحرمى تدل عل يه و،في الجواز قبل ست سنين

بينها محرم تغشاني  وعن جارية ليس بيني )عليه السلام(سألته :  قال،فعن الكاهلي

   .)١(جركحى عليها ست سنين فلا تضعها على أتإذا  :)عليه السلام(فقال  ،قبلهاأحملها فأف

  . ذكر نحوه و،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ل أحمد بن النعمانأس ،أخرىفي رواية و

  بلغت إذا  :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال، في مرفوعة زكريا المؤمنو

                                                





٢٤٩

   .)١(جاز سبع سنين إذا الغلام لا يقبل المرأة و،الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام

 إلى براهيم كانتإبنت محمد بن  أن ،صحابناأبعض عن ، عقبة علي بن في روايةو

 أمسكها بيديه )عليه السلام(الحسن أبي  إلى  فلما تناهت،ليهإيضمها  ورجل فيأخذها

بمحرم  ييقبلها رجل ليست ه أن ست سنين لم يجز الجاريةى أتت علإذا  :قال و،ممدودتين

   .)٢(ليهإلا يضمها  وله

 لا ينبغي: جنبية يحمل لفظات عدم جواز لمس الأإطلاقيدة ب المؤلم يجزبقرينة و

  . التحريمى عل

بلغت الجارية ست إذا  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، فعن عبد الرحمان بن بحر

   .)٣(تقبلها أن سنين فلا ينبغي لك

ينبغي بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا إذا  :)عليه السلام( عنه ،في رواية زرارةو

   .)٤(تقبلها أن لك

 لا لا ينبغي: لاحتمال قرينية ،ىالفتو إلى الاحتياط منه إلى هذا ولكن الحكم أقرب

  . العكس

  عن، فعن هارون بن مسلم، الاستحبابى  فهي محمولة عل،أما رواية الخمس

                                                











٢٥٠

بعض بني هاشم دعاه مع جماعة ن إ ،)عليه السلام(أبي الحسن الرضا  عن، بعض رجاله

ل عن سنها فقيل أ فلما دنت منه س،ليهمإدناها أهل الس جميعاً أبصبية له ف هلي فأتيأمن 

  .  فنحاها عنه،خمس

عليه ( علي قال، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام( عن الصادق ،أما رواية غياث

 ىفمحمولة عل ،)١(بلغت ست سنين شعبة من الزنا إذا مباشرة المرأة ابنتها: )السلام

 فالمباشرة قبل ذلك لاّإ و،كثرأذكر ست من أجل كون الاحتمال في ذلك  و،بشهوة المباشرة

  . له نفس الحكم أيضاً

صل الأ و،بعد الست أنه  فظاهر مرفوعة زكريا،هو تقبيل المرأة للطفل والعكس ثم إن

  . جاز السبع إذا حوط عدمهكان الأ وإن ،بعد السبع إلى يقتضي الجواز

 ،الريبة ويخف الفتنةولم ، لم تبلغ الصبية إذا بلغوا عشر سنين إذا تفريقهمحوط الأ ثم إن

عن ، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن الصادق ، يدل عليه ما رواه ابن ميمونو

 ،الصبي والصبي: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال) عليهم السلام(آبائه 

   .)٢( يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين،الصبية والصبية و،الصبية والصبيو

  يفرق  أنه روي:  قال، لمرسلة الصدوق،فضل التفريق لست سنينالأ أن كما

                                                







٢٥١

   .)١(بين الصبيان في المضاجع لست سنين

 ،الشارع لم يرد ذلك أن لما علم من و،لما سبق مكرراً، أما مع خوف الفتنة فلا يجوزو

اللائطين من غير البالغ  ولما ورد من عقاب الزناةو، ذهان المتشرعةأكما يشهد به المرتكز في 

  .كتاب الحدود المميز في

ا ى كف و،في القلب الشهوة النظرة بعد النظرة تزرع:  حسنة الكاهليإطلاقيؤيده و

   .)٢(لصاحبه فتنة

 إلى يزنظر المم و،غيره بشهوة والمميز مثله إلى  في نظر المميزشكالمما تقدم ظهر الإو

 ،ربعة بشهوةقسام الأالأ إلى نظرهاأي ، كذلك العكس و،غير المميزة بشهوة والمميزة

 دلةللأ، لو بدون شهوة والمميزة وعورة المميز إلى وهكذا حال نظرهما، كذلك اللمسو

   .)٣(دليل رفع القلمى المتقدمة الواردة عل

  

                                                









٢٥٢

  لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته): ٣٧ مسألة(

  

كما هو المشهور شهرة } مالكته إلى لا يجوز للمملوك النظر{ هل ):٣٧ مسألة(

 المسالك وميل المبسوط إلى كما نسب، يجوز أو ،اًإجماعتكون  أن بل قيل كادت، عظيمة

  :  احتمالان،ليهإكذلك يظهر من المستند الميل  و،بعض المتأخرينو

  . دلة الأطلاقلإ، العدم: الاول

أَو ما  :قولهإلى  لِبعولَتِهِن إلاّ لا يبدين زينتهنو﴿: تعالیلقوله ، الجواز: الثانيو

 لَكَتُمإيمان)غيرها ولجملة من الروايات التي فيها الصحاح و،)١ .  

   .)٢(لا بأس: قال ،شعر مولاتهى عن المملوك ير :البصري كرواية

   .)٣(الساق والمملوك الشعريرى  أن لا بأس: ابن عمارو

   .)٤(لا بأس: )عليه السلام(قال  ،ساقها وشعر مولاتهى المملوك ير: الهاشميو

   .)٥(كان مأموناً إذا ينظر شعرها أن في المملوك لا بأس: مرسلة الكافيو

هم  :قال أن إلى، )٦(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لِيستأْذِنكُم﴿: عز وجلالمروي في قول االله و

غلمانكم من بعد هذه  ويدخل مملوككمو :قال أن إلى النساء ومن الرجالالمملوكون 

   .)٧(شاءن إ ذنإالثلاث عورات بغير 

                                                

















٢٥٣

عليها (فاطمة  لىإ ىتأ )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي ن إ :غيره وفي المبسوط يالمروو

 ،بلغ رجلهاقنعت رأسها لم ي إذا  ثوب)عليها السلام(فاطمة على  و،وهبها  بعبد قد)السلام

 ما )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ى فلما رأ، غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاوإذا 

   .)١(غلامك ونما هو أبوكإليس عليك بأس نه إ :قالى تلق

  . غير ذلكإلى 

  : أمور إلاّ لا يقاوم هذه الرواياتو

  . صحابعراض الأإ: ولالأ

، بقرينة ما ورد في غيرها من ما ظاهره النهي، التقيةى حمل هذه الروايات عل: الثاني

 ء من جسدها شي إلى ينظر عبدها أن لا يحل للمرأة: يعقوبن بوا صحيحتي ابن عمار مثل

فتكون حال ، الشعر عمداً إلى المنع عن النظرى حيث دلتا عل، شعرها غير معتمدإلى إلاّ 

  . العبد حال غيره

شيعتك ن إ :وقالت له ،الخادم ييدعن كشف الرأس بين  ،مثل رواية الصيقلو

 عن فسألت: فكتب ،لا يحل: قال بعضهم و،لا بأس: فقال بعضهم، في ذلك ي علاختلفوا

بحمل  ،)٢(ذلك مكروه فإن لا تكشفي رأسك بين يديه، كشف الرأس بين يدي الخادم

  . لا تكشفي: الحرمة بقرينةى  عل)مكروه(

   يالمحك حيث إن، يةة في تفسير الآالتنافي بين الروايات الوارد: الثاني

                                                







٢٥٤

  ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها

  

ن يماأالمراد بما ملكت  أن  أصحابناىرو: م قالواأالسرائر  والمبسوط وعن الخلاف

   .)١(ماءالإ

الوجوه الاجتهادية لا  إلى عراض المستندالإ إذ ،مورما في كل هذه الأى لكن لا يخف

 ،المتابعةو الصحيحتين منعت عن التلذذ فإن ،الروايات لا تفيد المنع و،ياتيمنع العمل بالروا

الرواية المرسلة لا تقاوم الظاهر  و،الكراهة من النهي لا العكس رادةإى  قرينة عل)مكروه(و

  . القوي الظهور

 أن يفقد حك، لا يتم بعد اختلافهم في الحكم التقيةى حمل تلك الروايات عل ثم إن

  .حمد عدم المحرميةأ و الشافعيحد قوليأيفة وحن أبي مذهب

، عدم النظر من جانبه و،حوط التستر من جانبهاكان الأ وإن ، الصناعةهذا ما يقتضيه

كانت معرضاً  إذا اأكما ، كل حالى خوف افتتان لا يجوز عل وشهوة وبتلذذ لكن النظر

نترك ذكر ،  في الحال للابتلاءالمسألة ليست محلاً حيث إن و،لذلك وجب عليها التستر

  . حكاماالله سبحانه العالم بالأ و،الفروع والتفاصيل

أما مقطوع الذكر فقط ، قطع كل ذكره أو رض نثياه أوأ الذي سلّ} یلا للخصو{

من } أو غيرها{ ،قيل في الفرع السابق بالجواز إذا  إلاّ}مالكته إلى النظر{ ،فليس خصياً

  . جانبسائر النساء الأ

 سكافي جوزه مطلقاً حراً كان الخصي فالإ،صحابناأفيه خلافاً بين ن إ :تندقال في المس

  قواه طائفة من المتأخرين  و،غيرها أو ليهإ مالكته كانت المنظور ،مملوكاًأو 

                                                





٢٥٥

قواه المحقق  و،مالكته إلى خص في المختلف جواز نظر المملوك و،منهم صاحب الكفاية

عن نظره  يالصيمر والفاضل في التذكرة والمحقق والحلي ومنع الشيخ في الخلاف و،الثاني

  . استشكل في التحرير و،مطلقاً

  . المشهور شهرة عظيمةى في المستمسك عل و،المستند منعا ذلك والجواهر و:أقول

ات المنع إطلاقاستدل له ب و،أشهر ولالأ و،بالجواز وفهناك قولان بالمنع، كيف كانو

  . ملة من الرواياتبج و،ات وجوب التسترإطلاقب و،عن النظر

يكون : قلت، )عليه السلام(ى الحسن موس أبا سألت:  قال،إسحاقكخبر محمد بن 

: )عليه السلام(قال  ، شعورهننسائه فيناولهن الوضوء فيرىى يدخل عل يللرجل خص

لا)١(.   

عن الحسين ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام(عن الرضا ، دعبل علي بن وعن

 :فقيل لها، خادم فغطت رأسها منه ي علسكينة بنت ختيأى دخل عل: قال، )سلامعليه ال(

   .)٢(هو رجل منع من شهوته: فقال ،خادمنه إ

  . كان خصياًنه إ ن الظاهرإف

 ،)عليه السلام(ى الحسن موسأبي  و،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  ابن الجنيدىروو

مملوكاً أو راً كانكراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ح)٣(.   

                                                









٢٥٦

ى الخصي يدخل عل: )عليه السلام(بي جعفر لأ: قلت، المسعودي في روايةوعن 

   .)١(الجبابة الواقعة عليه إلاّ ما نقص منه: قالو ل وجهه ثم استدناني فحو،النساء

الولد هل  أم عن )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :أما الاستدلال لذلك بخبر النخعي

   .)٢(لا يحل ذلك: قال ،هي تغتسل ومولاها يليها خصإ رينظ أن لحيص

هذه تكون  المرأة عارية حتى إلى  نظرهيقول أحد بجواز أن من المستبعد جداًنه إ :ففيه

 الرقبة والكفين كالرأس ون الوجهعما زاد  إلى بل الكلام في النظر، المنعى  علدليلاً الرواية

  . أشبهما  والساق والذراع والصدرو

: ية الكريمةفهذه هي الروايات المانعة في قبال اوز الذي استدل بالآ، كيف كانو

 ربة من الرجالالإ وليأأو التابعين غيرإلى لا حاجة له لأنه ي حيث فسرها جملة بالخص 

  . النساء

عن  )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سألت:  قال،سماعيل بن بزيعإبصحيح محمد بن و

لا  و)عليه السلام(الحسن  أبي بناتى كانوا يدخلون عل: فقال ،لحرائر من الخصيانقناع ا

قال  ،حرار يتقنع منهم فالأ:قلت، لا: )عليه السلام(قال  ،حراراًأ فكانوا :قلت، يتقنعن

   .)٣(لا: )عليه السلام(

                                                









٢٥٧

   .)١(لا يتقنعنو :قوله إلى ،في رواية الشيخو

 أنه روي في خبر آخرو :قال، بقرينة ما قاله الشيخ، لتقيةاى لكن الرواية محمولة عل

   .)٢(لم يجبه ومسك عن هذاأ: )عليه السلام(سأل عن ذلك فقال 

سأله أ ليهإكتبت : قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، خبر صالح بن عبد االله الخثعميو

فلم يجبني : الق ،تنكشف بين يديه ويراها أن للمرأةيحل عن خصي لي في سن رجل مدرك 

   .)٣(فيها

 يلا تجلس المرأة بين يدي الخص :)عليه السلام(قال ، خلاقرواية مكارم الأو

   .)٤(مكشوفة الرأس

بعض الروايات المتقدمة ليس بحمل اوزة  وهذه الطائفة ون الجمع بني الصحيحةإف

  . قيةالتى بل بالحمل عل، ليس جمعاً عرفياًفي مثل المقام  لأنه ،الكراهةى عل

  ).عليهم السلام(اء في عصرهم الأمر ويؤيده تعارف ذلك عند الخلفاءو

  :ل الاالاستدى ية المباركة فيرد علأما الآو

 بل مطلق الشهوات، ربة الجماع فقطليست الإ إذ ،ربةالإ وليأالخصي من ن إ :أولاً

  . هي موجودة فيهو

  عليه (جعفر  أبا سألت، ففي صحيح زرارة، ا فسرت بغير الخصيإ: ثانياًو

                                                











٢٥٨

  إشكالكما لا يجوز للعنين وابوب بلا 

  

   .)١(حمق الذي لا يأتي النساءالأ: فقال ، عنه)السلام

حمق الذي لا يأتي هو الأ: فقال ، عنه)عليه السلام(سألته  :خرفي صحيحه الآو

   .)٢(النساء

عليه الذي لا يأتي  لىحمق الموالأ: فقال ، عنه)عليه السلام(سألته  :یفي موثقة البصرو

   .)٣(النساء

  . ربةالإ وليأ في غير النساء ليس داخلاً حمق الذي يأتيالأ أن منه يعلم و:أقول

حال غيره  يحال الخصن أ و،القاعدة هو قول المشهور من المنعى فمقتض، كيف كانو

 أولىذا كان خصياً كان إف، قرب في المملوك جواز نظرهالأ أن قد عرفت نعم، من الرجال

  . االله العالم و،حوط العدم مطلقاًكان الأ وإن ،بالجواز

المرجع فيهما عمومات المنع بعد عدم  فإن }إشكالابوب بلا  وكما لا يجوز للعنين{

 غير تام بعد تفسيره في ربةالإ وليأغير  ما داخلان فيأالقول ب و،شمول الخصي لهما

  .حمقية بالأالآ

  لا وطياً،حمق الذي لا حاجة له في النساءالأ إلى رد الروايةمن مو يلا يبعد التعد نعم

  حيث ، يةبل لشمول الآ، لوحدة المناط، ما أشبه أو عنن أو لجب لا تلذذاًو

                                                









٢٥٩

  . ن التفسير لا يوجب التخصيصإ

 ،مامهأ فلا يجوز التكشف ،لم يأن وإن الذي يتلذذ ن و،النساء حمق الذي يأتيأما الأ

، ذلك ما رواه القداح إلى ضافةيدل عليه بالإ و،ىالفتو والرواية وية الآخارج عن موردلأنه 

ى كان بالمدينة رجلان يسم: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن

افتتحتم  إذا :يسمع) صلى االله عليه وآله(رسول االله  وفقالا لرجل، خر مانعالآ وحدهما هيثأ

 ، متلبسة هيفاء شنباء،ا شموع نجلاءإ ف،فعليك بابنة غيلان الثقفية  تعالىشاء االله نإالطائف 

،  بين رجليها مثل القدح،تدبر بثمان و،ربعأتقبل ب، غنتتكلمت وإذا  ،جلست تثنتإذا 

، ربة من الرجالالإ وليأمن  لاّإكما ارألا : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله 

كانا  و،العرباء:  فغرب ما في مكان يقال له)االله عليه وآله وسلمصلى (فأمر رسول االله 

   .)١(يتشوقان في كل جمعة

الظاهر ذلك لما  ،كان فيه بقية عقل إذا النساء إلى ينظر أن ربةالإ وليأثم هل يجوز لغير 

  .ينالأمرتقدم غير مرة من التلازم العرفي بين 

  .لا يبعد ذلك للمناط ،الرجال إلى رمن النساء النظ ربةالإ وليأوهل يجوز لغير 

  .  اوزة للرجل الناظردلةعدم شمول الأ و، المنعأدلة طلاقلإ ،ليها فلاإما نظر الرجال أ

 وليإكان غير ن إفإنه ، ظهر حكم انون ربةالإ وليأحمق غير مما تقدم في حكم الأو

  .  في عدم وجوب التستر عنهإشكالفلا  ربةالإ

   إشكالربة وله شهوة وتلذذ، ففي جواز الكشف لديه الإ وليأكان  إذا أما

                                                





٢٦٠

  .بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء

  

لم يكن للمجنون  وإن ،ليهإبالنسبة   الستر شامل للمرأةأدلةعمومات  أن بل الظاهر

  . نحوه و)١(لحديث رفع القلم، بنفسه حكم

اللواط  ومنكر كالزنا أنه لم يثبت لأنه ،ظرولي انون تجنيبه عن النى لا يجب عل، نعم

  . يجب تجنيب اانين عنه

تلذذ فلا يبعد عدم  ولم يكن لهم عقل فإن ،ما أشبه وشارب المرقدون اأما السكر

 أما، ربةالإ ولىأ للمناط في غير ،وليهم تجنيبهم النظرى كما لا يجب عل، وجوب التستر عنهم

  . لم يجب التجنب وإن ، التسترتلذذ وجب أو عقل كان لهم بقيةإذا 

كان  وإن ،حوطالأى عل} لا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء وبل{

من لا يشتهي  ربةالإ المراد بغير أولين إ( :وجه الجواز ما ذكره الجواهر بقوله، الجوازى قوالأ

  . ىانته )طمع فيهلا ت ونحوه شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحاً والنكاح لكبر سن

 فقول ،واحد منهما كان فهو كاف في الجوازأي  و،المناط أو طلاقالإ: حاصلهو

  .ضعفه ظاهر محل منعن إ :المستمسك

 الجواز نقل المقداد في كتر العرفان في تفسير آية غير أوليى يدل عل أو كما يؤيد

 ،النساء إلى م حاجةليس له و، المراد م الشيوخ الذين سقطت شهوم:قيل: قال، الاربة

هو القواعد  والمناط في عكس المسألة أيضاًيؤيده  و،)٢()عليه السلام(هو مروي عن الكاظم و

  من 

                                                







٢٦١

هرماً ففي  لو كان شيخاً كبيراً جداً و:قال، الجواز مال جامع المقاصدإلى  و،النساء

  . جواز نظره احتمال

مور الثلاثة المذكورة وجهاً ضعف الأ و،دلة الأإطلاقأما وجه المنع في الكبير فهو 

  .للجواز

 ،النساء إلى جمق الذي لا حاجة لهمناطاً لكل أمثال الأ أو اًإطلاقية لا يبعد شمول الآو

  . نحوه ويلا جسد وفليس له ميل نفسي، كالمشلول الساقط عن الشهوة

 ،احتمالان ،بين جواز اللمس وعدم التستر وهل هناك تلازم بين جواز النظره ثم إن

ى صالة عدم جواز اللمس علأى  فتبق،التلازمى لعدم الدليل عل، قرب العدمكان الأإن و

  .حالها

 إذ ،لا أم يكونا متزوجين أن ليها بينإجواز نظره  وليهإلا فرق في مورد جواز نظرها و

  .  كما هو واضح،المناطات واتطلاقكوما ذا زوج لا يغير من الإ

  



٢٦٢

  .حرمة نظر المرأة إليهفي  الأعمى كالبصير): ٣٨ مسألة(

  

ليها إحرمة نظر الرجل و ،}ليهإكالبصير في حرمة نظر المرأة ى عمالأ{ ):٣٨ مسألة(

 أنه بل في المستمسك يظهر من كلمات بعض، بلا خلاف يظهر من أحد، فيما كانت عمياء

  .ماتمن المسلّ

:  قال،عبد االله أبي مرفوع أحمد بن إلى ضافة بالإ، المنعأدلةات إطلاقيدل عليه و

: فقال لهما ،ةصحف وعنده عائشةو) صلى االله عليه وآله( النبيى مكتوم عل أم استأذن ابن

صلى االله عليه وآله وسلم( فقال، ىعمأنه إ : فقالتا،دخلا البيتاقوما ف(: لم يركما ن إ

   .)١(نكما تريانهإف

عنده  و) وسلمصلى االله عليه وآله(كنت عند رسول االله : قالت ،سلمة أم رسل عنالمو

يا رسول :  فقلنا،احتجبا: فقال ،مر بالحجابأ أن ذلك بعد ومكتوم أم ميمونة فأقبل ابن

لستما أ ،نتماأن اوفعمياأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال  ،لا يبصرناى عمأاالله أليس 

   .)٢(تبصرانه

  . نحوه وثل الوجه لا م،ما لا يحل النظر من الرجل إلى المراد النظر أن قد تقدمه ثم إن

  

                                                







٢٦٣

  لا بأس بسماع صوت الأجنبية): ٣٩ مسألة(

  

حرمه  وإن ،كما يظهر من المشهور} جنبيةلا بأس بسماع صوت الأ{ ):٣٩ مسألة(

  .ليهمإ كما نسب التلخيص والتحرير والقواعد والشرائع

يحصل نه إ بل في الجواهر، خلاف الواقع يالمشهور كما قيل فه إلى أما نسبة التحريم

حيث دلت ، لا يخضعن بالقولو :المباركة يةيدل عليه مفهوم الآ و،لفقيه القطع بالجوازل

أَبونا  و حتى يصدِر الرعاءُ قالَتا لا نسقي﴿: قوله سبحانه و،تحريم الخضوع بالقول فقطى عل

كَبير خيإلى ستمعي  السؤال حتى)عليه السلام(ى لو كان حراماً لم يجز لموسفإنه  ،)١(﴾ش 

  . كلامهما

عشر  ه في منىنن النوادب يندبأبى وصأ )عليه السلام(الباقر  أن ما ورد منو

   .)٢(سنوات

سلام أمير  و،النساءى عل )صلى االله عليه وآله وسلم(ما ورد من سلام رسول االله و

   .)٣(غير الشابة منهنى  عل)عليه السلام(المؤمنين 

مع  )عليهم السلام( ئمةالأ و) عليه وآله وسلمصلى االله(ما ورد من مكالمات الرسول و

  . مور ضروريةأالنساء في غير 

 )عليهم السلام(ئمة الأ و)صلى االله عليه وآله وسلم(بل في الجواهر مخاطبة النساء للنبي 

  . دنيا أو الاضطرار لدينى لا تتريله عل وهؤحصاإوجه لا يمكن ى عل

                                                









٢٦٤

  . جابر و مع الرجال في قصة سلمان)عليها السلام(ما ورد من تكلم الزهراء و

مع وضوح ، )عليه السلام(بصير بعد وفاة الصادق  أبي ما ورد من تكلم حميدة معو

  .بصير أبي جلالة شأن

 أم دخلت عليناإذ ) عليه السلام(عبد االله  أبي كنت جالساً عند:  قال،بصير أبي روايةو

: )عليه السلام(عبد االله  أبو  فقال،خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه

تسمع كلامها أن أيسرك ،الطنفسةى معه عل جلسنيأ و: قال،ذن لهاأ ف، نعم:فقلت: قال، 

  .الحديث ،)١(ذا هي امرأة بليغة فسألته عنهاإثم دخلت فتكلمت ف: قال

  . غيرها من الرواياتإلى 

من الكراهة في فقد استدل بروايات لا يستفاد منها أكثر ، أما من قال بالحرمةو

  :الجملة

 النساء تبدؤوالا : قال )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، مثل ما رواه مسعدة بن صدقة

 يع النساء:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( النبي فإن ،الطعام إلى لا تدعوهن و،بالسلام

   .)٢(استروا عورن بالبيوت و،فاستروا عيهن بالسكوت ،عورةو

ى لا تسلم عل: قال أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، براهيمإخبر غياث بن و

   .)٣(المرأة

   ،)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن الصادق ، الحسين بن زيدوعن 

                                                









٢٦٥

تتكلم  أن ىو : في حديث المناهي قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله 

   .)١(بد لها منه نها أكثر من خمس كلمات مما لاغير ذي محرم م والمرأة عند غير زوجها

في مقام الضرورة يجوز التكلم بأكثر من خمس  أنه يؤيد الكراهة في هذا الخبرو

   .)٢(مع الرجال عند ما زاروها و في المسجد)عليها السلام(كما تكلمت فاطمة ، كلمات

صلى االله ( قال رسول االله:  قال)عليه السلام(عن الصادق ، مسعدة بن صدقةوعن 

 كثرة مناقشة النساء يعني و،الذنبى  الذنب عل،أربع يمتن القلب: )عليه وآله وسلم

ما  و:قيل ىمجالسة الموت و،بداً أخير إلى لا يؤل ويقول وحمق تقول الأةممارا و،محادثتهن

   .)٣(مترف كل غني: )عليه السلام(قال  ،الموتی

  . اهة في الجملةغيرها من الروايات الظاهرة في الكرإلى 

الحرمة في  إلى الوسائل ذهب و،احتمالان ،ممازحتها وجنبيةهل يحرم مفاكهة الأو

  .تبعه المستدرك و،عنوان الباب

صلى االله عليه وآله (عن رسول االله  ،عماليدل عليها ما رواه الصدوق في عقاب الأو

  ثم ، صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاًومن :  قال)وسلم

                                                









٢٦٦

فاكه امرأة لا يملكها حبسه االله بكل كلمة كلمها في الدنيا ومن  ،النار إلى ؤمر بهي

   .)١(ألف عام

ء فقدمت يها القرآن فمازحتها بشم امرأة كنت أعلئقرأُكنت : بصير قال أبي وعن

لا : فقال، يفقطبت وجه ،ء قلت للمرأةيشأي :  فقال لي)عليه السلام(جعفر  أبي ىعل

   .)٢(اليهإتعودن 

 أشياء أشياء تقع بخمسة خمسةن إ :قال أنه ،)عليه السلام( علي عن، الراونديوعن 

 ،بد له من الزنا الغلمان لا ويمازح الجوارومن  :قال أن إلى لتلك الخمسة من النار بدلاو

   .)٣(لا بد للزاني من النارو

خوف  وريبة وك تلذذلم يكن هنا إذا ذهان المتشرعة الكراهةأهذا ولكن المركوز في 

، عمال الحرمةكان ظاهر حديث عقاب الأ وإن ،ذلكى وندي دال علاحديث الر و،افتتان

  . تأييد إلى لكن سنده يحتاج

أي  كان ذلك في مقام الحرمةأو ، ثبتت الحرمة إذا لا بعد في الحبس ألف عامه ثم إن

 يالحرام منه أن فرقه مع الحرامنما إ و،أيضاًالمكروه ى قلنا بوجود العقاب علأو ، نحوه وبتلذذ

لا : فقد يقول المولی، غضب المولى قد يكون معاقباً بلافإنه ، معاقب عليه بخلاف المكروهو

  ذهبت  وإن ،الصحراء إلى تذهب

                                                









٢٦٧

 لكن أعلم، ذهابكى ني لا أغضب علإ: قد يقول و،سدافترسك الأ وغضبت عليك

رضاه  أن كما، نسانيلام نفسي للإإهو  و،فالحرام يزيد فيه غضب االله، سديفترسك الأأنه 

 نسانمور المادية انقباضاً لنفس الإرضاه فوق الأ وسخطه و،كبير ينفسى سبحانه رض

  : لذا ورد في الدعاء و،انبساطاً لهاو

فراقكى عذابك فكيف أصبر على  علفهب لي صبرت)ية الكريمةفي الآ و،)١ :

﴿راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِض٢(﴾و(.   

 ،الشقاء ولملايين السنوات من النعيم أقوالها نواة واعمال الدنيا حيث إنيف كان فكو

كل كلمة حرام تنتج ألف سنة من  و، ملايين السنواتنسانفكل ذكر ينتج قصراً يسكنه الإ

  . العقاب

   السماءِ تؤتيفَرعها فِي ومثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت﴿: قال سبحانه

  في لحظةنسانعمل الإ أن كما، ليس ذلك خلاف العدل و،)٣(﴾أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ربها

فاللحظة المنحرفة  ،في عرف الناس  يوجب تخليده السجن،مما أوجب قتله اًإنسان رميه

  . بؤس ثلاثين سنة مثلاً أوجبت

 أن هل يصح و،عوض صنعه االله سبحانه لةعمال قليجعل الثمار الطويلة لأن إ :لا يقال

في تخليد السجن نسانالتمثيل بفعل الإ و،رتكابه العصيانا أكثر من مدة  مدةًإنسانعاقب ي 

  . الصحةى  علعملهم ليس دليلاً إذ ،غير تام

                                                









٢٦٨

أكثر  أنه ى فما ير،االله لا يعاقب أكثر من الاستحقاق أن ثبت في العدل: نه يقاللأ

   :أحد أمرين ىيحمل علن أ ولابد

كان في  وإن عليهى  كعدم شعور المغم،كان في العذاب وإن ما عدم شعور المعذبإ

تعذيبه  حينئذ نتيجة و،غيره إلى ،)١(﴾ترى الناس سكارىو﴿: يؤيده قوله سبحانه و،العذاب

  . نحوها والمنعمين غبطة

م كجمال الليل في يكون الجحيم في قبال النعي أن نوع جمال كونينه إ :بل ربما يقال

  . غير ذلك إلى ،قبال النهار

 كسائر التفاوتات مثل ،بما يجعل هذا العمل هناك عدلاً الآخرة أحكامما تفاوت إو

  . غير ذلك ومواتالأ حياة والمسببات الموجودة في الدنيا وسبابانبطال قانون الأ

 ،اً تتميماً للفائدةليه هنا انسياقإهذا البحث مربوط بعلم الكلام انسقنا  أن ىلا يخفو

  . موراالله العالم بحقائق الأو

 ولي بالمناط الأ،يحرم العكس أو  يكره،الرجل للمرأة يحرم مفاكهة أو كما يكرهه ثم إن

  . ىكما لا يخف

كما ينبغي استثناء ، جل التزويجللاختبار لأ كان ذلك مقدمة إذا استثناء ما يينبغ نعم

  . ذلك لمناط جواز النظر و،ذلككان مقدمة ل إذا التكلم عن الكراهة

   إذا ،صلجنبي للأ في سماع المرأة صوت الأإشكاللا  أنه هو و،بقي شيء

                                                





٢٦٩

  ،من غير فرق بين الأعمى والبصير ،ما لم يكن تلذذ ولا ريبة

  

لذا قال في  و، صوا سماعهقلنا بحرمة وإن ،خوف فتنة وتلذذ ولم يكن بريبة

نعم قال ، إشكال أو فلم يعرف في جوازه كلام جنبيأما سماع المرأة صوت الأ و:المستمسك

تكلم  فإن ،ا تقرب مما يخالف الضرورةأ مع ،بحرمته اللمعةى من الغريب فتو و:في المستند

أصحام مع النساء مما بلغ حداً و) عليهم السلام( ئمةالأ و)صلى االله عليه وآله وسلم( النبي

  . ون وقوع الغلط في نسخة اللمعةالمظن: ثم قال المستمسك، لا يكاد يشك فيه

ى  يحمله عل)عليهم السلام(كلامهم  و،يكون ذلك للمناط في العكس أن يمكن و:أقول

  .العرفية أو الشرعية الضرورة

  .فالقول بالجواز متعين، كيف كانو

 خرالصوت بخضوع لجانب حرم الاستماع للجانب الآأو  حرمت المفاكهة إذا هثم إن

  . االله سبحانه العاصم و،ثمالإ ىمن التعاون عللأنه 

ى بل في الجواهر دعو،  كما تقدم دليله،خوف فتنةأو } لا ريبة وما لم يكن تلذذ{

 إذا بل اللازم الاحتياط، علمت ذاإعليها  وعليه نحوه حرم وصار بتلذذوإذا  ،القطع بذلك

ا مختلف الرجال الموجود فيه مثل ندبة النوادب في منىن إ :يقال إلاّ أن اللهم، كان معرضاً

  . المعرضيةى لا تكفو فاللازم القطع بالحرمة، مع ذلك لم يمنع منه و،معرض

بل في الجواهر لا فرق بينهما ، دلة الأطلاقلإ} البصير وىعممن غير فرق بين الأ{

ن لأ ىعمذكر الأى القواعد عل ون الاقتصار في الشرائعأك: في المستمسك و،ىفتو ونصاً

  .  يكون بهنماإابتلاء النساء 



٢٧٠

  .وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة

  ،ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه ييج للسامع بتحسينه وترقيقه

  

لا  أيضاًخوف افتتان و ريبة وكان بتلذذ إذا سماع المرأة صوت الرجل أن ثم الظاهر

 إذا كما،  الكلام السابقأما خوف ذلك ففيه و،لو بالمناط ونحوهاو  الفتنةأدلة طلاق لإ،يجوز

  .كما يفعله بعض الشباب المايعين، غنج وتكلم بتكسر

 إذا الرجل عند الرجل و،هل يكون الحكم كذلك بالتحريم صوت المرأة عند المرأةو

 ترا ىفلو كانت صوا لد، لا يبعد ذلك للمناط ي،تلذذ جنس وبريبة أو كان خوف افتتان

لم اللواط شاب مثله معرض الوقوع في ى صوته لدو  أ،توجب خوف الوقوع في المساحقة

  . يجز

  .أيضاًالمحارم إلى  الحكم كذلك بالنسبة أن منه يعرفو

خوف افتتان فلا  وريبة ومما لا يكون موجباً لتلذذ، أما الخضوع بالقول عند المحارم

غير  إلى منصرف يالنه إلاّ أن ،لا علة كان حكمة وإن ية في الآ)يطمع( فإن ، فيهإشكال

  . المحارم

لما تقدم } الترك في غير مقام الضرورة{ جنبيةفي سماع صوت الأ} حوطكان الأن إو{

  . وجهه

 تسجيل كذلك لا يجوز بآلة، له السماع مباشرةلا  وسماعكما لا يجوز لها الإه ثم إن

صوتاً بلا خضوع لكن  أو ،جانبيسمعه الرجال الأ ن تسجل صوتاً خاضعاًأ ك،نحوهاو

  . المناط  لوحدة،نحوه وتلذذيسمعه الم

  ، ترقيقه وسماع الصوت الذي فيه ييج للسامع بتحسينهإيحرم عليها و{



٢٧١

.﴾ع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرضفَلا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْم﴿ :قال تعالى

  

فَلا تخضعن بِالْقَولِ { ناتقَيت نْإ يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ﴿ :}قال تعالى

  .)١(﴾} قَلْبِهِ مرض فَيطْمع الَّذي في

 بعد،  غير وارد)صلى االله عليه وآله وسلم(نه خاص بنساء النبي أ في ذلك بشكالالإو

) صلى االله عليه وآله(تخصيص نساء النبي  و، عامة لكل النساءحكامكان الحكم رديفاً لأأن 

 ،الكراهة غير ظاهر الوجه إلى فما يظهر من الجواهر من الميل، همية الأنما هو من باب شدةإ

حكمة  أنه حيث عرفت و،زنا أو لمس أو نظر أو  المزيد من اللذة بسماع)يطمع(ـ المراد بو

  . بمن يطمع وفليس الحكم خاصاً بمن في قلبه مرض

ور صوت ظه أو ، مما يوجب صوتاًرضالأى ثم الظاهر حرمة ضرب المرأة رجلها عل

كان ذلك يورث رجة في ظاهر الجسم مما  إذا حتى و:بل قيل، غيره من الزينة والخلخال

قسام كل الأ أن  إلىضافةبالإ،  حكمةليعلم ما يخفين من زينتهن فإن ،يكون مهيجاً مثيراً

  .نحوه وصوت الذهب أو النشاط أو الجسم من زينةى الثلاثة يسبب علم ما تخف

 ،ظهار صوت الزينةإ أو شارت مما أوجب ييجاًأ إذا يتين لماالآلا يبعد شمول مناط و

  . يؤيده ما تقدم من وصف الرجلين للمرأة الطائفيةو

  

                                                





٢٧٢

  لا يجوز مصافحة الأجنبية): ٤٠ مسألة(

  

 ،خلافلا  وإشكال بلا ،لا لمسها وبل} جنبيةلا يجوز مصافحة الأ{ ):٤٠ مسألة(

   . عليهجماعالإى بل يظهر من بعضهم دعو

  : من الروايات يدل عليه جملةو

هل يصافح الرجل المرأة : قلت له، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي كصحيح

   .)١(من وراء الثياب إلاّ ،لا: )عليه السلام(فقال  ،ليست بذات محرم

لا : قال، عن مصافحة الرجل المرأة )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :موثق سماعةو

أو  عمةأو  ،بنت أو ختأ، يتزوجها أن امرأة يحرم عليها إلاّ يصافح المرأة أن لرجليحل ل

من وراء  إلاّ يتزوجها فلا يصافحها أن أما المرأة التي يحل له و،نحوهاأو  ختأبنت أو ، خالة

   .)٢(الثوب

ما  أو أخت الزوجة أو مزوجةلأا  ،لم تحل فعلاً وإن ، شأناً)يحل(ـ المراد ب: أقول

  . شبهأ

في حديث  )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن الصادق ، الصدوقوعن 

بسخط من  صافح امرأة تحرم عليه فقد باءومن : )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، يالمناه

   .)٣(في النارن افمن نار مع شيطان فيقذ التزم امرأة حراماً قرن في سلسلةومن عز وجل، االله 

  كانت  وصيفة وكان فيها و في المدينةكنت نازلاً: قال، كهمشأبي  روايةو

                                                









٢٧٣

  نعم لا بأس ا من وراء الثوب

  

فلما كان من الغد ، ثديهاى فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب فقبضت عل تعجبني

   .)١(االله مما صنعت البارحة إلى تب: فقال، )عليه السلام(عبد االله  على أبي دخلت

تيت أ نيإ وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وكنا بالمدينة: قال ،يسدمهزم الأوعن 

عليه (عبد االله  على أبي  فلما كان من الغد دخلت،فغمزت ثديها الباب فاستفتحت الجارية

مرنا هذا أ أن أما تعلم : فقال،ما برحت بالمسجد: قلت ،ثركأى قصأين أ:  فقال)السلام

   .)٢(بالورع إلاّ لا يتم

  .  حرملاّإ و،اللذة وبدون الغمز} الثوب بأس ا من وراءنعم لا {

أما  و، المتقدمةدلةبعض الأ إلى ضافة بالإ،نه ليس يلمسأما جوازه من وراء الثوب فلأ

  . خوف الفتنة ونه مثار الريبةفلأ حرمة الغمز

 كنبل يم، اللذةو الريبة أو ما كان فيه خوف الفتنةأي ، الثانيوجه الاستثناء  منه يعلمو

ما ورد في أخبار  يؤيد حرمة المصافحة و،الجارية ييستفاد الحرمة هنا من أخبار غمز ثدأن 

  .  يوم الغدير)عليه السلام(علي  بيعة و، للنساء)صلى االله عليه وآله وسلم(بيعة النبي 

 بل لا ،حرم النظر حرم اللمس قطعاً إذا  أنه)رحمه االله( في كلام الشيخ المرتضی ثم إن

  . لا خلاف فيه أنه الظاهر و،خبار الكثيرة للأ،جاز النظر وإن اللمس  حرمة فيإشكال

                                                







٢٧٤

  .كما لا بأس بلمس المحارم

  

اللمس  ثارةإ فإن ،النظر اللمس من حرمة وجه التلازم رؤية العرف أولوية حرمة: أقول

  . النظر ثارةإأكثر من 

 ،النظر لمن يريد تزويجها و،الكفين وكما في الوجه، خرحدهما دون الآأنعم أحياناً يحرم 

قد تقدم في و، الضرورات تقدر بقدرها إذ ،نظراللمس دون ال إلى  الذي يحتاجبيالطبو

  . كفيها ولا ذو محرم مس غير المحرم وجههال وثسل الميتة التي ليس معها مماخبار غأ

نه خلاف حفظ الفرج ما الاستثناء فلأأ، لما عدا العورة} كما لا بأس بلمس المحارم{

   .)١(﴾الَّذين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَو﴿: الوارد في قوله تعالى

 لفاطمة )آله واالله عليهى صل(لتقبيل الرسول  و، المحرميةأدلة طلاقأما فيما عداها فلإو

بل في  ،غير ذلك إلى )عليه السلام ( يد الحسين)عليها السلام(زينب تقبيل  و،)عليها السلام(

لو بملاحظة السيرة و، عليه جماعبل يمكن تحصيل الإ،  يعتد بهالجواهر من غير خلاف

  . القطعية

 أبي محمد بن ختاأ ةمن وسعيدة حدثتني:  قال،ما رواه حكم بن مسكين أن منه يعلمو

، نعم: قال ،تعود المرأة أخاها:  فقلنا)عليه السلام(عبد االله  أبي ىدخلنا عل:  قالتا،عمير

  .الاستحباب ىمحمول عل ،)٢(اء الثوبمن ور: قال ،تصافحه: قلنا

  نحوهم  ورحاممن الأ بل في روايات مكان القبلة

                                                







٢٧٥

  . المطلبى دلالة عل

، ما أشبهأو ،  من وراء الثوب)صلى االله عليه وآله وسلم(بيعتهن له ى أما ما دل عل

  . جانبفالمنصرف منها النساء الأ

كان : قال ،)عليه السلام(  عليعن ،)عليهم السلام( ئمةبسند الأ، فعن الجعفريات

ى أتيبايع النساء  أن أراد إذا فكان،  لا يصافح النساء)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

   .)١(يديكن فيه فقد بايعتكنأاغمسن : ثم يقول، ناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجهاإب

 وإن لرجل المرأةيصافح ا أن كرهنه إ :فيما رواه المحاسن ،)عليه السلام(وعن الصادق 

   .)٢(كانت مسنة

 )صلى االله عليه وآله وسلم(كان رسول االله : )عليه السلام(عن الصادق ، وفي رواية

  .)٣( وهن تمسحن أيديهن عليه، فكانت يده في كمه،لبس الصوف يوم بائع النساء

  .غيرها من الرواياتإلى 

 بالماء تلف عند البيعة مرة كان يخ)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول  أن منها يعلمو

  .بالثوب مرةو

حيث : فلا يقال ،الشابة ومما تقدم عدم الفرق في حرمة المس بين المسنة ظهر أنه كما

  .جاز النظر جاز اللمس

 أما، سائر الخصوصيات والحرمةو حال مصافحتها له حال مصافحته لها في الحليةو

  لتصاق ا في المسجد الا

                                                









٢٧٦

 ،يكن خوف فتنةولم ييجاً  ولم يوجب لذة إذا سلظاهر عدم البأفا، المزارات والحرام

  . حدث لزم التخلص فوراً وإن ،لا وجب التحرزإو

 كلمس الشعر الطويل الذي لا ،لمساً لهماى الرجل بما لا يسمأو  لمس شعر المرأة ثم إن

حوط ن الأكا وإن ،المنعى لعدم الدليل عل، لا يبعد جوازه، لا خوفاً ولا ريبة ويوجب لذة

  . العدم

  



٢٧٧

  . وتتأكد الكراهة في الشابة،يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام): ٤١ مسألة(

  

تتأكد  و،الطعام إلى هنؤدعا ويكره للرجل ابتداء النساء بالسلام{ ):٤١ مسألة(

 كراهة و،لنساء ل)صلى االله عليه وآله وسلم( لما قد سبق من سلام النبي ،}الكراهة في الشابة

  . قد تقدم توجيه ذلك و،الشابةى  للسلام عل)عليه السلام(علي 

تلبس  أن ىو :)صلى االله عليه وآله وسلم(  في مناهي النبي،سلامدعائم الإ وفي رواية

النساء عن ى و :قال أن  إلى،له صوت يسمع تتحلي بما و،خرجت ثوباً مشهوراً إذا المرأة

يسلم الرجال  أن ىو ،اهن عن المبيت في غير بيون و، ضرورةمن إلاّ ظهار الصوتإ

   .)١(عليهن

  .لوحدة المناط، أيضاًالنساء يكره العكس ى كما يكره ابتداء الرجال السلام علو

ى عل سلام المسنة و،مثل العالم الذي تأتيه للسؤالى عل سلام الشابة أن لكن الظاهر

الربعي المتضمنة سلامهما  صحيحة لقوة ، تشمله الكراهةلا، ما أشبه وغير المحارم قرباءالأ

   .)٢(الشابةى عل  حتى)صلى االله عليه وآله وسلم(سلامه  و،المسنةى  عل)عليهما السلام(

  

                                                







٢٧٨

  .بعد برده إلاّ قامت عنه إذا يكره الجلوس في مجلس المرأة): ٤٢ مسألة(

  

وقد تقدم  ،}ردهببعد لاّ  إقامت عنه إذا يكره الجلوس في مجلس المرأة{ ):٤٢ مسألة(

  .الكلام في ذلك

 دخل في الماء الذي تحرر بسببها قبل أو ،دخل في لحافها قبل برده إذا يشمل ذلك ماو

  .لوحدة المناط في الجميع، غير ذلك إلى ،يبردأن 

 ،يتجنب أن ولى كان الأ،الرجل أو هذا المكان الحار كان مجلس المرأة أن ولو لم يعلم

  . لوس مكروهاًلم يكن الجوإن 

  



٢٧٩

  بعد الاستيذان إلاّ كانت عنده زوجته إذا لا يدخل الولد على أبيه): ٤٣ مسألة(

  

} بعد الاستيذان إلاّ كانت عنده زوجته ذاإأبيه ى لا يدخل الولد عل{ ):٤٣ مسألة(

  . الرواية وية الآطلاقوذلك لإ

نكم الذين ليستأذ: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن،  محمد بن قيسىفقد رو

حين  و، من قبل صلاة الفجر،كم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مراتيمانأملكت 

لا  و ليس عليكم،ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، تضعون ثيابكم من الظهيرة

  . الحديث )١(عليهم جناح بعد ذلك طوافون عليكم

اللَّه  و كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ بعضٍ بعضكُم على﴿: ية المباركةتتمة الآ: أقول

كيمح ليموإذا  ع كَذلِك لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفالُ مِنب

   .)٢(﴾اللَّه عليم حكيم ويبين اللَّه لَكُم آياتِهِ

من :  قيل،يةفي تفسير الآ )عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  بن يساروفي رواية فضيل

 ،الصبيان الذين لم يبلغوا والنساء وهم المملوكون من الرجال: )عليه السلام(قال  ،هم

حين  و،هي العتمة و من بعد صلاة العشاء،يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات

غلمانكم من بعد  وويدخل مملوككم، الفجر ةقبل صلاومن ، تضعون ثيابكم من الظهيرة

   .)٣(شاؤوان إ ذنإهذه الثلاث عورات بغير 

   خادمك ليستأذن عليك: يةفي تفسير الآ )عليه السلام(عنه ، وعن المدائني

                                                









٢٨٠

 ،ولو كان بيته في بيتك،  منهنءدخل في شي إذا ،ذا بلغ الحلم في ثلاث عوراتإ

وحين تضعون ثيابكم ، حين تصبح و،العتمةى  تسمويستأذن عليك بعد العشاء التي: قال

   .)١(خلوة وغرة ا ساعةإنما أمر االله بذلك فإ، من الظهيرة

ومن بلغ الحلم : في حديث قال )عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن قيس

 ،ذنإب إلاّ ذلكى من سوى ولا عل ،بنتهأى ولا عل، ختهأى ولا عل، مهأى منكم فلا يلج عل

   .)٢(السلام طاعة الرحمان فإن ،يسلم أحد حتىى  يؤذن علولا

: في حديث قال )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، أيوب الخزاز أبي وفي صحيح

كانتا متزوجتين إذا ختهأ وابنتهى ويستأذن الرجل عل)٣(.   

م فلا لمن بلغ الحو :في حديث قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وفي رواية المدايني

 ولا تأذنوا ،ذنإب إلاّ ذلكى سوى ولا عل، خالتهى ولا عل، ختهأى علولا ، مهأى يلج عل

   .)٤(عز وجلالله   والسلام طاعة،موايسلّ حتى

الرجل يستأذن : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ:  قال،الحلبيبن علي وعن محمد 

نما هي إ، مي عندهأليست  و أبيىلعذن أستأقد كنت  ،نعم: )عليه السلام(فقال  ،أبيهى عل

   ، نا غلامأمي وأتوفيت  أبي امرأة

                                                











٢٨١

السلام  وهما عليه ولا يحبان ذلك منيأفاجأ أن لا أحب وقد يكون من خلوما ما

   .)١(صوبأ وأحسن

 ية في تفسير الآ،مضمون الروايات أنه همؤالذي بنا، براهيمإ علي بن وفي تفسير

 أحد لاى وقات عليدخل أحد في هذه الثلاثة الأ أن ى تعالى ون االله تباركإ: قال، الكريمة

بعد  و،نصف النهار و،وقات بعد طلوع الفجرالأ و،ذنإب إلاّ ولا خادم أم خت ولاأأب ولا 

   .)٢(بعضى وقات طوافون عليكم بعضكم علالأ  بعد هذه الثلاثةأطلقثم ، الآخرةالعشاء 

 ختهأ وابنتهى ليستأذن الرجل عل:  قال)سلامعليه ال(عبد االله  أبي عن، وعن المحاسن

   .)٣(كانتا متزوجتينإذا 

النساء  والحكم أعم من الرجال أن ية كبعض الروايات المتقدمةظاهر الآ ثم إن

الحكم خاص بحالة خلوة الرجل بزوجته بقرينة ن أ و،الابن وبالأو ،حرارالأ والمملوكين

  . الخزاز والمحاسن وروايات الحلبي

  في قول االله تبارك)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ما رواه زرارة ولافي الأولا ين

: قلت ،هي خاصة في الرجال دون النساء: قال ،)٤(﴾كُميمانأالَّذين ملَكَت ﴿: تعالیو

  يخرجن  ولكن يدخلن و،لا: قال ،يستأذن في هذه الثلاث ساعات فالنساء

                                                











٢٨٢

 استيذان كاستيذان من بلغ في هذه منفسكم عليهمن أ، م منكمللم يبلغوا الحوالذين 

  .)١(الثلاث ساعات

مالكها في حال كونه ى دخول الجارية المملوكة عل رادةإى للزوم حمل هذه الرواية عل

  . مملوكتهى المالك علأو  زوجتهى الزوج عل أو زوجهاى عل وحده فيكون كدخول الزوجة

علي بن خصوص ما تقدم عن تفسير  و،تاطلاقنما نقول ذا الحمل بقرينة قوة الإإو

  . ووجود المناط القطعي،براهيمإ

عليه (عبد االله أبي  و،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، مرسل مجمع البيان ولا ينافي الثاني

أراد العبيد  ):عليهما السلام( قالا ،﴾كُميمانألِيستأْذِنكُم الَّذين ملَكَت ﴿: في قوله، )السلام

  . ىيراد بذلك ما ذكرناه في الرواية السابقة كما لا يخفن أ وبد لا إذ ،)٢(خاصة

يستأذن : )عليه السلام(عبد االله  أبو قال، يوب الخزازأ أبو ما رواه ولا ينافي الثالث

   .)٣(الابنى ب عللا يستأذن الأ و،بيهأى دخل عل إذا الرجل

 الابن أن  إلىبل لعله يشير، وقات الثلاثةلعدم ظهور كون ذلك في مسألتنا وهي الأ

صلى االله عليه وآله (كما ورد في حديث عن رسول االله  ،خلاقياًأ بيهحيث كان هو وماله لأ

  بخلاف الولد الذي هو مملوك  ،الاستيذان من ولده إلى لم يحتج ،)وسلم

                                                









٢٨٣

  .بدخول الوالد على ابنه بغير إذنهولا بأس 

  

  . ذنهإب إلاّ عليه وفلا يدخل في ملك أبيه

  لما تقدم من ظهور جملة،بعض الروايات وية الاستيذان في الآإطلاق الرابع ولا ينافي

  . جل الزوجيةذلك لأ أن من الروايات في

غير } ذنهإابنه بغير ى لا بأس بدخول الوالد علو{: قول المصنف أن ومن ذلك تعرف

  .الاصطهباناتي ويه السيدان البروجردإطلاقى شكل علأولذا ، ظاهر الوجه

 إذا أبيه بماى حيث قيد دخول الولد عل، الماتنى  المستمسك علإشكالن  أكما ظهر

محل نظر لما عرفت من ، يوبأ أبي  المنع في صحيحطلاقوذلك نظراً لإ كانت عنده زوجته

تصلح لتقييد  يظهور الروايات في التقييد وه إلى ضافةبالإ، دلة الأإطلاقالانصراف في 

  . طلاقلإفرض تسليم اى المطلقات عل

  : مورأبقيت 

ذا إف، رضاه وذنهإب إلاّ نحوه لا يجوز أو الدخول فيما هو حق للغير بملكن إ :ولالأ

 عليه لم يجز له إنسانولم نعلم رضاه بدخول  وحده في محل خاص به امرأة أو كان رجل

  . وهذه غير مسألة الاستيذان كما هو واضح، الدخول

ى  أترجلاًن إ : قال)عليه السلام(علي  إلى دهبسن ،ليه ما رواه الجعفرياتإيشير و

 لعل المراد: أقولـ  ستأذن عليهاأ نيإيا رسول االله : قالف )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي

، قال لا، ةأيسرك تراها عريان: قال ،ولم يا رسول االله: قال، نعم:  فقال ـنحوها أو مالأ

  .  فتأمل،الخبر )١(فاستأذن عليها: قال

                                                





٢٨٤

يكون الضيف  أن احتمل المبيح و،يكون في غرفة كالضيف أن خر لآإنسان أباح ولو

ماله ولا حق  أنه  من،احتمالان ،فهل يحق للمضيف الدخول، فيهى ري أن حال لا يحبى عل

كما يحرم الهتك قطعاً  و،يكون هتكاً للستر أن يحتمل أنه ومن، للضيف في أكثر من الانتفاع

 هذا أحوط و،ومن قبيل خوف الضرر، من قبيل النظر في دار الغيره فإن، يحرم الهتك المحتمل

  . لم يكن أقربن إ

جل عدم انكشاف العورة المنصرف من وجه الاستيذان كونه لأ حيث إن: الثاني

ذا علم بعدم العورة بأن كان مع إ ف،﴾ثَلاثُ عوراتٍ لَكُم﴿: كما قال سبحانه المحتملة

 العورية و نحوه ممن لا ينافيأكان طفل  إذا نعم، لزم الاستيذان كبير ثالث لم يإنسانالزوجين 

  .كان اللازم الاستيذان

ما لا أمما يظهر منه  كان الباب مفتوحاً إذا الاستيذان إلى ومثله في عدم الاحتياج

  . يريدان الخلوة

 ،دلة الأطلاقلإ، جماع لم يجز الدخول ويم ليسوا في حال عرألو علم ب: الثالث

  . الروايات ويات كأغلب العلل المذكورة في الآ،لا العلة ه عورة من باب الحكمةكونو

نما هو إنحوه بذلك  وتكليف الوالدين فإن ،الطفل المميز الاستيذانى الواجب عل: الرابع

  . ذلكى تأديبه عل والوالدين تعليمهى كما يجب عل، الأمر بالأمرمن باب 

   .ليس بعورة هناك لأنه ،وميةلا استيذان في المحلات العم: الخامس



٢٨٥

 لَيس علَيكُم جناح﴿: في قوله تعالی، )عليه السلام(عن الصادق ، الصدوق وفي رواية

  . الخانات والحمامات يه:  قال﴾تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونةٍأن 

 ،غيره أو يكون مريد الدخول رحماً أن لا فرق في وجوب الاستيذان بين: السادس

 طلاقلإ، حياء وزوجتيه حشمة وولم يكن بين الرجل ثانية ولو كان زوجة، غيره أو محرماً

  . خادمتيه وكذا بين المولى و،دلةالأ

لم يكن في الغرفة  وإن ،خرالآى يدخل عل أن جنبيينلا يجوز لكل من الأ: السابع

 تحقق الخلوة عدم إلى يضاف هنا و،الرضا إلى ذلك لما تقدم من احتياج الدخول و،زوجان

  . جنبيةبالأ

كما في  ،)عليه السلام(عن الصادق ، ذلك ما رواه جعفر بن عمر إلى وكأنه يشير

ذن إب إلاّ النساءى ل علايدخل الرج أن )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ى : الكافي

   .)١(أوليائهن

 أن لا يحل لامرأة: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله ، حديث الحولاءوفي 

ولا تأكل معه ولا ،  عينه منهاولا يملأ،  عينها منهلا تملأ و،دخل بيتها من قد بلغ الحلمت

 يا :عند ذلك فقالت عائشة، وذلك بحضرة زوجها، يكون محرماً عليها إلاّ أن ،تشرب

ان كوإن  :)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله  ،كان مملوكاً وإن ،رسول االله

لعنته  ولعنها ومقتها وفعلت فقد سخط االله عليها فإن ، فلا تفعل شيئاً من ذلك،مملوكاً

   .)٢(الملائكة

                                                







٢٨٦

 ،كان البيت لهن وإن ، نساءً متعدداتكن إذا ن يشمل الحديثان ما أبل لا يبعد: أقول

زوجهما في مكان خلوة  جازةإبنت بدون م وأ أو ختينأى جنبي علدخول الرجل الأفإن 

  . من المنكرات أنه ذهان المتشرعةأكأنه لذا ارتكز في  و،مول للحديثينمش

نصف الليل ف ،قصر أو  طال،يمتد بمقدار تعارف الخلوة وقات الثلاثةمقدار الأ: الثامن

  . داخل في ما بعد صلاة العشاء لتعارف الخلوة

 إذا كما، تعارفت الخلوة في غيرها إذا وقات الثلاثة آت فيمامناط الأ أن والظاهر

  . غير ذلكأو ، في وقت القيلولة أو، تعارفت الخلوة من حين الغروب

عليه (عبد االله  أبي عن، بصير أبي فعن، طلبهى كيفية الاستيذان ما يدل عل: التاسع

 ،ذنواأوا ؤشان إ الثالثة و،الثانية يحذرون و،أولهن يسمعون: الاستيذان ثلاثة:  قال)السلام

   .)١(يرجع المستأذنف ،وا لم يفعلواؤشاوإن 

 تستأنسوا حتى: في قوله تعالی، )عليه السلام(عن أبيه الصادق ، وعن عبد الرحمان

   .)٢(التسليم والاستيناس وقع النعل: قال

عليه (عبد االله  أبي ىفسلمنا عل، حسن العطار وكنت:  قال،بن حمدان وفي رواية حمزة

  لكم لا تدخلون  ما: فقال، ادخلوا ول لنايق أن ثم نظرنا، فرد علينا السلام، )السلام

                                                







٢٨٧

 يا أهل العراق ما أعجبكم ،ذنتكمأفقد ، أليس قد رددت عليكم، ذنتأأليس قد 

ولبالأى كتفي)١(.   

، كافراً أو لا فرق في وجوب الاستيذان بين كون من يراد الدخول عليه مؤمناً: العاشر

  . دلة الأطلاقلإ

  .أهل الذمةى  يستأذن عل)معليه السلا( علي  كان:وفي رواية

 ،وللا يبعد الأ، لاحترام له لأنه لا أو ،طلاقأما الكافر المحارب فهل يستأذن منه للإ

  . من باب الاحترام لا، من باب العورةلأنه 

  .  واالله سبحانه العالم، تعرف مما ذكرناه،خرأوفي المقام فروع 

  

                                                





٢٨٨

  .بلغوا ست سنين إذا :وفي رواية ،وا عشر سنينبلغ إذا يفرق بين الأطفال في المضاجع): ٤٤ مسألة(

  

 إذا :وفي رواية ،)١(بلغوا عشر سنين إذا طفال في المضاجعيفرق بين الأ{ ):٤٤ مسألة(

بقرينة ، الاستحبابى لكن الرواية الثانية وهي مرسلة الفقيه محمولة عل ،})٢(بلغوا ست سنين

بل ، الكلام حول هذه المسألة تقدموقد ، صحيحة عبد االله بن ميمون الذاكرة لعشر سنوات

  . طفالفي نوم الأ المستمرة  للسيرة،سبيل الاستحباب مطلقاًى لا يبعد كون الحكم عل

ى صحاب عللكن الظاهر بناء الأ، ظاهر الجملة الوجوب و:ولذا قال المستمسك

  . خلافه

المتن  ىعلسكتوا غيرهما  ويالبروجرد وعاظم المعلقين كالسيدين ابن العمأجملة من و

  . فتواهم الوجوب أن ىما يدل عل

لما تقدم في ، إشكالافتتان وجب التفريق بلا  أو ريبة أو كان مظنة شهوة إذا نعم

  .مسألة الريبة

لما ، ولد غير محرم لها أشكل نومهما في مضجع واحد وكانت فتاة بلغت إذا  أنهكما

  .سبق من وجوب التستر من المميز

 أو كانا مميزين إذا ،أيضاً بل يشكل دون السادسة، وز قطعاًأما لو كانا عاريين فلا يج

  .الشهوة وكان مظنة الريبةأو ، خيف الفتنة إذا حدهما مميزاًأ

كانا بحيث أو ، لم يكونا زوجين إذا يكرهأو  يستشكلأو  نما يحرمإ أنه عن البيان غنيو

  . كانا شللين إذا كما خرحدهما من الآألا يتقرب 

  

                                                







٢٨٩

  ، يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوهالا): ٤٥ مسألة(

  

 اللسان ونفالأ وجنبي مثل اليدالعضو المبان من الأ إلى لا يجوز النظر{ ):٤٥ مسألة(

فرقاً ى بأن العرف لا ير و،استدل لذلك بالاستصحاب و،كما ذكره غير واحد} نحوهاو

قطعة وهو  كل جسم المرأة قطعة إلى ينظر أن جاز لزم جوازا  إذنهأب و،المنفصل وبين المتصل

  . مقطوع العدم

 قصور شكالن وجه الإأك و،إشكالى العضو المبان كالمتصل عل و:وعن القواعد قال

موضوع المنع  فإن ،الاستصحاب ممنوع لتعدد الموضوع و، عن شمول حال الانفصالدلةالأ

ة كما ذكره الشيخ ءصل البراأ فالمرجع ،و المنفصلالعضى المرأة لا تصدق عل و،مثلاً المرأة

  . )رحمه االله( المرتضی

ات في طلاقللإ(:  قال،بالجواز مع فتواه بالتحريم في الشعر المنفصلى وفي المستند الفتو

 في غير طلاقنعم لا ينصرف الإ، الشعر المنفصل المتصل لكثرة إلى ولا انصراف، الشعر

 فيحرم في ،بحيث يتبادر منها المتصل ،درة وجودها منفصلةلن جزاء المنفصلةالشعر من الأ

  . ىانته )عدم الفصل غير ثابت و،الشعر دون غيره

عدم تسليم تعدد الموضوع لو وصلت  و،طلاققرب ما ذكره المصنف لشمول الإالأو

  . الاستصحاب إلى النوبة

انقلب المحرم غير  إذا أما،  في بقائه كذلكإشكاللا ، لو انفصل في حال المحرميةه ثم إن

  ق زوجته بعد انفصال يدها في حال كوا طلّ إذا كما، محرم بعد الفصل



٢٩٠

ى مقتض ،المحرميةى على يبق أم ،فهل ينقلب العضو تبعاً لانقلاب المرأة، زوجة

 وإن الاستصحاب و،غير محرم إلى كونه جزءاً انقلابهى مقتض و،ه محرماًؤالاستصحاب بقا

 كان انقطع في حال عدم الجنابة أن جنب بعد إلى نقلاب العضويؤيده عدم او، كان أقرب

  . ليه في مفروض المسألةإحوط الاجتناب عن نظره الأ إلاّ أن ،أجنب بعد الانقطاعإذا 

  .انقلب غير المحرم المبان عضوه محرماً إذا حال ما مما ذكرنا يعرفو

  .محرميتهى على يبق  أنه فيإشكال فلا نساننفس الإإلى  العضو المبان بالنسبةأما 

قطع  إذا كما، بالعكس أو الكافر مسلماًانقلب  إذا نجاسته ويستشكل في طهارته نعم

يطهر  ويجب غسله قلب مسلماً فهل يلحق به ذلك الجزء حتىناثم ، جزء منه وهو كافر

لعل  و،نحوه وولا يكون له غسل، لا يدفن في مقابر المسلمين و،لا يلحق فهو نجس أم ،بذلك

  . الكافر لىإالمسلم و إلى لحاق في كلا الحالين الانقلابالإى ف يرالعر

 لأنه لا أم ،قطع ذكر الزوج للاستصحاب إذا التمتع فهل يجوز كما إلى أما بالنسبة

 يكون حاله حال ذكر الزوج أن ولا يبعد ، احتمالان،ء خارج عن الزوج بعد انقطاعهيش

الزوج  وكما لا يجوز التمتع بالمرأة الميتة، متع بهيجوز الت لا أنه حيث ذكروا، مات الزوجإذا 

  . الميت

 إذا الثاني نسان يلحقه حكم الإإنسانالجزء المقطوع عن  أن  فيشكاللا ينبغي الإ نعم

  وضعت عين الكافرة الميتة  إذا كما، صار جزءاً له وخيط به



٢٩١

  .الا مثل السن والظفر والشعر ونحوه

  

 لانقطاع صدقها ،محرماً لهذا المسلم و تصبح طاهرةاإف یفي مكان عين المسلم الح

ذا وصل ذكر إف، الثاني نسانالإ إلى  بالنسبة صدقهقلحو و، السابقنسانالإ إلى بالنسبة

  . زوجة زيدى حرم عل و،مقطوع من زيد لعمرو حل لزوجة عمرو الاستمتاع به

 منها في المسائل كما ذكرنا طرفاً، وقد ذكرنا طرفاً من هذه المسألة في باب الطهارة

حيث تتوارد ، الرأس لعمرو وفالجثة لزيد، وضع رأس زيد مكان رأس عمرو إذا فيما، الحديثة

  . غيرها ورثالإ والزوجيةو هناك مسائل المحرمية

 ليهإفيجوز النظر ، كالجلد المتساقط من البثور} نحوها والشعر والظفر ولا مثل السن{

 ،ليهاإ في جواز النظر شكاللا ينبغي الإ أنه ىخ المرتضولذا ذكر الشي، جنبيكان من الأإذا 

  .هالشعر بدليل وقد تقدم في كلام المستند حرمة، ذكر الجواهر قريباً منهو

بل لا ، مور حرمة النظر عن مثل هذه الأأدلةلانصراف ، ظهر ما ذكره المصنفالأو

  .صل جواز النظرفالأ، ييبعد انصرافه عن مثل الهيكل العظم

كذا  و،نكما يتعارف الآ، صار جزءاً منه زرع الشعر في رأس غير المحرم حتى إذا أما

 بعض ما ورد في إطلاقلعل  و، الثانينسانيكون جزءاً من هذا الإ أنه  فقد عرفت،السن

  . العالم واالله،  آخر يؤيد ما ذكرناهإنسانوصل الشعر المبان ب وزرع السن الميت

  



٢٩٢

 بل الأحوط ، إليه على كراهةويجوز لزوجها النظر ،شعرهايجوز وصل شعر الغير ب): ٤٦ مسألة(

  .الترك

  

 ،امرأة أو سواء كان الواصل رجلاً} يجوز وصل شعر الغير بشعرها{ ):٤٦ مسألة(

، صلكل ذلك للأ، شعر حيوانأو ، محرم غير أو  محرم،امرأة أو كان الموصول شعر رجلو

  .  المقطوع منه الشعرنسانءاً من الإبعد ما تقدم من عدم بقاء حكمه السابق الذي كان جز

بل ، كراهةى عل{ صل المذكورلمسه للأو} ليهإالنظر { لزوجتهو} يجوز لزوجهاو{

  .لما تقدم من كلام المستند} حوط التركالأ

  : ما ذكرناه في الجملة بعض الرواياتى يدل علو

تجعل في  لنساءعن ا )عليه السلام(عبد االله  أبو لئس: قال، مثل ما رواه ثابت بن سعيد

 أن كره للمرأة و،ما كان من شعر امرأة لنفسها ويصلح الصوف: قال ،رؤسهن القرامل

   .)١(هابشعر نفسها فلا يضر أو بصوف وصلت شعرها فإن ،تجعل القرامل من شعر غيرها

يصلح له : قال ،المرأة تجعل في رأسها القرامل: قلت له:  قال،وعن سليمان بن خالد

 فإن ،يوصل شعر المرأة من شعر غيرها أن كره و،ن من شعر المرأة نفسهاما كا والصوف

   .)٢(شعر نفسها فلا بأس به ووصلت شعرها بصوف

   أن الناس يروونن إ :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: قال ي،عمار الساباطوعن 

                                                







٢٩٣

عليه (فقال : قال ،الموصولة و لعن الواصلة)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

ليس ذا : فقال لي: قال ،تجعل في الشعر القرامل والتي تتمشط: قلت، نعم: )السلام

   .)١(القوادة والفاجرة: قال ،الموصولة وفما الواصلة: قلت، بأس

ل عن القرامل التي ئس: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، سكافوعن سعد الإ

المرأة بما تزينت به ى لا بأس عل: قالف ،سهن يصلنه بشعورهنوفي رؤ تضعها النساء

  لعن الواصلة)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  أن بلغنا: فقلت: قال، لزوجها

  الواصلة)صلى االله عليه وآله وسلم(نما لعن رسول االله إ، ليس هناك: فقال ،الموصولةو

 فتلك الواصلة، الالرج إلى فلما كبرت قادت النساء، الموصولة التي تزني في شبااو

   .)٢(الموصولةو

ولا : )عليه السلام(قال ، التقية ونحوهاى بد من حمل الرضوي عل لا أنه منه يعلمو

صلى االله (توصل وقد لعن النبي ،ن أأما شعر المعز فلا بأس ب و،تصل شعر المرأة بغير شعرها

  . الحديث  الواصل شعره بغير شعره: سبعة)عليه وآله وسلم

كما علم جواز زرع الشعر فيكون ، نالآ الباروكات المتعارفة مما تقدم جوازوقد ظهر 

، صلي لم يكن تدليساًصار جزء البدن بحيث ينمو بنموه كالشعر الأوإذا  ،نسانجزء بدن الإ

  . في بحث تدليس المرأة مما سيأتي

   لقوله، قاً بسائر أنواع التزيينبل مطل يجوز للمرأة التزيين للزوجه ثم إن

                                                







٢٩٤

  . صلللأ و،)١(﴾ أَخرج لِعِبادِهِ من حرم زينةَ اللَّهِ الَّتي﴿: بحانهس

 وعن ،لزوجها تريد المرأة الزينة يسألته عن قصة النواص:  قال،بصير أبو ولما رواه

  .)٢(بذلك كله لا بأس: )عليه السلام( قال ،شبه ذلكأالصوف وما  والقرامل والحف

سألته عن المرأة : ، قال)عليه السلام(عن أخيه  )لسلامعليهما ا(جعفر  علي بن وعن

  . )٣(بأسلا : )عليه السلام( قال ،تحف الشعر عن وجههاأ

،  التشبه بالكفاردلة لأ،خر يكرهبالجنس الآأو نعم التزيين المشبه لها أو له بالكفار 

  . ي المصلباب لباس في وقد ذكرناه، تشبه المرأة بالرجل و، تشبه الرجل بالمرأةدلةولأ

  

                                                









٢٩٥

 فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من ،لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس): ٤٧ مسألة(

  .من وراء الثوب إلاّ  لا يجوز مسهاالأجنبية

  

رسالة  والجواهر في كما ،}جواز المس وتلازم بين جواز النظر لا{ ):٤٧ مسألة(

حدهما لم أذا جاز إف، ما حرامانذلك لأ و،ديظهر من المستن و،المستمسك وعظمالشيخ الأ

  . ذلك في كما تقدم الكلام، خرجواز الآى يدل دليل عل

وراء من  إلاّ جنبية لا يجوز مسهاالكفين من الأ والوجه إلى فلو قلنا بجواز النظر{

  . بدون غمز وريبة وفتنة و الثوب بدون لذةءكما سبق جواز المس من ورا} الثوب

  



٢٩٦

يجب الاقتصار على  ، أو اللمس دون النظر،توقف العلاج على النظر دون اللمسإذا  ):٤٨ مسألة(

  .اضطر إليه فلا يجوز الآخر بجوازهما 

  

 يجب ،اللمس دون النظر أو ،النظر دون اللمسى   ذا توقف العلاج علإ{ ):٤٨ مسألة(

  .}بجوازهخر فلا يجوز الآ{، الضرورات تقدر بقدرهان لأ} ليهإما اضطر ى قتصار علالا

 جاز ما حلل له ،اللمس دون النظر أو حلل له النظر دون اللمسن إ المحللة في وكذا

  . نه يقدر بقدرهأ و،بعض المسائل بعض روايات التحليل في قد سبق و،دون ما سواه

 لما ،عدم النظرأو   بشرط عدم اللمسدواماًأو  لا يصح النكاح متعةً أنه الظاهر نعم

كما ،  العقدإطلاقمن توابع  لا، من مقتضيات العقدما أمن ى توالف ويستفاد من النص

  . غيره والمكاسب في بحث الشرط في حقق

لا يجعل ذكره أو  ،يمسهالا  أو ،عورته أو عوراى لا ير أن أما هل يصح اشتراط

 إطلاقيشمله  يمطلب عقلائ لأنه ،لا يبعد الصحة ،المتعة مثلافي  دخال من الإ خوفاًاعليه

 ،صل العقدأالنظر لكل الجسم بكل الجسم من مقتضيات  واللمس أن يعلمولم ،  الشرطةأدل

  . جسمها أو اللمس لجزء آخر من جسمه أو شرط عدم النظر إذا كذاو



٢٩٧

  .ولهن حضور الجمعة والجماعات ،للعجائز إلاّ يكره اختلاط النساء بالرجال): ٤٩ مسألة(

  

 لهن حضور الجمعة و،للعجائز لاّإال  بالرجءيكره اختلاط النسا{ ):٤٩ مسألة(

  : استدل لذلك بجملة من الروايات ،}الجماعاتو

قال أمير المؤمنين :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، براهيمإمثل خبر غياث بن 

 أما ،الطرق في كم يدافعن الرجالءنسا أن تئيا أهل العراق نب: )عليه السلام(

   .)١(تستحون

ى لا تغارون عل وأما تستحيون:  قال)عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ :مرسل الكلينيو

  .)٢(يزاحمن العلوج وسواقالأ إلى نسائكم يخرجن

 ، العيدينعن خروج النساء في )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت، خبر محمد بن شريحو

  .)٣(الخفين يعني، العجوز عليها منقلاها إلاّ ،لا: )عليه السلام(فقال 

عن خروج النساء  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،موثق يونس بن يعقوبو

  .)٤(امرأة مسنة إلاّ ،لا: فقال ،الجمعة و العيدينفي

  :المصنفى لكن يرد عل

  للرجال فيءالمستفاد منها كراهة مزاحمة النسا و: ما ذكره المستمسك بقوله:لاًأو

 إلاّ الجمعة وكراهة خروج النساء للعيدين و،عجائزلل  حتىنحوها مطلقاً وسواقالأ والطرق

  . للعجائز

                                                











٢٩٨

 حضور النساء )صلى االله عليه وآله وسلم(لرسول سيرة المتشرعة منذ زمان ا: ثانياًو

كما لا ، الواجبة والمستحبة وسفار المباحةالأ والزيارات والحج والجماعة والعيدين والجمعة

 كان يستصحب أنه حتى و،) عليه وآله وسلمصلى االله(حظ سيرة الرسول من لاى على يخف

  .فالحكم بكراهة الاختلاط مطلقاً غير تام، غيرها والنساء في الحرب

  .الجمعة كذلك وعيادالحكم بكراهة حضورهن الأ أن كما

ى لا يدل عل، سواقالأ و في الطرق)عليه السلام(كما في روايتي أمير المؤمنين  التدافعو

ى بد من حملهما عل  فلا،الخبرين لا يقاومان ما ذكرناهأن   كما،طلاقما ذكر من الإ

  . نحوه والاستهتار

  



٢٩٩

 وجب الاجتناب عن ، بالشبهة المحصورة،اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز إذا ):٥٠ مسألة(

  وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب ،الجميع 

  

وقد }  بالشبهة المحصورة،ليه بين من لا يجوزإر ذا اشتبه من يجوز النظإ{ ):٥٠ مسألة(

للعلم } وجب الاجتناب عن الجميع{، كتاب الطهارة غير المحصور في وتقدم ميزان المحصور

  .شرعاً وجمالي الموجب للاحتياط عقلاًالإ

 كما ،لا توجب تنجيز التكليفلأا  ،كانت الشبهة غير محصورة جاز النظر إذا أما

  . صولقرر في الأ

  .  وطيها بين من لا يجوز، ومن يجوزيجوزلا اشتبه من يجوز لمسه بين من  إذا كذاو

لم يعلم هل هذه زوجته الواجب وطيها  إذا كما، الحرام و بين الواجبالأمردار  إذا أما

فالظاهر بعد عدم وصول  ،غريبة يحرم عليه وطيهاأو ، شهرأبكونه في أربعة أو ، بالنذر

لزاماً بالترك من الوطي إن الزنا في مركوزات المتشرعة أهم لأ، نابالاجت، نتيجة إلى الفحص

  .لزاماً بالفعلإالزمني  أو النذري

ذا اشتبهت المرأة إف، كذا في العكس و،بتول مثلاًأو  فاطمة زوجته أن لم يعلم إذا كذاو

 التمكين ايجز لهلم ، وعمر أم شكت هل زيد زوجهاأو  ،لا أم بأن شكت هل زيد زوجها

 كما هو ،جنبي أهم من وجوب التمكين للزوجن حرمة التمكين للألأ، منهماأي  من

  . ذهان المتشرعةأالمركوز في 

للعلم } من يجب التستر عنه ومن لا يجب إلى بالنسبة{ يجب الاجتناب} كذاو{

  كما ، عدمه والوجوب اشتبه في زماني إذا كذا فيما و،جمالي المتقدمالإ



٣٠٠

  ورة أو بدويةوإن كانت الشبهة غير محص

  

  . في غده ذا حللها له في هذا اليوم أوإ

 لما قرر في الشبهة غير المحصورة من ،جاز النظر} ن كانت الشبهة غير محصورةإو{

 ما في لأمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة يحرم ك: )عليه السلام(لقوله ، عدم التكليف

كما قرر في ، غير المحصورة هةغيره من وجه عدم لزوم الاحتياط في الشب أو رضالأ

  .صولالأ

كذلك  و،المشتبه ا إلى جاز النظر، ف رجلمحرم بين عشرة الآ ذا كانت امرأة غيرإف

ثم ، ساعة لاإ مته عشرين سنةأحلل له  إذا مثلاً، في كل مورد كانت الشبهة غير محصورة

سائر لازم  ونظر جاز ال،يوم من هذه المدة أي وفي، الساعات أي تلك الساعة أن شك في

  . مثلةغير ذلك من الأ إلى ،الزوجية في كل مورد مشتبه

وجب  ،لا وأل ثمماأو  ،لا وأمحرم أو  ،لا وأزوجة  أنه بأن لم يعلم} أو بدوية{

 زوجةأو  محرماًأو  وهو كونه مماثلاً يجواز النظر مشروط بأمر وجود أن وجهه و،الاجتناب

  . الوجودي لم يتعلق به جواز النظرالأمر فما دام لم يحرز ذلك، مة مخصوصةأأو 

 موضوعية  سواء كانت الشبهة،الدماء والفروج وموالصالة المنع في الأأهذا هو وجه و

  . ةءصالة البراأ يلا يجد و،حكميةأو 

قُلْ لِلْمؤمِنين يغضوا مِن ﴿: مر وجودي قوله تعالیأالشرط  أن ىيدل علو

صارِهِمالمشتبه بين  أن ذهان المتشرعةأ ولذا تركز في ،)نسائهن( ستثناء كما يؤيده ا،﴾...أَب

  . بعد تحقق كوا زوجة إلاّ ليها ولا وطيها ولا لمسهاإغريبة لا يجوز النظر  وزوجته



٣٠١

 فالظاهر وجوب ، لام أو شك في كونه من المحارم النسبية أ، لام أفإن شك في كونه مماثلاً

  وهو كونه مماثلاً،جواز النظر مشروط بأمر وجودي أن  الغض لأن الظاهر من آية وجوب،الاجتناب

 بل ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم،أو من المحارم

  لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك

  

أو } ه من المحارم النسبيةشك في كون وأ ،لا أم ن شك في كونه مماثلاًإف{ هذاى علو

ن لأ{ لمساً ونما يجب الاجتناب نظراًإو ،} فالظاهر وجوب الاجتناب،م لاأ{ الرضاعية

وهو كونه من المماثل  «يمر وجودأ مشروط برجواز النظ أن الظاهر من آية وجوب الغض

  . ﴾أَو نِسائِهِن... إِلاَّ لِبعولَتِهِن﴿: قال تعالی ،}من المحارم وأ

عن الرضا ، العيون ومثل ما تقدم من رواية العلل، ذا يظهر من بعض الرواياتكو

  . غيرها و)عليه السلام(

القاضي بعدم } العمومى يعمل بمقتض{  الوجوديالأمرفي تحقق ذلك } فمع الشك{

حيث حقق عدم جواز التمسك } من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية لا{ النظر

  . به

 تمسكاً بالعام ،عموم المنع إلى ن المذكور في كلام الفقهاء الرجوعأتمسك بوما في المس

  . إشكالمحل ، جواز ذلكى في الشبهة المصداقية لبناء المشهور منهم عل

 كالمحللة} نحو ذلك أو المحرمية أو بالمماثلة{ جواز النظر} بل لاستفادة شرطية الجواز{

  . التمسك بالعامذا لم يحرز الشرط كان اللازم إف، الزوجةو



٣٠٢

 بل من قبيل المقتضي ،ةءفليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البرا

 ، إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرطشك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافاًوإذا  ،والمانع

  أصالة عدم حدوث الزوجية

  

لكل فرد  و،فردين إلى بأن ينوع العام} عفليس التخصيص في المقام من قبيل التنوي{

كرم العالم أ: قال إذا المولى فإن ،}ةءمن موارد أصل البرا{ النظر} يكون حتى{ ،حكمه

 أنه ذا شك في عالمإف، كرام العادلإالواجب  و،فاسقإلى  وعادل إلى فقد نوع العالم، العادل

 إلى يحل لك النظر: يقول أن ن قبيلبل هنا م، ة فيهءجراء البرالإ ،كرامهإلا لم يجب  أم عادل

يحرز  أن لا بدينظر  أن رادأفإنه إذا ، من دوم إلى  ولا يحل لك النظره،نحو و المماثلنسانالإ

  . نحوه وكونه مماثلاً

 ،المماثلة من قبيل المانع و،الحرمةى فالنظر فيه مقتض ،}المانع ویبل من قبيل المقتض{

القول بحرمة النظر  أن  لبيان)من قبيل(: قوله و،عموم المنعفمع الشك في المانع يكون المرجع 

  . بأن هذه القاعدة لا دليل عليها: يقال المانع حتى ویليس من باب التمسك بقاعدة المقتض

كذا الشك في و ،شكت في كونه زوجاً أولاأو } لا  أوشك في كونه زوجةًوإذا {

 إلى ما ذكر من رجوعه إلى مضافاً{ لأنه ،أيضاًالحكم بالتحريم } فيجري{ المحللة والمملوكة

  . التحليل والملكو} صالة عدم حدوث الزوجيةأ{ تجري ،}الشك في الشرط



٣٠٣

 أو  نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً،وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع

 وإن ،نسانصوص الإ لانصراف عموم وجوب الغض إلى خ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط،اًإنسان

 من العموم ، أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان مميزاً أو طفلاً أو صبياًكان الشك في كونه بالغاً

  . والأظهر الأول،كان دعوى الانصراف ومن إم،على الوجه الذي ذكرنا

  

 لعدم جواز النظر كون ،فيه وجهين فإن }كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاعو{

  . صالة عدم حصول الرضاعأ و،طاً ولم يحرز الشرطومشرالنظر 

اً فالظاهر عدم وجوب إنسان أو الناظر حيواناً أو ليهإنعم لو شك في كون المنظور {

  . نسانالإ إلى نما هي بالنسبةإ الغض أدلة أن } و،الاحتياط

يقال مثله  أن يقتضي} نسانخصوص الإ إلى انصراف عموم وجوب الغض{: لا يقال

  . أيضاًشامل للحيوان  أنه  مع،ظ الفرجفي حف

فمن الممكن وجود الانصراف في الغض دون ، لا تلازم بين الانصرافين: نه يقاللأ

  . الحفظ

 ففي وجوب ،غير مميز أو  مميزاًطفلاً أو صبياً أو كان الشك في كونه بالغاًن إو{

حيث لم يحرز ذ  إ}الوجه الذي ذكرناى  من العموم عل،وجهان{ بعدم النظر} الاحتياط

  . الشرط لم يجز النظر

 ففي غيره ،التميز ومعلوم البلوغ إلى انصراف الغض} الانصرافى مكان دعوإومن {

  .ةءصالة البراأتجري 

  .لا انصراف إذ }ولظهر الأالأو{

  ى ولا يخف



٣٠٤

هذا المقام  و،الصبي والبالغ وغيره و بين المميزالأمرن كلام المصنف في مورد دوران أ

  . م الاستصحابليس مقا

استصحاب  أي صل الموضوعيالأى هذا خلاف مقتض(: فما ذكره المستمسك بقوله

  . مفروض كلام المصنفى  غير وارد عل،آخر كلامه إلى )عدم التميز والصبا

ى مجرفإنه  ،لا أم أوصار الطفل مميزاً، بلغ الصبي أنه شك هل إذا يتم كلامه فيما نعم

 لما ذكرناه مكرراً من لزوم ،بعد الفحص إلاّ هؤجراإيمكن لكنه لا ، للاستصحاب الموضوعي

  . الفحص في الشبهات الموضوعية

  



٣٠٥

 ، ولا يجب على الرجال التستر،كما يحرم على الرجال النظر ،يجب على النساء التستر): ٥١ مسألة(

عليهم التستر  ويجب ، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء،كان يحرم على النساء النظروإن 

  .ر من باب حرمة الإعانة على الإثممع العلم بتعمد النساء في النظ

  

بلا خلاف } الرجال النظرى  كما يحرم عل،النساء التسترى يجب عل{ ):٥١ مسألة(

  . كما تقدمضرورةً واًإجماعبل ، إشكالولا 

لْيضرِبن و﴿: قالو ،)١(﴾لا يبدين زينتهنو﴿:  قال تعالى،يدل عليه متواتر النصوصو

رِهِنمغير ذلك إلى ،)٢(﴾بِخ .  

قد  و،ضرورةً واًإجماعبل ،  ولا خلافإشكالبلا } الرجال التسترى ولا يجب عل{

كان معرض  إذا هؤغير المتعارف ابداإلى  تقدم الكلام حول وجوب تستر الرجال بالنسبة

بل لا } النساء النظرى يحرم علكان ن إو{، الوجوبى لا دليل علنه إ قلنا هناك و،نظرهن

 الرجل واليد والرقبة وه من الرجال كالرأسؤما تعارف ابدا إلى نظر المرأة حرمةى دليل عل

  . نحوها والوجهو

  مما تقدم في، وجوب التستردلةلأ} حال النساء العورة لىإ نعم حال الرجال بالنسبة{

  .  فراجع،كتاب الطهارة في آداب التخلي

نما إو} يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر{: لمصنفأما قول ا} و{

   ،}ثمالإى عانة علمن باب حرمة الإ{ يجب

                                                







٣٠٦

الرسول ن أ و،عدم الوجوبى ثم بعد ما سبق من الدليل علالإى عل عانةإلا نه إ :ففيه

 عليه صلى االله( كذلك وقوفه و، كان يصعد المنبر بحضور النساء)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .  فراجع،تكلمه معهن كما تقدم والنساءى الجسم عل ي عار)وآله وسلم

 إلى قصد التسبيبى الشيء تتوقف على عانة علالإ أن للمصنفأما رد المستمسك 

قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة  ذا لم يكن الفاعل للمقدمةإف، ذلك الشيء بفعل المقدمة

  . عانة عليهإ

كان وقوف زيد  إذا لذا، القصد إلى  ولا حاجة،عانة صدق الإالعلم كاف فين إ :ففيه

  . قتلهى أعان عل أنه علم زيد بذلك فلم يذهب صدق و،عمرو يعند عمرو سبباً لرم

بل لا يبعد كراهة ذلك للرجل ، جنبي ريحهايكره كون المرأة بحيث يشم الأه ثم إن

  . أيضاً

فاطمة بنت رسول االله ن إ :) السلامعليه(بيه أعن ، )عليه السلام(ففي رواية الصادق 

صلى االله عليه وآله (فقال لها النبي ، فحجبتهى عمأ استأذن عليها )صلى االله عليه وآله وسلم(

هو يشم  ونا أراهأف لم يكن يرانين إ يا رسول االله: فقالت، هو لا يراك ولم حجبته: )وسلم

   .)١(نك بضعة منيأد شهأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لها النبي ، الريح

  . المراد بالريح ريح الجسمو

  ن إ بل يمكن القول بالحرمة، جداً كان ريح العطر فالكراهة شديدة إذا ماأ

                                                





٣٠٧

  .عن خروجها متعطرة یذلك لما ورد عن النه و،اللذة والريبة وكان مثيراً يوجب الفتنة

حفص وحماد  وهشامفعن ، جانب من وراء الثيابالأ دبار النساءأكما يكره النظر في 

دبار أما يأمن الذين ينظرون في :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،بن عثمان كلهم

   .)١(ينظر بذلك في نسائهم أن النساء

يا أَبتِ ﴿: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام( الحسن أبي عن، صفوان بن يحيىوعن 

هأْجِرتنّإ اس  ترأْجتنِ اسم ريخالْأَمين ٢(﴾الْقَوِي(، قال : قال لها شعيب)يا : )عليه السلام

: مشيت قدامه فقال نيإيا أبت : قالت ،مين من أين عرفتيه الأ،بنية هذا قوي برفع الصخرة

   .)٣(النساء دبارأ إلى نا قوم لا ننظرإ ف،الطريق إلى رشدينيأ فضللت فإن ،مشي من خلفيا

 ،خلفها إلى الرجل تمر به المرأة فينظر: )عليه السلام(دق قال للصا أنه ،بصير أبي وعن

 للناس ما ترضاه رضاف : قال،لا: قلت، ذات قرابته وهلهأ إلى ينظر أن حدكمأأيسر : قال

   .)٤(لنفسك

الذين ينظرون ى ما يخش: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن هشام بن سالم

   .)٥( في نسائهميبتلوا بذلك أن دبار النساءأفي 

                                                













٣٠٨

ى جانب كان بمقتض أي هندامها من وثوب المرأة إلى الظاهر كراهة النظر و:أقول

لا فلا فرق في إو، كثر شيوعاًالأ أنه دبار من جهةنما ذكر الأإو، بصيرأبي  التعليل في رواية

  .جانب منهاأي  إلى النظر

   .)١(حرم في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمنسانيبيت الإ أن يكرهو

عليهم  (عن آبائه، )عليهما السلام(بن جعفر ى عن موس، براهيمإبن ى فعن موس

خر اليوم الآ ومن كان يؤمن باالله:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله ، )السلام

  . فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم

  . اط فيهالوجود المن، أيضاًالكراهة للمرأة  أن الظاهرو

من وصف : )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  ففي وصية، يكره وصف المرأة للرجلو

ومن ، مغضوباً عليه إلاّ  لم يخرج من الدنيا،أصاب منها فاحشة وامرأة لرجل فافتتن ا الرجل

وكان عليه من الوزر مثل ، ون السبعرضالأ وغضب االله عليه غضب عليه السماوات السبع

: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال  ،أصلح وتاب فإن  يا رسول االله:قيل. االذي أصا

يتوب االله عليه)٢(.   

محل خوف  و،كان وصف الرجل للمرأة خطراً إذا ،العكس كذلكيكون  أن ولا يبعد

  ولاد بعضهم لبعض في خطر كذلك وصف الأ و،وقوعهما في الحرام

                                                







٣٠٩

  .المساحقة والوقوع في اللواط

لا يبعد كراهة خلوة الرجال  كما، الحياء و للحشمةتهنافالعله لم و،باء المرأةيكره احتو

  . خلوة يسم إذا كانوا جماعة وإن ،بالنساء

صلى االله (فيما أخذ رسول االله : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، سيار أبي فعن

   .)١(جال في الخلاءلا يحتبين ولا يقعدن مع الر أن النساءى  البيعة عل)عليه وآله وسلم

صلى (أخذ رسول االله :  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، خلاقفي رواية مكارم الأو

لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في  أن النساءى عل )االله عليه وآله وسلم

   .)٢(الخلاء

  . تنقش يدها بالخضابن أ وقنازع وجمة ويكره جعل المرأة لنفسها قصةو

ى  )عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيفعن السك

سرائيل إنما هلكت نساء بني إ: قال و،الراحةى نقش الخضاب عل والقصص وعن القنازع

   .)٣(نقش الخضاب ومن قبل القصص

آله صلى االله عليه و(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن مسمع

   .)٤(تتخذ قصة ولا جمة أن لا يحل لامرأة حاضت: )وسلم

                                                











٣١٠

 ،الوقار ومنافية للحشمة أو بالكفار أو طفالا تشبه بالأأولعل وجه الكراهة فيها 

ثارة الرجل مما لا يؤمن منه الوقوع في الجماع إمثار لأا شدية في حالة الحيض لعل الأو

  . لغير ذلك من المحتملاتأو ، الحرام

  . أي لم تكن سمينة ولا كبيرة المنظر، ن يستحب تزويج المرأة قصير الجرم أ لا يبعدثم

عليكم  : قال)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  إلى بسنده، فعن الجعفريات

   .)١(لكم فيما تريدونى أقوفإنه  ،بقصار الجرم

قصار  ومتي في وعاهابارك االله لأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال ، أخرىوفي رواية 

   .)٢(الجرم

  . غيرها وخبار أخر مرتبطة بالنساء مذكورة في كتب الأأحكامهناك و

  

                                                







٣١١

وأنه  ،هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل والمرأة): ٥٢ مسألة(

 أو ،ييزها وتمييز أعضائها فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تم، أو مطلقة،العضو الفلاني أو غيره

 هل هو حرام ، أو جماداً أو حيواناًاًإنسان بل أو لا يمكنه تمييز كوا ، أو امرأةلا يمكنه تمييز كوا رجلاً

  . الأحوط الحرمة، وجهان،أو لا

  

 وجه يتمكن من التميز بين الرجلى من النظر ما يكون عل مهل المحر{ ):٥٢ مسألة(

جنبية من بعيد بحيث لا يمكنه الأى  فلو رأ،مطلقة أو ،غيرهأو  لفلانياأنه العضو و ،المرأةو

 اًإنسانلا يمكنه تميز كوا  أو  بل،امرأة أو لا يمكنه تمييز كوا رجلاً  أو،تميز أعضائها وتميزها

 ، عن مثلهدلةالجواز لانصراف الأ ،} وجهان،لا أم هل هو حرام ،جماداً أو حيواناًأو 

  .ولا وجه للانصراف، دلة الأطلاقلإ }حوط الحرمةالأو{

 بله ،امرأةً أو رآه من البعيد بحيث لا يميز كونه رجلاً إذا قرب التفصيل بين مثل ماالأو

كانت عينه  إذا مثله ما و،يجوز للانصراف القطعيفإنه ، حيواناً أو اًإنسانلم يميز كونه  إذا ما

لا أو ، لكن لا يميز وجهها من رقبتها مثلاً ،يراه إذا بين ما و،كان المرئي قريباً وإن ،اًفضعي

، مسارب الجبهة وتقاطيع الوجه لم ير إذا  بله ما،العين وعضاء الصغيرة منها كالانفالأى ير

  .يحرم للصدقفإنه 

 ، من جهة كون الاثنتين بشكل واحدامرأةً أو كان الجهل بكونه رجلاً إذا وكذا يحرم

لا يميز  خر شباهة كاملة حتىحدهما بالآأ شبيهين خرانآنفران  أو ،ختالأ وخحيث كان الأ

  . خرحدهما عن الآأ

  لون يتقاطيع الجسم من وراء ثوب رقيق لا يحك إلى ثم لا يبعد حرمة النظر



٣١٢

  . لصدق عدم الغض عرفاً،الفرج والبطن والثدياطيع تق ينما يحكإ و،ما تحته 

 إلى نظر لأنه ، في الحرمةالإشك البشرة فلا نلو يكان الثوب رقيقاً بحيث يحك إذا ماأ

  . البشرة

 من وراء الثوب الغليظأو ، البشرة اردة إلى يكون النظر أن لا فرق بين أنه ومنه يعلم

  . الجسم إلى  يخترق الثوب،نكما توجد الآ، بسبب نظارة قويةأو ، كان النظر قوياً بنفسهإذا 

ثوب ولا  أنه ي يعرف الرائلا كان الثوب غير حاك لكنه بلون الجسم تماماً حتىوإذا 

 إلى بل ،الجسم إلى ليس نظراً لأنه لا أم ،ن وجوده كعدمهلأ فهل يحرم، بين الجسم ويميز بينه

  .كان لا يبعد الثاني وإن ،ولحوط الأالأ ،احتمالان، الثوب

بسبب  لون آخرأو ، ي جسم غير المحرم بلونه الطبيعنسانالإى ير أن ولا فرق بين

 لبس نظارة تحمر إذا كما، شياءالناظر لبس نظارة تغير لون الأ أن بسبب أو، تلوين لجسمه

  . النصطلاقوذلك لإ، شياء في النظرتسود لون الأأو 

 إذا بل فهو كالعين،  لم يجز النظركان قليلاً فإن ،تكبر أو ولو كانت النظارة تصغر

وجه ى ير أن ثلكان كثيراً م وإن ،كبرأكانت قريبة رأت وإذا  ،صغرأكانت بعيدة رأت 

من  ،احتمالان ،لا أم هل يحرم، بقدر جسم فيلى يرأو ،  بقدر صورة عصفورنسانالإ

  .ولكان لا يبعد الأ وإن ،حوط الثانيالأ و،نظر فيحرم أنه  ومن،الانصراف فلا يحرم

 ،لا أم ،فهل يجوز النظر للانصراف، نحوه مشوهاً أو ولو رآه في ظرف صيقلي

  .وللا يبعد الأ و،احتمالان

  هل داخل و



٣١٣

 ،احتمالان، فتح بطنها لعملية جراحية حكمها حكم خارج الجسم إذا الجسم كما

  . حوط التركالأو

 كذا في الماء الصافي و،منها التلفزيون و،ةالمرأة في المرآ إلى يجوز النظر لا أنه وقد تقدم

  . ةفي المرآبعض الروايات المتقدمة  والمناط و كل ذلك للصدق،نحو ذلك والجسم الصيقلو

لعدم  و،المتعارف والشائع إلى لانصراف النظر، المستند بالجوازى فتو أن منه يعلمو

لا نسلم  إذ ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع غير تام،المرأة والمرء إلى العلم بكونه نظراً

نحوها  وةآالمرفنظر في ، الشيء الفلاني أو المكان الفلاني إلى لا تنظر: قال إذا لذا و،الانصراف

  . صدقت المخالفة

  .خروج الشعاع فهو غير مرتبط بمحل الكلامأو  بالانطباع أما كون الرؤية

الصور الحقيقية  وما اسماتأ، الصورة غير الحقيقية واسمات إلى يجوز النظرو

  .نحوه وظهر عدم الجواز للمناطفالأ

 حاله حال ، كفراعنة مصر،تالرجال الكفار بعد المو والنساء الكافرات إلى النظرو

وقد تقدم الكلام في ، صلعورة البهائم للأ إلى كذا يجوز النظر و،حياء منهمالأ إلى النظر

  .ذلك

كما ، خوف افتتانو ريبة و بتلذذلم يكن إذا نما هوإ مورد جوازه جواز النظر في ثم إن

  .تقدم الكلام في ذلك

بدان آى كانت عل وإن ،بيبهنلاجنبيات وجثياب النساء الأ إلى كذا يجوز النظرو

  . صلنما يجوز للأإ و،خوف افتتان وريبة وبدون تلذذ

، عليه فيشكل النظر و،)بداء الزينةإ( حوال من مناطيصدق في بعض الأ أن يمكن نعم

  . بل يحرم



٣١٤

صلى ( للتأسي بالنبي ،د الحسن الوجهالأمر إلى يستحب ترك النظر: وفي المستند قال

   .)١(أجلسه من ورائه )صلى االله عليه وآله وسلم( أنه كما ورد )سلماالله عليه وآله و

 فذلك ما لا ،في خبر الخثعمية أراد بذلك رواية الفضل بن العباس المتقدمةن إ :أقول

 ، ولا بأس بما ذكره من باب التسامح،لعله أراد غيره مما لم نظفر به و،كلام المستندى يدل عل

  . تنفي ذلك كانت السيرةوإن 

  . وخوف افتتان ريبة وذكان بتلذ إذا شكاللا ينبغي الإ عمن

  

                                                





٣١٥

  

  فصل

   الدخول على الزوجةأحكامفيما يتعلق ب

:وفيه مسائل

 على كراهة شديدة الزوجة والمملوكة دبراًي للمشهور جواز وطالأقوى وفاقاً): ١ مسألة(

  

  فصل{

  }الزوجةى  الدخول علأحكامفيما يتعلق ب

   :}يه مسائلفو{

كراهة ى المملوكة دبراً عل ووفاقاً للمشهور جواز وطي الزوجةى قوالأ{ ):١ مسألة(

  . عليهجماعالإ التذكرة والسرائر والغنية والخلاف وبل عن الانتصار ،}شديدة

كشف الرموز  والمكارمأبي  والراوندي والفتوحأبي  وابن حمزة ولكن عن القميين

  .التحريم

حمه ر( ياختار والد و،وازه بدون ذلك وعدم ج،جوازه مع رضاها إلى ذهب ثالثو

  . هذا القول )االله

.لا لم يجزإ و،لها وعن رابع بشرط رضاها وعدم ضرر كثير له أو

   العامة ثم إن



٣١٦

  . مذهبان يحرمه و، فمذهبان منهم يجوزه،اختلفوا في ذلك

ا تدل إف ،)١(﴾ميماُأ أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت  إِلاَّ على﴿: استدل للجواز بقوله تعالىو

  . جواز كل أقسام الاستمتاعاتى عل

  . مكان أي في بمعنى ،)٢(﴾فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم﴿: بقولهو

تيان في الإن إ أي ،)٣(﴾فَإِذا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّه﴿: بقوله سبحانهو

أصل ى عل لاّإ الأمرفلا يدل ، ال عدم الطهرحال الطهر مأمور به في قبال النهي في ح

  . الجواز

قومه لما أرادوا اللواط  فإن ،)٤(﴾ هن أَطْهر لَكُم هؤلاءِ بناتي﴿: بقوله عز شأنهو

  . تيان النساء من خلفإ وبالرجال أمرهم بالزواج

  : كما استدل للجواز بمتواتر الروايات

سألك أ أن  من مواليك أمرنيرجلاًن إ :)عليه السلام( قال للرضا ،كصحيح صفوان

: قلت: قال ،وما هي: )عليه السلام(قال  ،يسألك أن منك استحيى وعن مسألة هابك

: قال ،نت تفعلأف: قلت له: قال، ذلك له: )عليه السلام(قال  ،الرجل يأتي امرأته في دبرها

نا لا نفعل ذلكإ، لا)٥(.   

                                                













٣١٧

 فيه ،هو أحد المأتيين: )عليه السلام(قال  ،أهله من خلفهاى  عن رجل أت،الموثقو

   .)١(الغسل

 ،المرأة في دبرها عن الرجل يأتي )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :يعفور أبي خبر ابنو

فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم ﴿:  شأنهعز وجلفأين قول االله : قلت، رضيت إذا لا بأس: قال

يقولاالله تعالىن إ ،مركم االلهأ فاطلبوا الولد من حيث ،طلب الولدهذا في : قال ،)٢(﴾اللَّه  :

﴿مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُم٤(،)٣(﴾نِساؤ(.   

لا بأس : قال ،المرأة في دبرها عن الرجل يأتي )عليه السلام(سألته  :خروخبره الآ

   .)٥(به

ليس به : فقال ،عجازهنأتيان النساء في إله عن يعفور سأ أبي ابنن إ ،مرفوع البرقيو

   .)٦(تفعله أن ما أحب و،بأس

 عن الرجل ،أخبرني من سأله و)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :وخبر حماد بن عثمان

ى صل( قال رسول االله :رفع صوته وفقال لي ،وفي البيت جماعة، المرأة في ذلك الموضع يأتي

  ثم نظر في ، ف مملوكه ما لا يطيق فليعنهمن كل: )االله عليه وآله

                                                















٣١٨

   .)١(لا بأس به: فقال  إليىثم أصغ، وجه أهل البيت

تيان الرجل المرأة إعن  )عليه السلام( سألت الرضا : قال،بن عبد الملكى مرسل موسو

 ﴾ هن أَطْهر لَكُم هؤلاءِ بناتي﴿:  قول لوط،حلتها آية من كتاب االلهأ: فقال ،من خلفها

   .)٢(م لا يريدون الفرجأوقد علم 

تيان النساء في إذكر عنده  و،)عليه السلام(عبد االله  سمعت أبا: قال، خبر عبد الرحمانو

 إلى نكم لتأتون الرجال شهوةإ :واحدة إلاّ حلت ذلكأعلم آية أما : فقال ،دبارهنأ

   .)٣(آخرها

عليه (بي الحسن لأأو ، )سلامعليه ال(بي عبد االله قلت لأ، خبر يونس بن عمارو

 عدتن إ ينفسى نذرت فجعلت عل و،دبرها تيت الجارية من خلفها يعنيأربما  إني :)السلام

ذلك  وليس عليك شيء: قال ،فقد ثقل ذلك علي، امرأة هكذا فعلي صدقة درهمإلى 

   .)٤(لك

عبد مثل خبر ، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، بن يقطينبن علي وفي رواية حسين 

  . )٥(الرحمان من الاستدلال بآية لوط

في موضع  إلاّ  في الكتابما ذكر االله ذلك:  قال)عليه السلام(عنه  ،خریأ وفي رواية

  تذَرونَ ما  وأَ تأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمين﴿: عز وجلهو قول االله و، واحد

                                                













٣١٩

لْ أَنب واجِكُمأَز مِن كُمبر لَكُم لَقونَخعاد مقَو م١(﴾ت(.   

   .)٢(لو حرم منها شيء حرم كلها: قال، )عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،وفي مرسل

  : استدل للقول بالمنع بجملة من الرواياتو

صلى االله (قال رسول االله : يقول، )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت: قال، كخبر سدير

   .)٣(تي حراممأى محاش النساء عل: )عليه وآله وسلم

   .)٤(متي حرامأرجال ى عل متيأمحاش نساء : وفي خبر آخر

لا  ويلا يغر:  قال هاشم،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ابن بكير وخبر هاشمو

   .)٥(من غير هذا الموضع لا يأتي أي لا يغرث: ابن بكير قال و،يغرث

تيان النساء في إته عن سأل: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، مرسل أبانو

   .)٦(هي لعبتك لا تؤذها:  فقال،عجازهنأ

تيان إشيء يقولون في أي : )عليه السلام(الحسن  أبو لي  قال،خبر معمر بن خلادو

اليهود كانت ن إ :فقال ،هل المدينة لا يرون بأساًأ أن بلغني: قلت، عجازهنأالنساء في 

  نزل أ ف،خرج ولده أحولالرجل المرأة من خلفها ى أت إذا :تقول

                                                















٣٢٠

قدام  أو  من خلف﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم﴿: عز وجلاالله 

   .)١(دبارهنأولم يعن في ، خلافاً لقول اليهود

   .)٢()عليه السلام(عن الرضا ، خرمثله خبره الآو

 فورد ،في مسألة )ليه السلامع(الرضا  إلى كتبت: قال ،خبر الفتح بن يزيد الجرجانيو

كما  حرث يه وى، المرأة لعبة الرجل فلا تؤذ،جارية في دبرهاى سألت عمن أت :الجواب

   .)٣(عز وجلقال االله 

النساء في ى أتؤت :)عليه السلام(سأل رجل أمير المؤمنين :  قال،خبر زيد بن ثابتو

أَ تأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم ﴿ :أما سمعت االله يقول، سفلت سفل االله بك: فقال ،أدبارهن

الْعالَمين دٍ مِنأَح ٤(﴾بِها مِن(.   

 ،سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي خبرو

ى نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَن﴿: قال و،محاش النساء وياكمإ: قال وفكره ذلك

م٥(﴾شِئْت(، أي ساعة شئتم)٦(.   

                                                















٣٢١

تيان النساء في إكان يكره نه إ: )عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

   .)١(دبارهنأ

 إذا لا بأس :يعفور المتقدمة أبي برواية ابن، جمع بين الطائفتين: القول الثالثو

  . رضيت

 ،كان كثيراً إذا ضرار حرامالإ وذلك القاعدة الكلية بأن الضررى ضاف علأ: الرابعو

  . ضرار خارج عن محل الكلامالإ ومسألة الضرر أن ىولا يخف

فيرد عليه بأن قوة الطائفتين المطلقتين تمنع من تقييد كلتيهما ذه الرواية  ،أما الثالث

د فلاب، ولىالأ سنداً من الطائفة والطائفة الثانية أضعف دلالةً و،لانوالأ إلاّ  فلم يبق،الضعيفة

ولا ،  مستفيضاًى المدعجماعالإو المحققة جبر الشهرة إلى ضافةبالإ، الكراهةى من حملها عل

قد ورد ، ضعف السند إلى ضافةبالإفإنه  ،المكروهة  ونحوه في الرواية)حرام( غرابة في مثل

  .كانت الكراهة شديدة إذا خصوصاً، أمثال ذلك في باب المكروهات

 يرهما لرد رواية رواية من روايات المنع بتضعيف السندغ والجواهر ووقد تعرض المستند

فمن شاء التفصيل ، ينالأمر ذلك بعد معلومية إلى لنا ولا حاجة، كليهماأو  الدلالةأو 

  . ليهاإفليرجع 

آيه  و،﴾ أَزواجِهِم إِلاَّ على﴿: آية أن  فالظاهر،استدل ا للجواز يات التيالآ ثم إن

   )نیأ( جمال لإ،نفسهماألهما في  خريان فلا دلالةالأيتان ما الآأ ،لوط دالتان

                                                





٣٢٢

  . مع عدم رضاها بذلك خصوصاً،وط تركهبل الأح

  

 فإن ، في الروايات)أنى(  في تفسير آيةرضا وقد عرفت ما ظاهره التع،)من حيث(و

خبر معمر ظاهرة تفسيرها بما  و،الجواز يية بما يقتض ظاهره تفسير الآ)١(يعفور أبي خبر ابن

من باب  يعفور أبي ن خبر ابنأب، الجمع بينهما يمكن بما ذكره المستمسك و،المنع ييقتض

ن إ :)عليه السلام(قوله ن إ :ن يقالأب  أو،الواقع ومن باب بيان الحقيقة لا، قناعالإ وةاارا

فاطلبوا : )عليه السلام(نما هو من تتمة قوله إ ﴾...نِساؤكُم حرثٌ﴿:  يقولعز وجلاالله 

  .  من الجواز)عليه السلام(به  استدلال لما أفتى أنه لا ،)٢(ولد من حيث أمركم اهللال

  . وخبر ابن خلاد يعفور أبي فلا منافاة بين خبر ابن، هذاى علو

  .  كراهة شديدةى عل:فقد ظهر مما ذكرنا وجه قول المصنف، كيف كانو

 أبي  رواية ابنلما تقدم من ،} خصوصاً مع عدم رضاها بذلك،حوط تركهبل الأ{

  . يعفور

  

                                                







٣٢٣

قلنا بجوازه في غير حال  وإن ، الحائض دبراًي في وطشكالقد مر في باب الحيض الإ): ٢ مسألة(

  .الحيض

  

قلنا بجوازه  وإن ، الحائض دبراًي في وطشكالمر في باب الحيض الإ قد{ ):٢ مسألة(

، ما عدا موضع الدم أو، عدا القبل لكن ظهور الروايات في حلية ما ،}في غير حال الحيض

في  عدم وجود العلة المذكورة لیإمضافاً ، الخلف لا يحرم بالحيض أن ،أوما عدا ذلك الموضع

  . فالاحتياط في المنع استحبابي، النص في الخلف

  



٣٢٤

يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها  أنه ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز): ٣ مسألة(

دم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى  لع،وهو مشكل ،دبراً

  .يكون تركه نشوزاً

  

ممن قال { وهو صاحب الجواهر في بحث النفقات} ذكر بعض الفقهاء{ ):٣ مسألة(

لما جاز كان حقاً  لأنه ،}يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً أنه بالجواز

  . ه خروج عن الطاعةفمنعها من، للزوج

هو جائز من أنواع  وجوب تمكينها في كل ماى  لعدم الدليل عل،وهو مشكل{

ى دل عل ن الروايات المانعة خصوصاً ماذلك لأو ،}يكون تركه نشوزاً الاستمتاعات حتى

لا : )عليه السلام(كما تقدم في قول الرضا ، أذية لها أنه ىدل عل وما، رضيت إذا الجواز

  .ىتؤذ

من كانت له امرأة  :)صلى االله عليه وآله وسلم(يمة ما تقدم من رسول االله بضم

 صامت الدهر وإن ،ترضيه وتعتبه تؤذيه لم يقبل االله صلاا ولا حسنة من عملها حتى

ثم قال ، كانت أول من ترد النار وموال في سبيل االلهنفقت الأأ وعتقت الرقابأ وقامتو

كان لها  إذا ،العذاب والرجل مثل ذلك الوزرى علو :)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)١(مؤذياً

   وجوب أدلة يمنع من شمول ،ونحو ذلك )٣(ريحانةو )٢(لعبةا أبمؤيدة 

                                                









٣٢٥

  . عليها لمثل ذلك فلا يكون ترك الطاعة نشوزاً الطاعة

، وقات الشديدة الكراهيةفي الجماع في القبل في الأطاعته ترك ن إ :يقال أن بل يمكن

 لا ،نقصها هي بجنون ونحوهأو  يجاب ذلك نقص الولدإخصوصاً ما ورد بسند معتبر من 

  . يوجب نشوزاً

  



٣٢٦

في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان   في قبلهايالوطي في دبر المرأة كالوط): ٤ مسألة(

 المناط فيه دخول  وكونة،ها شبهأوط إذا  وثبوت مهر المثل،كانت أجنبية إذا الصوم وثبوت حد الزنا

  ، المصاهرة المعلقة على الدخولأحكام وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من ،الحشفة أو مقدارها

  

عليه (لقوله } الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل{ ):٤ مسألة(

  . كتاب الطهارة تفصيل الكلام في ذلك وقد تقدم في، هو أحد المأتيين: )السلام

 إذا ثبوت حد الزناو{ الاعتكاف والحجو} بطلان الصوم و،استقرار المهر و،العدةو{

لا فالزنا بالمحارم له ذلك الحكم إ و،ليست بزوجة ولا مملوكة مجازة الوطيأي } كانت أجنبية

  . أيضاً

كان  إذا لا يكون مساحقة أنه نعم الظاهر} ها شبهةأوط ذاإثبوت مهر المثل و{

  . بسحق الدبرين

كتاب  كما تقدم الكلام فيه في} مقدارها أو ،ون المناط فيه دخول الحشفةكو{

  . الطهارة في باب الجنابة

كل } الدخولى  المصاهرة المعلقة علأحكامغير ذلك من  ومالأ ووفي حرمة البنت{

خذت موضوعاً أنحوها من العناوين التي  ويتاءالإ والدخول والمس وذلك لصدق الوطي

   . المذكورةحكامللأ

  وعن ، غيرهم ووالمستمسك الجواهرو العلامة وبذلك الشيخ فتىأولذا 



٣٢٧

في كفاية الوطي في القبل فيه بدون  أن  كما،إشكال نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً

  ، كذلكأيضاًالإنزال 

  

 إلى احتمال انصراف النصوص المذكورة و،كثير والشيخإلى كشف اللثام نسبة ذلك 

  . ىل لا يضر بعد كون الانصراف لو سلم كان بدوياً كما لا يخف القبيوط

  إلاّاللهم،  لكوا تحرم بمجرد العقد،مالبنت في حرمة الأى لا دخل للدخول عله ثم إن

  . راد الزنا بالبنت كما سيأتيأإذا 

وعن ، بل عن القواعد المنع} إشكالفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً في كنعم {

  . وعن غير واحد متابعتهما، لشيخ نفي الخلاف فيهمبسوط ا

تذوق  حتى: )عليه السلام(ذلك بأنه لقوله ى وفي الجواهر نقل استدلال الشيخ عل

غيره تبعهم في  والمستمسك و،لا تذوق العسيلة في دبرها يه ويذوق عسيلتك و،عسيلته

. ذلك

 رطوبات الذكر فإن ،فيحصل بمجرد الوطي كناية ذوق العسيلةن إ :لكن ربما يقال

ن بشهر الآى  ولذا يسم، تشبيهاً بحلاوة العسل لوجود الحلاوة المعنوية،الفرجين عسيلةو

صل عدم الحلية ين يكون الأالأمريشك في أحد وإذا  ،شهر مثلاً إلى من زمان العقد العسل

  . لذلك

 أيضاًل نزابدون الإ{ في حصول التحليلأي } الوطي في القبل فيه في كفاية أن كما{

  . المني المراد بالعسيلة أن ومن، الرطوبات  من ذوق العسيلة بمعنىإشكال} كذلك

يذوق  الخارج حتى إلى مني المرأة لا يخرج حيث إن ،ول أقربالأن إ :لكن ربما يقال

  . يراد بذلك رطوبة الفرجن أ و فلا بد،الرجل عسيلتها



٣٢٨

 وكذا في كفايته في الوطي الواجب في ،ا فيهلما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلته

  . وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء،أربعة أشهر

  

 شكالوقد بين المصنف وجه الإ، منيه المراد بعسيلته رطوبة فرجه لا أن ومنه يعلم

  . في التحليلأي } عسيلتها فيه ومن اعتبار ذوق عسيلته خبارلما ورد في الأ{: بقوله

ذا طلقها ثلاثاً لم إف: في حديث قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، ففي موثق زرارة

مات عنها لم تحل  أو طلقها وذا تزوجها غيره ولم يدخل اإف، تنكح زوجاً غيره تحل له حتى

   .)١(خر عسيلتهايذوق الآ ول حتىلزوجها الأ

كتاب  لكلام في ذلكمحل ا و،عسيلتها وعسيلته :وقد تقدم في مرسلة المبسوط

  .الطلاق

فعن المسالك الجزم بعدم  ،}كذا في كفايته في الوطي الواجب في أربعة أشهرو{

 ،أحد المأتيين لأنه ،لكن يحتمل الكفاية، الوطي في القبل إلى كأنه لانصراف النص و،الكفاية

هو كان انصراف ف وإن ،لا انصراف في الوطي الواجب غيره وكما لا انصراف في الزناو

  . يبدو

الايلاء لا يقع بالحلف  فإن ،}يلاءالرجوع في الإ وكذا في كفايته في حصول الفئةو{

  ضرار  وجه الإىلمعتبر فيه وقوعه علا  إذ، في الدبرعدم الوطيى عل

                                                





٣٢٩

ن الدبر أحد لأ يلاءيحتمل وقوع الإ و،ضرار ا بترك وطئها دبراًولا يقع الإ، بالزوجة

يلاء المنصرف من الإ أن  من جهة،احتمالان  في الدبر بالوطيوفي حصول الرجوع، المأتيين

  . يلاءالهجران المقصود بالإ ي دبراً ينفالوطي أن ومن جهة، الوطي قبلاً

  . احتمالان، مكان الوطي في الدبر دون القبلإحصان بثم هل يحصل الإ

فلا يحد  ،أيضاًكما عن المبسوط ، حصان بلا خلافلا يثبت له به الإ: قال في الجواهر

  . صنزنا حد المح إذا في الدبر إلاّ وطي زوجتهى من لا يقدر عل

الدبر حيث ن إ لكن ربما يقال، عدم الخلاف بالانصراف إلى ضافةيستدل له بالإ: أقول

  .الانصراف بدوي و،كان أحد المأتيين يكون حكمه حكم القبل

ن لأ، جازة باقيةإ كفاية سكوا في كونه أن فالظاهر، وطئت البكر في دبرهاوإذا 

استنطاقها في النكاح فلا تزول و( :ولذا قال في الجواهر تبعاً للقواعد، البكارة خاصة بالقبل

  . ) سكوا في الرضا بالنكاح مع احتمالهيبه بكارا فيكف

، فقد تقدم الكلام فيها، وجوب الكفارة وبطلان الصوم وأما وجوب الغسل بالدبر

  . نه كالوطي في القبلأو

  



٣٣٠

أن  إلاّ ، امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراًيحلف على ترك وط إذا ):٥ مسألة(

  . من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة،يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل

  

أو { خاص كيوم السبت} ترك وطي امرأته في زمانى ذا حلف علإ{ ):٥ مسألة(

نوع من الوطي  لأنه ،}يتحقق الحنث بوطئها دبراً{ دارهخاص مثل غرقة خاصة في } مكان

  . في القبل يشمل الوطي في الدبر يكما يشمل الوط  فاللفظ المطلق،فيشمله الحلف

انعقاد القبل من حيث كون غرضه عدم في الوطي  إلى يكون هناك انصراف أن لاإ{

  . فالوطي في الدبر لا يوجب الحنث، نحوهأو } النطفة

لنذور كالعقود تتبع ا  إذ،لكن كان غرضه ذلك و، يكن انصراف في اللفظلم إذا كذاو

  .القصود

تقدم في رواية عبد الرحمان في الحلف لما  واحتمال عدم انعقاد مثل هذا النذر ثم إن

نذر  إذا ماى الخبر لا بد من حمله عل و،العمومات تشمله إذ ، لهلا وجه، ولىالمسألة الأ

ثقل ( :ليه قولهإكما يشير ، كان حرجاً عليه لأنه عدم اعتبار نذرهأو  انطلاقاً من كونه حراماً

  .حل نذره  بالولايةالإماموان أ، )يعل

 لأنه ،الزوجةى فالظاهر حرمة التمكين عل يعدم الوطى حلف الرجل عل إذا هثم إن

  . ثمالإى عانة علإ

  



٣٣١

  ني خارج الفرج في الأمة بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ الم،يجوز العزل): ٦ مسألة(

  

خارج الفرج في  فراغ المنيإ ونزاللة عند الإخراج الآإ يجوز العزل بمعنى{ ):٦ مسألة(

وفي ،  وفي الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه،لا خلاف فيه أنه في المستند الظاهر ،}مةالأ

هذه  وفي المستمسك ذكر كلمام ،بل يمكن تحصيله اً حكاه غير واحدإجماعالجواهر 

  .ساكتاً عليها

  :يدل عليه متواتر الرواياتو

: ل عن العزل فقالئس أنه ،)عليهما السلام(حدهما أعن ، كصحيح محمد بن مسلم

يشترط عليها حين يتزوجها إلاّ أن كره ذلكأني إما الحرة فأ و،مة فلا بأسأما الأ)١(.   

   .)٢(مثله )عليه السلام(جعفر  أبي عن، خروفي صحيحه الآ

   .)٣(يشترط عليها ذلك أو ىترضإلاّ أن  :هفي حديثقال و

المسلم سألته عن الرجل : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن: وفي صحيحه الثالث

، يعزل عنها وهاأيط أن مة مجوسية فلا بأسأكان له ن إ لكن و،لا: فقال، يتزوج اوسية

   .)٤(ولا يطلب ولدها

لا بأس بالعزل :  يقول)عليه السلام(الحسن   أباسمعت: قال، خبر يعقوب الجعفيو

   ،المرأة السليطة و،المسنة و،ا لا تلدأتيقنت  التي  المرأة،في ستة وجوه

                                                











٣٣٢

   .)١(المرأة التي لا ترضع ولدها و،ذيةبالو

يفهم من هذا الحديث عدم الكراهة في كل مكان يكون في الاستيلاد  أن يمكن: أقول

  . دنيوي أو محذور ديني

لها  كان يعزل عن جارية له يقالنه إ :)عليه السلام( علي  عن،سلامدعائم الإوعن 

   .)٢(جمانةم أ أو ،جمانة

   .)٣(كان يعزل عن سرية لهنه إ ):عليهما السلام(بن علي وعن الحسن 

أفرغ المني في  آلته كيس حتىى كان عل ولو دخل ل العزل مايمن قب أن ىولا يخف

  .الكيس

كما  المرأة بين كراهة مجيء مني الرجل قبل مني و،اة بين جواز العزللا مناف أنه كما

، مةفي الأ لا فالظاهر الكراهة حتىإو، ثم العزل عنها مني المرأة يأتي يمكن الصبر حتى إذ ،تقدم

  .مةأخبار عدم كراهة العزل عن الأى خبار الكراهة حاكمة علأن لأ

لو أفرغ بعضه في  ليس منه ما أنه ظاهرال أن كما، مناء أصلاًوليس من العزل عدم الإ

  .  لعدم صدق العزل المطلق،بعضه في الخارج وخلاالد

   ،بعض الروايات المتقدمة جواز العزل عنهاى مقتض ثم إن

                                                









٣٣٣

 ومع اشتراط ذلك ،كانت دائمة وإن  ومع إذا، والحرة المتمتع ا،وإن كانت منكوحة بعقد الدوام

  عليها في العقد

  

الذي يقتضيه نه إ وفي الجواهر، التحليل وبله المتعة} بعقد الدوام وحةن كانت منكإو{

 فاحتمال دخول المسألة في المنكوحة فيكون حكمها ،جماعمعقد الإ وىالفتو و النصإطلاق

  . حكم الحرة لا وجه له

 ،كما عن غيره اًإجماع و،كما عن جامع المقاصد،  واحداًقولاً} الحرة المتمتع او{

نجاب  فتحمل تبعة الإ،نجابيقصد به الإولم  نما يقصد به اللذةإالمتمتع ن  أن وجههأكو

من يمنع العزل ى لد وهذه القرينة توجب انصراف النص المانع، صلي منهخلاف الغرض الأ

  . عن الحرة

 ،بل لم يظهر خلاف منهم في ذلك، إشكالبلا } كانت دائمة وإن ذاإمع و{

  . تيةالآ ومةيقتضيه جملة من الروايات المتقدو

 كما يظهر منهم،  ولا خلافإشكالبلا }  اشتراط ذلك عليها في العقدومع{

 وإن ،ذا رضيت جازإعدم العزل حق لها ف أن جلكأنه لأ و،يقتضيه بعض الروايات المتقدمةو

  . سقطت حق نفسهاألأا اشترط عليها  إذا كذا و،قيل بالمنع في الجملة

 إلى  المنعأدلةذلك لانصراف  و،لا خلاف فيه  أنهوعن ظاهر الفخر} وفي الدبر{

  . في القبل يصورة الوط

الخروج  فلما أراد المني،  بأن مس عورته بفرجها،لم يطأ إذا الوجه في جوازه ومنه يعلم

قد تقدم في خبر الجعفي ما  و،الموضع فيمتصه الرحمى أفرغه في مكان آخر لئلا يفرغ عل

  . رفي الدب ييؤيد العزل في صورة الوط



٣٣٤

 وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ،وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه

   الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة،ما ذكر قولان

  

نحو الضرر  و،ليهإما اضطر  أدلةلعموم } نحوه أو وفي حال الاضطرار من ضرر{

أو ، نحوه والمرأة بسبب الحملى عل أو فراغ في الرحملإسواء كان با، الحرج والعسر والكره

  .  بدون العزلأمن جهة الولد الذي ينش

ما هو ى قو الأ،بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان وفي جوازه في الحرة المنكوحة{

  .}المشهور من الجواز مع الكراهة

 عن الخلاف بل، آخرين والمبسوط والخلاف وكما عن المقنعة، خر الحرمةالقول الآو

 أن ىنه إ :)صلى االله عليه وآله وسلم(استدلوا للحرمة بما روي عن النبي  و، عليهجماعالإ

   .)١(ذاإب إلاّ يعزل عن الحرة

ن فيه فواتاً لأ و،قتل الولدأي  ،د الخفيأالونه إ :)صلى االله عليه وآله وسلم(وعنه 

  . للغرض من النكاح وهو الاستيلاد

   .)٢(كره ذلكأني إأما الحرة ف و،مة فلا بأسأما الأ :بن مسلم المتقدمبمفهوم صحيح او

                                                







٣٣٥

   .)١(لا بأس بالعزل في ستة وجوه: بمفهوم خبر الجعفرو

يجامع  أن العار الخفي: قالنه إ ،)عليه السلام(عن الصادق ، سلاموعن دعائم الإ

رسول ى فقد ،  تفعلوا ذلكفرغه فيما سواها فلاأذا أحس الماء نزعه منها فإف الرجل المرأة

   .)٢(ذن سيدهاإب إلاّ مةذا وعن الأإب إلاّ يعزل عن الحرة أن )صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

ذن إمة بوعن الأ، ذاإلا بأس بالعزل عن الحرة ب: قالنه إ )عليه السلام(الصادق وعن 

تعلق  أن ن الموضع مخافةولا بأس بالعزل ع، يشترط ذلك عند الزواج أن ولا بأس، مولاها

   .مأي الولد الذي ترضعه الأ ،)٣(فيضر ذلك بالولد

  . )صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله  روي ذلكو

أما الحرة  و،مة فلا بأسأما الأ: ل عن العزل فقالئس أنه ،)عليه السلام(وعن الباقر 

   .)٤(يشترط ذلك عليها حين يتزوجها إلاّ أن ،كره ذلك ينهإف

الروايات غالباً ضعيفة  و،المشهورمخالفة  ليس بحجة بعد ى المدعجماعالإ أن ىولا يخف

ها روايات رضا فكيف وقد ع،فهي بنفسها غير صالحة للاستدلال، السند ظاهرة في الكراهة

  . الصريح دلالةً و،صح سنداًالمشهور الأ

   ،ن العزلع )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: قال، كصحيح محمد بن مسلم

                                                











٣٣٦

   .)١(الرجل يصرفه حيث شاء إلى ذاك: فقال

عليه (عبد االله  سألت أبا: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي صحيح عبد الرحمان بنو

   .)٢(الرجل إلى كذا: فقال ،عن العزل )السلام

 علي كان: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الصحيح عن عبد الرحمان الحذاءو

ذ أخذ ربك من بني آدم إو :ية هذه الآأبالعزل بأساً يقرى لا ير) عليه السلام(سين الحبن 

صخرة ى كان عل وإن فكل شيء أخذ االله منه الميثاق فهو خارج ،)٣(من ظهورهم ذريتهم

   .)٤(صماء

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ذلك تبعاً للرسول  )عليه السلام( الإمامنما ذكر إ: أقول

ولا ينقض بأنه ، أيضاًجهاض هذا لم يحرم الإى عل: فلا يقال، قناع لا للبرهان للإ،كما سيأتي

  . غير ذلك إلى )٥(لكل أجل كتابن لأ، يلزم عدم حرمة القتل

لا بأس بالعزل عن المرأة : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، موثق محمد بن مسلمو

   .)٦( شيءرالأمليس لها من  و،كرهت وإن أحب صاحبهان إ الحرة

كون تحته الحرة أيعزل يالرجل : )عليه السلام(بي جعفر  لأ:قلت، صحيحهو

                                                















٣٣٧

  يتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها بعدمها أو أخفّ:يقال أن بل يمكن

  

   .)١(شاء لم يعزل وإن شاء عزلن إ ليهإذاك : قال ،عنها

إذ ) صلى االله عليه وآله وسلم(نا نحن عند رسول االله بي:  قال،سعيد الخدري أبي وعن

في ى كيف تر، ثماننحن نحب الأ ونا نصيب سباياإيا نبي االله : نصار فقالقام رجل من الأ

لا  أن  لا عليكم،نكم لتفعلون ذلكإو: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله  ،العزل

ى العلة تدل عل فإن ،)٢(وهي خارجةإلاّ  يخرج أن ا ليست نسمة كتب االلهإ ف،تفعلوا

   .الحرة إلى بالنسبة العموم حتى

 أو الزوجى لكن ذلك برض و،فراغ لئلا يعلقالمرأة يجوز لها سحب نفسها عند الإ ثم إن

  . ن حق الاستمتاع للزوجلأ، نحو ذلك أو بالشرط

كما ليس ، هتحبل ل أن وليس حق الزوج، نحوه ولا تدع نفسها تحبل بدواء أن لها نعم

  . ترضع ولده أن حقه

 العقيمة ويتها في العجوزةأخفّأو { عدم الكراهةأي } بعدمها يقال أن بل يمكن{

خفية أنما قيل بإ و،لما تقدم من رواية الجعفي} التي لا ترضع ولدها والبذية والسليطةو

  . ات الكراهة مطلقاًطلاقن المستفاد من بعض الإلأ، الكراهة

  . أيضاً مةة في الأالكراه ومنه يعلم

                                                







٣٣٨

 وقيل بوجوا عليه للزوجة وهي عشرة ،قلنا بالحرمة وإن والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه

 عشرة ، من وجوب نصف خمس المائة، عن عرسه فعزل عنها الماء للخبر الوارد فيمن أفزع رجلاً،دنانير

  مع الفارقأنه   ولا وجه للقياس عليه مع، لكنه في غير ما نحن فيه،دنانير عليه

  

كما ذكره غير واحد من  ،}قلنا بالحرمة وإن عدم وجوب دية النطفة عليهى قوالأو{

بل ، صل بعد عدم دليل عليهوذلك للأ، غيرهم والمحقق الثانيان ومنهم الشهيد ،الفقهاء

  . المستفاد من الروايات اوزة العدم

 زهرة وابني حمزة وحالصلاأبي  والقاضي وكما عن الشيخ} قيل بوجوا عليهو{

  .كاشف اللثام وفي بعض كتبه العلامة والكيدريو

 عن، صحيحاً عن يونس}  للخبر الوارد،هي عشرة دنانير و،للزوجة{ تكون الديةو

 عن عرسه فعزل فزع رجلاًأفيمن {ى قض) عليه السلام(علياً ن إ :)عليه السلام(الحسن أبي 

   .)١(}  دنانير عليه عشرة،عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة

في  أفتىو :قال، )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، عن كتاب ظريف ،في الكافيى روو

 عشرة ،مني رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة

   .)٢(دنانير

  العزل  فإن }مع الفارق أنه  ولا وجه للقياس عليه مع،ما نحن فيه لكنه في غير{

                                                







٣٣٩

مناف فإنه  ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج،وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها

 هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع ،اه بل يمكن وجوب دية النطفة علي،للتمكين الواجب عليها

  .شهر مرةالواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة 

  

  .  ومن المعلوم الفرق بينهما،قام من الولدوفي الم، جنبيفي الخبر من الأ

حلق غيره رأسه كان عليه  ذاإأما ،  رأس نفسه لم يكن عليه شيءنسانولذا لو حلق الإ

غير ذلك  إلى ،خرجه غيره بدون رضاهأأو ،  الدم من نفسهنسانخرج الإأ إذا كذا و،الدية

  . مثلةمن الأ

 ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج،جهانزال في فرمنعها من الإ وأما عزل المرأة بمعنى{

ذا لم يكن التمكين واجباً عليها لم إعليه ف و،كما تقدم} مناف للتمكين الواجب عليهافإنه 

لم يرض  وإن ،أجاز لها العزل جاز لها ونسانمته لإأ حلل المولى إذا ومنه، يحرم كما سبق

  . ل لهالمحلَّ

، هذا ما استظهره الجواهر و،جنبي الأللمناط في} بل يمكن وجوب دية النطفة عليها{

  . ه ظاهر للفارق المتقدم أن إشكاللكن في المستمسك

  . صل عدمها عليهافالأ، لعدم القطع بالمناط، وهذا أقرب: أقول

فيما يجب في كل   حتى،غيره وولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب، هذا{

الجماع  إلى  انصراف دليل الواجبىدعي إلاّ أن ، العزلأدلة طلاقلإ} أربعة شهر مرة

  .دخال الحشفة فقطإ يلا يكف ولذا، وهو غير بعيد، الكامل

 ،ما أشبه أو حرامإ أو حيضأو  لصوم الظاهر وجوب العزل في الجماع الحرام وهذا

   يوط أنه ثناءعلم في الأ إذا كذلك و،خراج واجب فوراً ففوراًالإ و،خراجإلأنه 



٣٤٠

 أن ولا يبعد، ما أشبه ذلك أو انقضت مدة المتعة إذا كما، ناءثحرمت في الأأو ، شبهة

 يكان تكوين الولد مكروهاً من موارد النه إذا كما، يكون العزل في بعض الموارد مستحباً

  . نحو ذلكأو  مجنوناًأو  تكون الولد صار أخرسإذا  لأنه ،عن الجماع

لم يعزل سبب فتنة  إذا بأنهعلم أو ، شرطت عليه العزل إذا فكما، الواجبما العزل أو

  . بسبب الحمل مثلاً

  



٣٤١

  ):٧ مسألة(

  

ذا إف، أيضاًية الكريمة يشمل الجماع مساك بمعروف في الآالإ أن الظاهر ):٧ مسألة(

كان أو ، القليلى شبق فيها كثيراً بحيث لا تصبر عل وكانت المرأة لها اقتضاء الجماع لشهوة

 فإن ،شباع رغبتهاإالزوج وجب ى يكن ضرر عل ولم ،حرجاً عدم الجماع وعسراً عليها

  .مساك بمعروفإعدم ذلك خلاف 

ن المنصرف لأ، ه نظرإطلاقوفي ، تي الصحيح الآإطلاقتوهم  إلاّ ولا يمنع عما ذكرناه

 مع وجوب ،هي من الشدة بمكان وشباع رغبتها الجنسيةإبل عدم وجوب ، منه غير ذلك

فهو ،  بعيد عن مذاق الشارع،الجنسيةالرغبة   شدةالنفقة مع عدم قوة شدما بمثل والكسوة

  . مما يؤيد ما ذكرناه

من جمع :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي لىإبسنده ، ما رواه الكليني أيضاًيؤيده و

   .)١(ثم عليهمنهن شيء فالإفزنا من النساء من لا ينكح 

 أو  دلالة،الرجلى لزناهن عن أ وماء بدون وطيهن اتخاذ الإ:وفي جملة من روايات

  . تأييد لما ذكرناه

عليه  (بيهأعن ، )عليه السلام( عن جعفر،  بن عمارإسحاق ما رواه إطلاق وبل

 ،يمسها أنه زوجها لا يمسها ويزعم أن ل عن المرأة تزعمئ س)عليه السلام(علياً  أن ،)السلام

 فترك التفصيل ، التفصيللم يكن المس لازماً كان اللازمفإنه إذا  .)٢(لف ثم يتركيح: قال

  .دليل العموم

  لَهن مِثْلُ الَّذي علَيهِن و﴿: بل لا يبعد استفادة ذلك من قوله تعالی

                                                







٣٤٢

   الزوجة أكثر من أربعة أشهريلا يجوز ترك وط

  

حيث ورد في  إلاّ أنه ،طاعة في الجماع عليه ذلكعليها الإ أن فكما ،)١(﴾بِالْمعروفِ

 في صورة الضرر عليها إلاّ شهر يلزم القول بعدم الوجوب عليه دواأ ربعةأيلاء مدة الإ

  . الحرجو

عدم ى خبار الايلاء تدل علأ و،الوجوبى الروايتين تدلان عل ويةالآن إ :الحاصلو

، ضرر عليها وحرج ولم يكن عسرن إ ربعةففي ما دون الأ، ربعة أشهرأالوجوب في أقل من 

لا وجب عليه تلبية طلبها في ما ليس عليه إو ،شيء عليهتطلب فلا ولم نحوه  وكان عسرأو 

  . ضرر وحرج وعسر

الحاكم يخير الزوج بين  فإن ،أربعة أشهرى لم تصبر علن إ لها حق الطلاق أن منه يعلمو

 لأنه أو، سواء كان عدم جماعه لمانع في بدنه كالمرض، حسانإالتسريح ب ومساك بمعروفالإ

لا  ويريد اللَّه بِكُم الْيسر﴿و ،)٢(سلام ولا ضرار في الإلا ضررفإنه ، نحو ذلك أو سجن

رسالْع بِكُم ريدصلى االله عليه وآله وسلم(وقد قال  ،)٣(﴾ي(: هذا الدين رفيقن إ)إلى ،)٤ 

  . غير ذلك

  . التأمل ومزيد من التتبع إلى بذلك تحتاجى لكن الفتو وهذا

، هلالية} ربعة أشهرأجة أكثر من لا يجوز ترك وطي الزو {ـف، كيف كانو

  قد تقدم في بعض مواضع هذا  و،ذلك إلى ىالفتو ولانصراف الشهر في النص

                                                





 





٣٤٣

  من غير فرق بين الدائمة والمتمتع ا

  

  ناقصاً كان الشهر السابق،واسط الشهر الثاني يعد شهراًأ إلى أواسط الشهر أن الشرح

بل المعروف من مذهب ، في المستندهذا الحكم هو الحق المشهور كما  و،كاملاًأو 

ي إجماعبل ، بل موضع وفاق كما عن المسالك، غيره وكما عن كشف اللثام صحابالأ

  . شرحه وكما عن المفاتيح

سأله عن الرجل نه إ ،)عليه السلام(عن الرضا ، يدل عليه صحيح صفوان بن يحيىو

 ،ضرار ا ليس يريد الإ،االسنة لا يقر وشهرتكون عنده المرأة الشابة فتمسك عنها الأ

تركها أربعة أشهر كان آثماً إذا  :)عليه السلام(قال  ، يكون في ذلك آثماً،يكون لهم مصيبة

   .)١(بعد ذلك

   .)٢(ذاإيكون ب أن لاإ: إضافةروايتها ب أخرىوفي رواية 

ر شهأغاضت الرجل امرأته فلا يقرا من غير يمين أربعة إذا  :وفي صحيحة البختري

  .)٣(يطلق أو يفيء أن ماإف ،استعدت عليه

  . المدة أربعة أشهر أن يلاء من الإأحكاميؤيد ذلك ما سيأتي في و

  . النصطلاقلإ} المتمتع ا وق بين الدائمةرمن غير ف{

 ما ذكره طلاقن وجه عدم الإأك و،فيه وجهينن إ ):رحمه االله( وفي رسالة الشيخ

 الزوجية أحكام ويلاء فلا يجب في المنقطع الساقط فيه الإ،المتيقن هو الدائم أن الجواهر من

  . غيرها ومن النفقة

                                                









٣٤٤

  ولا الشابة ولا الشائبة على الأظهر

  

عدم جريان  و،طلاقذلك لا يوجب وهناً في الإ أن ما ذكره المستمسك من: وفيه

  . ىانته ،حكم خاص لأنه ،العدم في المقام ييلاء لا يقتض الإأحكام

 فيخيره بين ، مراجعة الحاكملها ف،لو كان عدم الجماع عسراً عليها  أنهبل قد عرفت

  . الجماعوالهبة 

 قال ،جارة حقيقةإبل هو ، جارةكالإ لأنه ،يسترجع بقدر تفاوت المدة أن له نعم

  .)١(﴾فَآتوهن أُجورهن﴿: سبحانه

 المحلل له والسيدجبر  و فلها مراجعة الحاكم،حللت له فلم يقرا إذا بل يأتي ذلك فيما

يرفع  وما توفير رجل يشبع جوعهاإ و،ما بتقريب الزوجإ و،تقريبه منها وما بفسخ التحليلإ

  .  واالله العالم،ما أشبه ذلك بيع أو أو تحليلأو  عسرها بزواج

ى  علجماعبل عن الرياض الإ، كما هو المشهور} ظهرالأى الشائبة عل وولا الشابة{

وفي  شرحه ولكن عن المفاتيح ،بعض القاصرين إلى التخصيص ةوفي الجواهر نسب، التعميم

، ذلك لظهور الصحيحة المتقدمة و،المستند تخصيص الحكم بالشابة والوسائل والحدائق

   .مطلقهن لا دليل عليه إلى فالتعدي

كل ن أ و،يلاء المطلقة التي يفهم منها وحدة الملاكخبار الإأ إلى ضافة بالإ،لكن فيه

  . ذلكى حسن حفص عل  دلالة،ة من حقهاأربعة أشهر مر

غاضب الرجل امرأته فلم يقرا إذا  :قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن فقد روي

  ، يطلق أن ماإو يفيء أن ماإف، من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه

                                                





٣٤٥

   السفرمقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير أن  كما، الخبرطلاق لإ،والأمة والحرة

  

   .)١(لؤيمين فليس بم أو ن كان من غير مغاضبةإف

يلاء في الحكم فلا يكون مما نحن لحاق المغاضبة بالإإظاهره  أن وما في المستمسك من

لرؤية ، كون مورده المغاضبة ليس مخصصاً و،المقامى ة علله كاف للدلاإطلاق إذ ،فيه محل نظر

  .  لا للمغاضبةجل عدم الوطيلأ أنه العرف

ن الشابة هي ما يصدق عليها هذا أفاللازم القول ب غيرها وقيل بالفرق بين الشابة ثم إن

ربما  و،عمر متأخر إلى فربما صدق الشابة، ذلك يختلف في الناس و،لوروده في النص، اللفظ

  . بل العرف العام، ليس المناط اللغة و، آخرإنسانمثل ذلك العمر في ى لم يصدق عل

فقول ، كما صرح بذلك المستمسك، ىالفتوو}  الخبرطلاقلإ ،الحرة ومةالأو{

، هم لهإطلاق بعد شمول ،صحاب غير ضائرمة الدائمة تصريحاً من الألم يجد في الأنه إ :الجواهر

  . بل يشمله التعليل في رواية الكليني المتقدمة في أول المسألة

  . المحللة ومةالأإلى ومنه يعلم تعدي الحكم 

 أن فلا يحق للرجل بدون ضرورة} المسافر ودم الفرق بين الحاضرمتقضاه ع أن كما{

عليه ( لظهور قوله ،طلاقبعدم الإ: لكن ربما يقال، شهرأيطول سفره أكثر من أربعة 

  . تكون المرأة حاضرة أن عنده المرأة الشابة: )السلام

يختص كذا  و:غرب في المستند قالأوقد ، ربما تشهد به السيرة و:قال في المستمسك

   مقطوع العدم جماعالإ فإن ،جماعبالحاضر عند الزوجة لظاهر الإ

                                                





٣٤٦

 لانصراف ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال، كما مرإشكال وفي كفاية الوطي في الدبر ،الواجب

  الخبر إلى الوطي المتعارف وهو مع الإنزال

  

ى ودع أن كما، بعض فقط منهم كشف اللثامإلى  إلاّ بل الحكم بذلك لم ينسب

  . كما هو الغالب في صورة رضاية الزوجة إلاّ لا سيرة إذ ،السيرة محل منع

لا   في مثل المقام معناه السيطرة)عند(ن إ : ففيها،)عند( ما استفادة ذلك من لفظةأ

 يه و فهو في طرف المدينة،كان الزوج تاركاً لها إذا )عند( لا يصدق أن لا لزمإ و،الحضور

  . في طرف آخر منها

ى ومع ذلك فالدليل عل، استثناء السفر الضروري ولىكان الأ} ير سفر الواجبفي غ{

مساكاً إلم يكن فإنه إذا  ،كاف في سقوط حقها وهو غير، استثنائه انصراف النص عن مثله

، طال سفر الحج من الصين ثلاث سنواتن إ  مثل،الطلاقى يجبره عل أن بمعروف كان لها

  . تطلب طلاقها أن ابل له،  لم يكن له تركها،لا تصبر هذه المدة الطويلة يوه

  . في المسألة الرابعة}  كما مر،إشكالفي الدبر  يوفي كفاية الوط{

} المتعارف يالوط إلى لانصراف الخبر{ ذلكو} نزالدخال بدون الإكذا في الإو{

  . }نزالوهو مع الإ{ طفاء غريزاإ ورفاق بالزوجةإالذي هو 

  . لمتعارفابل اللازم جميعه كما هو ،  رأس الحشفة فقطدخالإعدم كفاية  ومنه يعلم



٣٤٧

  .والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك

ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار ،  أو اشتراط ذلك حين العقد عليها،ويجوز تركه مع رضاها

  العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها

  

، كل حق داءأذلك لوجوب  }مطالبتها ذلك وى الظاهر عدم توقف الوجوب علو{

ذا جهلت الحق لم يسقط إف، غيرهما والنفقة وفحاله حال الدين ،لا أم طلب ذو الحق سواء

  . الزوجى ذلك الوجوب عل

حيث كان حقاً فإنه } اشتراط ذلك حين العقد عليهاأو  ،يجوز تركه مع رضاها{ نعم

قاربتها مالزوج عدم ى رطت علش إذا فحاله حال ما، بعده أو سقاطه عند العقدإجاز لها  لها

  . مكان خاصين أو في زمان أو، مطلقاً

تبعهم  و،غيره وبه المستند كما أفتى} ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو{

بأن العجز عذر عقلي في  و،استدل لذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات و،المستمسك

لا يقدر  ولكن حيث حرمت الزوجة ،غير مكلف حينئذ أنه لا شك: فيه و،مخالفة التكليف

نفاق عجز عن الإ إذا فحاله حال ما، فلها مطالبته بالطلاقمساك بالمعروف الإى الرجل عل

طلقها  إذا تمكنت من ذلك بسبب زوج آخر و،عداءعن حمايتها في قبال الأ أو، عليها

  . الرجل

فقد ، نفس الرجلى كان الضرر عل إذا أما ،}عليها أو ومع خوف الضرر عليه{

كما لو كان  كان من هذا الرجل فإن ،أما مع الضرر عليها و، فيهإشكاللا  و،عرفت وجهه

  . مساك بالمعروفإلا  إذ ،طلاقلاى مريضاً مرضاً معدياً فلها حق جبره عل

  ضراراً كثيرة أكان ذلك يوجب لها  إذا كما، أما لو كان من أصل جماعها



٣٤٨

 فلا بأس بترك سائر ، يجب أزيد من الإدخال والإنزال ولا، ومع نشوزها،ومع غيبتها باختيارها

  المقدمات من الاستمتاعات

  

 أم ضرر عليها أنه ولو اختلفا في، الطلاقى عذر ولا حق لها في جبره عل أنه فالظاهر

  . فالمرجع باب التنازع ،لا

 لم إذا أما، سقاط حقهاإن ذلك معناه لأ} باختيارها{ كانت الغيبة إذا }ومع غيبتها{

الزوج لا يقدر  حيث إنف، سجنت لمدة ثلاث سنوات إذا كما، جباراًإيكن باختيارها بل 

  .  آخر في السجنإنسانكان لها طلب طلاقها لتتزوج مثلا ب، مساكها بمعروفإى عل

فقد  تطلب الجماع وكانت ناشزة إذا نعم، ن ذلك تجنب باختيارهالأ} ومع نشوزها{

سيأتي الكلام في  و،دامت ناشزة ط جميع حقوقها ماسقوى يظهر من كلمام التسالم عل

  . شاء االله تعالى نإذلك في بحث النشوز 

 لأنه ،كما سبق الطريق المتعارفى عل} نزالالإ ودخالولا يجب أزيد من الإ{

  . ىالفتو والمنصرف من النص

 صلللأ، كما ذكره غير واحد} فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات{

  .ء النص بذلكعدم وفاو

الجماع في حال عدم شعورها  يالمتعارف لا يكف إلى ولما ذكرناه من انصراف النص

  . ما أشبه مما لا تحس معه به أو مسكرأو  شرب مرقدأو   لنوم عميق،بذلك

يكسر  لأنه  فهل يكفي،في حال عدم شعورهالزوج دخال آلة إفعلت هي  إذا أما

  . ولكان لا يبعد الأ وإن ،احتمالان ،د الواجب عليهؤن الزوج لم يلأ يلا يكف  أو،شهوا



٣٤٩

  .اً فيجوز ترك وطئها مطلق،ير المزوجةولا يجري الحكم في المملوكة غ

  

علله في  ،}الحكم في المملوكة غير المزوجة فيجوز ترك وطيها مطلقاً يولا يجر{

  .صل بعد خروجه عن مورد النص المتقدمالمستمسك بالأ

االله  و،كذا المحللة و بل،الحرة وتعليل في استوائها مع المزوجةلكنك قد عرفت ظهور ال

  . العالم

  



٣٥٠

 كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر إذا ):٨ مسألة(

  أو طلاقها وتخلية، الأربعة فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام،لم يواقعها إذا بحيث تقع في المعصية

  .هاسبيل

  

 إلى الصبرى شبقها لا تقدر عل وذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلهاإ{ ):٨ مسألة(

الوجوب ى رأي من لا يرى عل} حوطفالأ، لم يواقعها إذا  بحيث تقع في المعصية،أربعة أشهر

 كأنه ،}تخلية سبيلها وطلاقها أو ،ربعةمواقعتها قبل تمام الأ إلى المبادرة{ ربعةدون الأ في ما

  .كان النهي واجباً يكون المنع واجباً بالمناطفإنه إذا ، من باب المنع من وقوع المنكر

لم يتزوجها  يتزوج المرأة التي لو أن نه لا يجبأ بالنقض ب، المستمسك عليهإشكالو

ليس  و،هل واجبةوقاية الأ إذ ،غير تام ،ولا تزويج الرجل الذي لولا تزوجه زنى، زنت

  . كذلك وقاية غيرها

هذا كله مع الغض عما ذكرناه سابقاً  ،)١(﴾أَهليكُم ناراً وقُوا أَنفُسكُم﴿: قال تعالی

  . حرجاً وكان عسراً إذا خصوصاً،  في الوجوبدلةمن ظهور الأ

  

                                                





٣٥١

 لا يجب ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً إذا ):٩ مسألة(

  اؤها بوجه من الوجوهرضإحوط نعم الأ ،عليه القضاء

  

} نحوه أو شهر لمانع من حيضربعة الأذا ترك مواقعتها عند تمام الأإ{ ):٩ مسألة(

ما تقدم من ى عل لم يكن مانع منه كالحيض إذا فهل يجب عليه مواقعتها دبراً، حرامكالإ

من عدم  وما تقدم، أحد المأتيين لأنه ،هي طلبت إذا لا يبعد ذلك ،جوازه في حال الحيض

رفاق يحصل الإ و،رفاقاً اإن المواقعة جعلت لأ، لم ترض إذا نما هوإالكفاية في القدر الواجب 

  . مع طلبها دون غيره

حصل  لأنه يفهل يكف، نسياناً أو حرام فواقع عصياناًلم تجز المواقعة كالإ إذا أما

قرب كان الأن  وإ،احتمالان ى،لا يطاع االله من حيث يعص لأنه ،لا يكفي أو رفاقالإ

أنفق  إذا حال مافحاله ، هي الارفاق قد حصلت فلا وجه لبقاء الحكم ولان العلة، ولالأ

  . كان بالشيء الحرام كالميتة مثلا وإن ،شبعها يسقط التكليف فإن ،زوجته بمال حرامى عل

الواجب  فإن }أو عصياناً لا يجب عليه القضاء{ ذا ترك المواقعة لمانعإف، كيف كانو

صالة عدم القضاء أ فإن ،يطأ بعنوان القضاء أن  لا،يطأ أن يجب عليه أنه أي، قضاء  لاداءأ

  . محكمة

ا تطلب منه لكل سنة إف، مرت سنوات ولم يطأ إذا يقال بالوجوب أن يمكن نعم

  . قضاءً لاّإهذا لا يكون  و،ثلاث مرات

ن هذا ليس من قبيل لأ،  فوراً ففوراًيأشهر وجب الوط خر الوطي عن أربعةأ إذا هثم إن

  . بل هو من قبيل تعدد المطلوب،  الساقط بالعصيانالأمر

  عطاء إب} بوجه من الوجوه{ الوطي إلى ضافةبالإ} هاؤارضإحوط نعم الأ{



٣٥٢

 أزيد ي إلى وطي ثم اللازم عدم التأخير من وط، وقد فوته عليها،ذلك حق لها عليه أن لأن الظاهر

  .عة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة فمبدأ اعتبار الأرب،من الأربعة

  

وقد فوته ، حق لها عليه{ أشهر ربعةرأس الأ} ذلك أن ن الظاهرلأ{ نحوه أو المال

  .صل الوطي قد حصل بعد ذلكأكان مطلوب  وإن ،مطلوب الوقت قد فات فإن }عليها

ي من فوت حق غيره وجب عليه قاعدة كلية وه إلى كأنه يشير: وفي المستمسك قال

النصوص التي منها قول الرسول  وصلوقد استدل عليه الشيخ في مكاسبه بالأ، استحلاله

أحدكم ليدع من حقوق أخيه وإن  : بعد تعداد الحقوق الثلاثين)صلى االله عليه وآله وسلم(

   .)١(له عليهى يقض وشيئاً فيطالبه يوم القيامة

ثم ، يوم السبت إلى دائه يوم الجمعة فأخرهأكان وقت  و،ناًمديو لو كان أنه ومنه يعلم

  .يرضيه لتفويت هذا الحق وهو تأخيره أن عطاه لزم عليهأ

  . واالله العالم ،)٢( مسلمئ حق امرىلا يتو: )عليه السلام(يشمله قوله  أن بل لا يبعد

 أوسطهاأو  ربعةسواء كل أول الأ، يقع الوطي في كل أربعة أشهر مرة أن }ثم اللازم{

  . ولالوطي الأ إلى هذا بالنسبة، آخرهاأو 

 أشهر} ربعةوطي أزيد من الأ إلى عدم التأخير من وطي{ فاللازم الثاني يأما الوط

فلو } ربعة المتقدمة لا حين انقضاء الأ،نما هو الوطي المتقدمإربعة اللاحقة  اعتبار الأأفمبد{

  طأها في اليوم ي أن  وجبمن زواجه مثلاًول الأاليوم  في أوط

                                                







٣٥٣

لها في  أن آخر الثمانية بحجة إلى  وطيهايؤخر أن ولا يحق له، ول من الشهر الخامسالأ

 رادةإن الظاهر من النص ذلك لأ و،شهر مرتينأها في ثمانية أنه وطأ وشهر مرةأكل أربعة 

  .كانلها في كل أربعة أشهر مرة كيفما  أن لا، ربعة أشهر من حين الوطيالمدة المساوية للأ

  . ولو طلقها قبل أربعة أشهر بدون وطي لم يفعل حراماً

 ولا يبعد ،فوت حقها لأنه ،هاؤارضإفالواجب عليه ، طلقها بعده بدون الوطي إذا أما

حق ى وتلا ي لأنه ،مكن لاستيفاء حقهاأن إ نكاحها ثانياًأو ، رجاعها في العدةإوجوب 

  .)١( مسلمئامر

  .صل العدمالأف ،لا أم هاأوط أنه ولو شك في

صل فالأ، ولفي الشهر الأ أم مثلاً الثانيها في الشهر أوط أنه شك في وولو علم بالوطي

  .تأخر الحادث

  .  حرم الوطيلاّإ كل أربعة أشهر مرة في غير الصغيرة ووجوب الوطي أن ىولا يخف

د لم يجب عليه لكن لا يبع وإن انون و،طلاقأما في انونة فلا يبعد الوجوب للإ

وليه ى غرائه علإأما الزوج الصغير فالظاهر عدم وجوب ، الوليى غرائه علإوجوب 

  .لانصراف النص عن مثله

،  المشركة عدم الوجوبالمشهور المحرمين وطيى ولو كانت الجارية مشركة فمقتض

غيرها في  و فلا فرق بين المشركة،المشهورى كتاب الجهاد عدم دليل عل لكنا ذكرنا في

  . وجوب الوطي

                                                





٣٥٤

  كيفما كان ولوالوطي ييكفأو ،  فهل اللازم المتعارف بالمواجهة الوطيأما كيفية

  . ومن الانصراف،  النصإطلاق من ،احتمالان، ما أشبه ومنبطحاً وسجوداً وركوعاً

  . لانصراف النص عن مثله، بدون انتشار العضوالظاهر عدم كفاية الوطيو

ثم في ،  شهراًنكحها متعةً إذا كما، تواليةربعة المحال الأ ربعة الملفقةهل حال الأو

عدم التوالي يهدم  أن أو، ربعةفيجب مرة في هذه الأ، السابع والخامس والشهر الثالث

ظهر عدم ن كان الأإو،  احتمالان،شهر في اللاحقأربعة أعنده في ى ولا تبق، السابق

  .وجوبال

 غير المزوجة أوط إذا كما ،ربعةزنا في الأ أو  عن شبهةلا يكفي الوطي أنه الظاهرو

لعدم شمول ،  لا يعد من مرة في كل أربعة أشهرذلك الوطي فإن ، تزوجها ثمزنا أو شبهةً

  . النص لمثله

 إلى لانصراف الفعل لا وأ ،شباع المرأةلإ ي فهل يكف،ها في حال نوم الرجلألو وطو

  .الثانيحوط كان الأ وإن ،وللا يبعد الأ،  احتمالان،للنائم رادةإولا ، رادةالإ

  .صل فالقول قول المنكر بيمينه للأي،ولو اختلفا في الوط

  . كان أحسن وإن ، النصإطلاق وصل للأ،فراغهاإفراغ مع ولا يشترط الإ

  



٣٥٥

  

  فصل

   الزوجة قبل إكمال تسع سنينيلا يجوز وط): ١ مسألة(

  

  }فصل{

،  خلاف ولاإشكالبلا } كمال تسع سنينإلا يجوز وطي الزوجة قبل { ):١ مسألة(

 ،كما في الجواهر نصوصاً واً بقسميهإجماع و،كما عن كشف اللثام اًإجماع وبل نصاً

  .كما في المستند خبارالمستفيضة من الأ والمحكي مستفيضاً و المحققجماعبالإو

كان  فإن ،الصبيةى جل الخطر عللأ أو الحكم تعبدي أن لكن يقع الكلام في المقام هل

خراج مثل وطي إ بطلاق في الإشكالمكن الإألا إو، هم فهوإطلاقول كما هو ظاهر الأ

خراج الصبية غير البكر بعقر أوما أشبه من رجل إب و،اًإطلاقالصبي الزوج للصبية مما لا خطر 

، صبع فيهادخال الإإفيكون حال الدخول ا حال ، اًإطلاقلا يضرها دخوله ا مما لا خطر 

 )الرجل( ن ما في بعض النصوص من لفظلأ، لبه مشكى كان الفتو وإن ،ولا يبعد ذلك

  . عدم التعبديةى  قرينتان عل)فضاءالإ(مسألة و

   )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الحكم صحيح الحلبيى يدل عل، كيف كانو



٣٥٦

   .)١(يأتي لها تسع سنين تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل ا حتىإذا  :قال

لها  يأتي لا يدخل بالجارية حتى:  قال،)عليه السلام(فر جع أبي عن، وفي خبر زرارة

   .)٢(عشر سنينأو  تسع سنين

الترديد في الخبر الثاني لعله قصد  و،الدخول في العاشرة وكمالهاإالمراد بتسع سنين و

ترديد من  أنه أو، الاستحبابى العشر محمول عل أن  أو،الدخول في العاشرةو كمال تسعإ

  .الراوي

 :له لمولى يقول )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،مار السجستانيرواية عو

ا  أن حد المرأة: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : يانطلق فقل للقاض يدخل

   .)٣(زوجها ابنة تسع سنينى عل

 يأتي لها لا يدخل بالجارية حتى: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، بصير أبي خبرو

   .)٤(عشر سنين أو تسع سنين

عليه ( علي عن، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن الصادق ، خبر غياثو

   .)٥(فعل فعيبت فقد ضمن فإن ،قل من عشر سنينطأ جارية لأولا ت: قال، )السلام

                                                













٣٥٧

  لك المملوكة والمحللة كذيبل لا يجوز وط ، كان النكاح أو متعةً دواماً،حرة كانت أو أمة

  

  . بقرينة سائر الروايات، المراد الدخول في العاشرةو

من تزوج جارية صغيرة فلا :  قال)عليه السلام(عن الصادق ، سلاموعن دعائم الإ

   .)١(تبلغ تسع سنين يطأها حتى

  . غيرها من الرواياتإلى 

 طلاقلإ} متعةً أو دواماً كان النكاح{ى الفتو و النصطلاقلإ} أمةً أو  كانتحرةً{

  .  عليهه بقسميجماعبل في الجواهر الإ، ىالفتو والنص

، ا كالحرةأفالمصرح به في كلام جماعة } المحللة كذلك وبلا لا يجوز وطي المملوكة{

 بعض إطلاقاستدل له ب و، عليهجماعظاهر امع الإ والتنقيح والكفاية وبل عن النهاية

  . عموم المناط والروايات السابقة

 فضاءالإ إلى هؤفضاإ وعدم تحمل الصغيرة الوطي واشتراك علة المنع و:قال في الجواهر

  .التسع إلى فيستصحب المنع، اربعالأ و ذات الثلاثقبح وطيو

المناط غير معلوم لاحتمال جعل الشارع  و،المطلقات مقيدة بما سيأتين إ :لكن فيه

ه جعل الشارع وقد ذكرنا في كتاب الجهاد وج، ماءاحتراماً للحرائر ليس مثلهن الإ

الاستصحاب مع  و،ىمن المدع خصأفضاء الإ و وعدم التحمل،نه لحكمة عقليةأ و،التفاضل

  . تبدل الموضوع غير جار

قال في رجل نه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، الجواز صحيح الحلبيى يدل علو

  الحبل كانت صغيرة لا يتخوف عليها ن إ : قال،ابتاع جارية ولم تطمث

                                                





٣٥٨

عليها  فإن ،كانت قد بلغت ولم تطمث وإن ،شاءن إ ليطأها وس عليها عدةفلي

   .)١(العدة

في الجارية التي لم تطمث ولم ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يعفور أبي صحيح ابنو

  .)٢(ليس عليها عدة يقع عليها:  قال،اشتراها الرجل إذا تبلغ الحبل

في ، )عليه السلام(عن الرضا ، سماعيل بن بزيعإ  ما رواه محمد بنمنهما دلالةًى قوأو

لم تبلغ إذا  : قال،هاؤالرجل استبراى لم تبلغه لم يكن عل إذا حد الجارية الصغيرة السن الذي

هي صغيرة  :فقال، نحوها مما لا تحمل أو كانت ابنة سبع سنين وإن :قلت، استبرأت بشهر

   .)٣(نعم تسع سنين: فقال ،بين تسع وما بينها: فقلت، هاألا تستبر أن ولا يضرك

فلو لا ، خص مطلقاً من تلكألأا ، خبار السابقةالأى خبار مقدمة علهذه الأو

  .الشهرة المحققة كان اللازم العمل ا وى المدعجماعالإ

ما رد به الجواهر الخبر  أن حتى ،فهي ضعيفة ما وجوه ردها التي ذكرها غير واحدأ

، العجز ومتدافعة الصدر، متروكة الظاهر،  ركيكة المتن،عيفة السندا ضإ(: خير بقولهالأ

  . ت كما هو واضحإشكالاعن  ولا يخل ،ىانته )عليها آثار التقية، خبارالأ وجماعللإ مخالفة

                                                









٣٥٩

وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في 

  .الرضيعة

  

خصوصاً بعد تعارف تلك ، يأتي هنا الكلام الذي ذكرناه في أول المسألةأن  ينعم ينبغ

 إلى تاجر إلى نخاس إلى من آسر ييدحيث تتداولهن الأ،  الجواري الصغارزمنة وطيالأ

في بلاد الكفر لعدم اهتمامهم  زيلت بكارا عندهم أوأ وقد إنسانذا اشتراها إف، غيرهم

ولذا ينقل ذهاب ، كفار الغرب والشرق ين عند شيوع الآبغشاوة البكارة كما هو المتعارف

فضاء ولا إلم يكن  إذا الحرمةى لا دليل علفإنه  ،ما أشبه أو خلائهنإبكارة كثير من الصبايا ب

  .في المباشرةفيتناسيان المحلل له صغيراً  أو يكان المشتر إذا خصوصاً، ضرر

المناط  و، في طرف المنعجماعالإ وقطلاالإ ون المناطلأ، وقد ظهر مما تقدم حكم المحللة

قيل بالجواز في  إذا المزوجة مةبل لا يبعد القول بالجواز في الأ، تيات فيهاآخبار الجواز أفي 

  .  فتأمل،لوحدة المناط مةالأ

التفخيذ فجائز في  والضم واللمس بشهوة و من النظريما الاستمتاع بما عدا الوطأو{

تخصيصهم المنع  وكما يظهر من تسالمهم،  ولا خلافكالإشبلا } الجميع ولو في الرضيعة

  . المحللة والمملوكة والزوجة إلى  الاستمتاعات بالنسبةأدلةات إطلاقيدل عليه  و،يبالوط

كالقبل في الحرمة لاشتراكهما نه إ( :فقد قال في الجواهر في دبر غير البالغة يما الوطأ

 معقد إطلاقك، ىفتو و المتناول لهما نصاً المنع من الدخولطلاقلإ و،حكامغالباً في الأ

  . ىانته )تحريمهى عل ي المحكجماعالإ



٣٦٠

ذا لم إ فخصوصاً ولا عذرة في طريقه،  عن الدبردلةبانصراف الأ: لكن ربما يقال

  .  فتأمل،المنعى ن وجه علكان الزوج صغيراً مثلها لم يك إذا كما، فضاءًإ ويوجب ضرراً

 صل للأ، فيهإشكالالزوج الصغير في أحد مأتييها فلا دخال الزوجة عورة إهذا أما 

  . الاستمتاعاتأدلة إطلاقو

 ،فهل يجب منع الزوج الصغير عن مباشرا، قلنا بحرمة وطي الصغيرة مطلقاًوإذا 

 يكون كالزنا رادته حتىإليس هذا مما علم من الشارع عدم  و،لحديث رفع القلم، الظاهر لا

  .  عن ارتكابهاللواط مما يجب منع الصغيرو

  



٣٦١

حرمت عليه  ، ودخل ا قبل إكمال تسع سنين فأفضاها أو متعةً دواماًتزوج صغيرةً إذا ):٢ مسألة(

  لم تخرج عن زوجيته وإن ،الأحوط  وهو، على المشهورأبداً

  

كمال تسع سنين إدخل ا قبل  و،متعةً أو  دواماًذا تزوج صغيرةًإ{ ):٢ مسألة(

  .}المشهورى حرمت عليه أبداً عل{ فضاءبالإالمراد  سيأتيو} فضاهاأف

 )١(كما عن النهاية، فضاءولو بدون الإ داًبتحرم عليه مؤ اإهل (: قال في المستند

نسبه في  و،أيضاًعن المفيد  بل نقله بعضهم،  الخلافنفي مدعياً فيه )٣(السرائر و)٢(التهذيبو

  . )ليهإيل شرحه نوع م و)٥(ظاهر المفاتيح و،جماعةإلى  )٤(ايةالكف

كما ستعرف  ،قلنا لم تخرج عن حبالتهوإذا  ،بداًأحرم عليه وطيها (: وفي الجواهر

 ظاهراً في المسالك و،المرام غاية وكتر الفوائد والتنقيح ويضاحاً محكياً صريحاً عن الإإجماع

  .ىانته )لم يكن محصلاًن إ السرائر والمهذب البارع والمقتصر ومحكي كشف الرموزو

، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن بعض أصحابنا، يزيدبن له بخبر يعقوب استدل و

ق بينهما ولم تحل له  فر،تبلغ تسع سنين أن خطب الرجل المرأة فدخل ا قبلإذا  :قال

   .)٦(بداًأ

 الشرائع والجامع وكما عن السرائر ،}لم تخرج عن زوجيته وإن ،حوطوهو الأ{

  . غيرهم وكشف اللثامو

  الشرعية  وبل ظاهرها التصادم للقواعد العقلية، ىما في هذه الفتوى  يخفولا

                                                















٣٦٢

  .  آخرإنسانجل ذنب تحرم طيلة عمرها من قضايا الملامسة لأ ذنب للصغيرة حتى يفأ

لم نظفر بخبر يدل : لذا قال في كشف اللثام و،فالقول بالحرمة ضعيف، كيف كانو

قرب فالأ،  بالدخول قبل التسع ضعيف مرسلالتحريمى وما دل عل، فضاءالتحريم بالإى عل

  . قواه الجواهر و،وفاقاً للترهة الحل

في رجل ، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عدم التحريم خبر بريد بن معاويةى يدل علو

تبلغ تسع  أن كان دخل ا قبلن إ عليه الدية: قال ،فضاهاأافتض جارية يعني امرأته ف

شاء وإن  مسكأشاء ن إ كان وإن ، يطلقها فلا شيء عليهمسكها ولمأوإن  :قال، سنين

   .)١(طلق

نه في صورة أ و،أطلقشاء  وإن مسكأشاء ن إ ا زوجتهأى وهذه الرواية تدل عل

  .طلقهان إ فضاء قبل التسع عليه الديةالإ

ل عن رجل تزوج جارية بكراً لم ئس، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، صحيحة حمرانو

 كان دخل ا حين دخل ان إ :)عليه السلام(فقال  ،فضاهاأتضها فقدخل ا اتدرك فلما 

أو كان لها أقل من ذلك بقليل  كانت لم تبلغ تسع سنين وإن ،لها تسع سنين فلا شيء عليهو

 وإن ،يغرمه ديتها أن الإمامى  فعل،زواجالأى عطلها عل وفسدهاأقد فإنه ، حين افتضها

   .)٢(وت فلا شيء عليهتم أمسكها ولم يطلقها حتى

                                                







٣٦٣

  أيضاًوقيل بخروجها عن الزوجية 

  

  .ما دلت عليه رواية بريدى تدل عل أيضاًهذه الصحيحة و

سألته عن : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يجب حمل رواية الحلبي أنه منها يعلمو

على ما ، )١(ة عليها ما دامت حيجراءعليه الإ: قال ،فضاهاأرجل تزوج جارية فوقع ا ف

 إذا جراءالإ و،لم يطلقها واضحإذا كانت قبل البلوغ وإن طلقها ولم تتزوج، إذ الإجراء إذا 

  . زواجالأى فضاء عطلها علبالإ أنه جراء لما في رواية سابقة مننما الإإو، تزوجت لا وجه له

 لعل المراد و،العرفى ن هذا هو الجمع العرفي حين ما تعرض هذه الروايات علإف

الخطبة  إذ ،يعقد عليها أن  ا قبل التسع قبلهدخولى بالمرسل كراهة الزواج ا عقوبة عل

  . غير العقد

استدل  و،كما تقدم نقله عن جماعة من الفقهاء} أيضاً بخروجه عن الزوجية :قيلو{

  : لذلك بأمرين

 الخروج هظاهر ،لم تحل له أبداً: )عليه السلام(قوله  أن المرسل المتقدم بتقريب: ولالأ

  . دخال فيهايحرم الإ وا زوجةألا ، عن الزوجية

ذا إف، ثمرة النكاح حل الاستمتاعات فإن ،النكاحى د ينافي مقتضبالتحريم المؤن إ :الثاني

  .لم تحل فلا نكاح

 عليه فلا تحريم مؤبد حتى و،المرسل قد عرفت عدم حجيته إذ ،ىوفي كليهما ما لا يخف

  . يأتي الاستدلال الثاني

                                                





٣٦٤

 وإن  ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية،لم يفضها وإن بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول

   بالموضوع أو الحكمكان جاهلاً إذا  خصوصاً،أيضاً وعدم حرمتها عليه ،كانت مفضاة

  

 المقنعة إلى ذلك لما نسبو ،}لم يفضها وإن حوط حرمتها عليه بمجرد الدخولبل الأ{

قد تقدم كلام المستند  و،ناقش في الجواهر في صحة النسبة في الجملة و،دريسإابن  والنهايةو

صحاب عدم التحريم بدون  المشهور بين الأ:قال هو وإن ،جماعة إلى في نسبة هذا القول

  . فضاءالإ

  .  وقد عرفت الحال فيه، مرسل يعقوبإطلاقفالمستند لهذا القول ، كيف كانو

} أيضاًعدم حرمتها عليه  و،كانت مفضاة وإن جيةالزوى ها علؤبقاى قولكن الأو{

 ،ف قليل الوجه جداًنالاحتياطين الذين ذكرهما المصن إ بل، فتواه وكما عرفت نصه

، ا دون سن البلوغأو}  بالموضوعكان جاهلاً إذا خصوصاً{ ولخصوصاً الاحتياط الأ

  .نه يحرم الدخول ا قبل سن البلوغأو} أو الحكم{

  .الوطي المحرمى  حيث رتبوا الحكم عل،ظاهر كثير  إلىبل نسب هذا

لا : )عليه السلام(بقوله  و،الجاهل لا عقوبة عليهواستدل لذلك بأن التحريم عقوبة و

  .صلبالأ و،يحرم الحرام الحلال

ليها إكان لم نحتج  وإن ،الخصوصية في كلام المصنف هذه الاستدلالات تكون وجهو

  . زبعد تنقيح أصل المسألة بالجوا

الصادر  و،المضطر وهالمكر و،الحكمأو  للموضوع يوجه الخصوصية في الناس منه يعلمو

دخلت ذكره في الموضع أما كان هي التي أو ، نحوه ومنه العمل في حال عدم التفاته كالسكر

  . ما أشبه ذلك أو بدون اختيار



٣٦٥

 نعم يجب ،عقد عليها جديداً أو طلقها ثم ، أو كان بعد اندمال جرحها، أو مجنوناًأو كان صغيراً

ين من قيمتها ودية الأمر وفي الأمة أقل ، ففي الحرة نصف دية الرجل،عليه دية الإفضاء وهي دية النفس

   وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً،الحرة

  

ن أك} كان بعد اندمال جرحهاأو { ،لرفع القلم عنهما} مجنوناًأو ، أو كان صغيراً{

الاندمال  فإن زواجالأى عطلها عل وفسدهاأ:  في صحيحة حمران)معليه السلا(وجهه قوله 

صورة عدم الاندمال هو القدر المتيقن من  أن أو، زواجالأى التعطيل عل وفساديذهب الإ

  . صلفالمرجع في غيرها الأ، التحريم

رادة الدخول إن المتيقن من التحريم صورة كون لأ} عقد عليها جديداً وأو طلقها{

  . صل فالمرجع في غيرها الأ،عقد السابقتكون بال

ى وجوب الدية حسب مقتض ،}فضاء وهي دية النفسنعم يجب عليه دية الإ{

دل عليه الدليل كما  كوا دية النفس حسب ما و،لا حق للزوج في ذلك إذ ،القاعدة

  . كتاب الديات ذكروه في

ة تمور الس الأنصف سائر أو ،فيكون خمسمائة دينار} ففي الحرة نصف دية الرجل{

  . سبيل بدلى  علنساندية الإى التي ه

ى طحيث يع، أفضاها كالزوج كان غير المولىأو ، القول بملكهاى عل} مةوفي الأ{

 ،بأن مصرفها بيت المال: يقال أن ولم نقل بملكها يمكن افضاها المولى إذا نعم ،المولى إلى الدية

  . كتاب الديات  ذلك فيكما ذكروا} دية الحرة وين من قيمتهاالأمرأقل {

   ،استدلوا لذلك بالقاعدة الكليةو ،}مطلقاً ظاهر المشهور ثبوت الديةو{



٣٦٦

لم  إذا  عدم وجوا عليه:مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها إلاّ أن ،وإن أمسكها ولم يطلقها

   نفقتها ما دامت حيةأيضاً ويجب عليه ، والأحوط ما ذكره المشهور،يطلقها

  

  : بعض الرواياتبو

تبلغ  أن من دخل بامرأة قبل: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، كصحيح الحلبي

   .)١(تسع سنين فأصاا عيب فهو ضامن

عليه ( علي عن، )عليهما السلام( عن أبيه ،)عليه السلام(عن جعفر ، خبر غياثو

   .)٢(يبت فقد ضمنفعل فع فإن ،قل من عشر سنينلا توطأ جارية لأ:  قال)السلام

مد طويلة الأ كانت المتعةأو } قهالن أمسكها ولم يطإو{،  فالدية ثابتة،غير ذلكإلى 

  .ولم يهب المدة لها

 إذا عدم وجوا عليه{ للديةأي } خبر بريد المثبتين لها وحسنة حمرانى مقتض أن لاإ{

عدم الدية بما ى لجواهر علأشكل ا و،ما ابن الجنيد أفتى ووقد تقدمت الروايتان ،}لم يطلقها

  . يشبه الاستحسانات

الخبرين  حيث إن و،كلامه أشبه بالاجتهاد في مقابلة النصن إ :ولذا قال المستمسك

  . فاللازم تقييدها ما، أخص من مطلقات الدية

ملاك عدم  أن ظاهر الخبرين حيث إنو ،}حوط ما ذكره المشهورالأ{ كانن إ }و{

  . أيضاً بقيت عنده بمتعة طويلة كان الحكم عدم الدية ذاإف، عندهالبقاء الدية 

  .  عليهجماعالإ يحك بل، المشهورى عل} دامت حية مانفقتها  أيضاًيجب عليه و{

                                                







٣٦٧

  .تزوجت بعد الطلاق على الأحوط وإن  بل،وإن طلقها

  

  .سقوط النفقة بالطلاق سكافيلكن عن الإ

سألته عن رجل ، )عليه السلام(عن الصادق ، السابق استدل للمشهور بصحيح الحلبيو

دامت  جراء عليها ماعليه الإ: )عليه السلام(فقال  ،فضاهاأتزوج جارية فوقع عليها ف

   .)١(حية

 ضافةهذا بالإ، كانت بالغة إذا المشهور لم يعملوا ا في ما أن هذا الخبرى لكن يرد عل

 فسادهاإجل جراء لأالإأن  خبار المتقدمةبين بعض الأ وبينها قرينة الجمع العرفي أن إلى

المشهور قدموا  أن فكما، جراء عليهاذا لم تعطل لم يكن وجه للإإف، زواجالأى تعطيلها علو

 كذلك يلزم تقديم رواية ،لم تكن صغيرة إذا في ما رواية الحلبيى بريد عل وحمران روايتي

  . كانت صغيرة إذا فيما رواية الحلبيى حمران عل

 ،ليس بظاهر الوجه} تزوجت بعد الطلاق وإن  بل،طلقهان إو{: قوله أن ومنه يعلم

 إذا عدم النفقة، الروضة ويضاحالإ وابن قطان ويالصيمر وعن ابن فهد يلذا كان المحكو

عن  يكان المحك وإن ،عن العلامة في القواعد التوقف في المسألة يظاهر المحك و،تزوجت

  . قاًالمشهور هو ما ذكره المصنف بوجوب النفقة عليه مطل

لم تتعطل  إذا أما، زواجالأى تعطلت عل إذا نما يجبإفالنفقة بعد الطلاق ، كيف كانو

ى عل{ كانت النفقة مطلقاً تجب وإن ،تزوجت إذا  خصوصاً،فلا نفقة لا أم تزوجت

  عليه فربما تجتمع لها ثلاث  و،خروجاً عن خلاف المشهور} حوطالأ

                                                





٣٦٨

  . الرابع أو تزوجت بالثالث وفضاء عن زوجينتعدد الإ إذا ،اكثرأو  نفقات

 غير بعيد للعلة في ،فهل عليه ذلك، زواجالأى عطلها عل وكان دخل ا زنا ثم إن

  .الرواية

  .الشبهة يدخل ا بوط إذا كذاو

 ،دية ولا نفقة  فلا،التي أدخلت آلة الرجل في نفسها بدون اختياره يكانت ه إذا أما

  . صل بعد عدم الدليلللأ

  



٣٦٩

 والإفضاء أعم من ،يكون في القبل أو الدبر أن لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين): ٣ مسألة(

  ، أو اتحاد الجميع، أو مسلكي الحيض والغائط،يكون باتحاد مسلكي البول والحيضأن 

  

} الدبر أو يكون في القبل أن فضاء بينلا فرق في الدخول الموجب للإ{ ):٣ مسألة(

 ،حكام لاشتراكهما غالباً في الأ،الدبر كالقبل في الحرمةن  أالظاهر(: قال في الجواهر

ى عل ي المحكجماع معقد الإإطلاقك ىفتو و المنع من الدخول المتناول لهما نصاًطلاقلإو

  . ىانته )تحريمه

  . موريفهم منه وحدة الأ إلاّ أنه كان في الحرمة وإن كلامهو

 ،طلاقظهر الإالأ إلاّ أن ،صراففربما يحتمل اختصاص الحكم بالقبل للان، كيف كانو

  . كما في المستمسكى الفتو و النصطلاقلإ

 الحيض يمسلك أو ،الحيض والبول ييكون باتحاد مسلك أن عم منأفضاء الإو{

المثانة وهو  إلى ي مسلك ينته،في الموضع ثلاث مسالك فإن ،}اتحاد الجميع أو ،الغائطو

هو  والمعدة إلى يمسلك ينته و،لحيضك اهو مسل والرحم لىإ يمسلك ينته و،مسلك البول

ليس له في الخارج ثقبة خاصة  و،مسلك الحيض كائن في وسط المسلكين و،مسلك الغائط

  . كما هو واضح

ربما خرق الحاجز بين  و،الحيض والغائط يدخال الحاجز بين مسلكفربما خرق الإ

 الحكم حيث إن و،فضاءًإى كل ذلك يسم و،ربما خرق الحاجزين و،البول والحيض يمسلك

 إلى بعد ذلك لا حاجة و،قسام الثلاثةكل الأى فضاء كان مرتباً علموضوع الإى رد علو

 كما بحث ،فضاءكلمات اللغويين في المراد بالإ و)وان االله عليهمرض( كلمام تجشم تنقيح

  . كان لا يخلو من فوائد وإن ،ذلك الجواهر مفصلاً



٣٧٠

  .ولان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوإن ك

  

بل يشمل مطلق ، قسام الثلاثةفضاء بما ذكر من الأربما قيل بعدم اختصاص الإ نعم

صدق فلا  فإن ،بعضهاى ولا يبعد الصدق عرفاً عل، الخلط أو الشق أو التوسعة أو الوصل

  . صل العدمشك كان الأ وإن ،حكام في ترتب الأإشكال

الموضوع  إذ ،ثبتن إ حجةلكنه غير  ،}ولن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأإو{

  . عرفي

 ولا مناط إطلاق لعدم ،ذكره العلامة وإن ،لا تلحق بالصغيرة المرأة النحيفةه ثم إن

  .يقطع

  .فضاءشبه لا يوجب رفع حكم الإأما  وأدواء  أو التحام الشق بخياطةو

 إذ ،رضيت وإن هاؤفضاإ فلا يحق للزوج ،حق للمرأة أنه لا يالحكم شرع أن الظاهرو

  . ىكما لا يخف، وليهاى الصغيرة ولا رضى اعتبار برضلا 

صل بعد  للأ، المذكورةحكامصبع لم يترتب الأ مثل الإ،فضاها بغير الذكرأولو 

  .دخال فتأملاختصاص الدليل بالإ

صل عدم فالأ ،بالذكر أو صبعصار بالإ أنه ثم لم يعلم هل، فضاهاألو فعل الاثنين فو

  .ترتب التكاليف

 فهل ،ما أشبه ومسلمة ليس مذهبها الحرمة والديةأو ، ة غير مسلمةولو كانت الزوج

  . ولحوط الأكان الأ وإن ،الثانيلا يبعد  ،ا ملزمة بما التزموا بهأ أو ،حكامتترتب الأ

 الصغيرة ليست مكلفة حتىن إ : فلا يقال، يراد به جنسهمما التزموا أن ىولا يخف

  . تلتزم بما التزم به كبارهم

  



٣٧١

 المملوكة والمحللة ،ووجوب النفقة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول ا): ٤ ةمسأل(

  والموطوءة بشبهة أو زنا

  

وجوب { في} و، القول اى عل بديةلا يلحق بالزوجة في الحرمة الأ{ ):٤ مسألة(

 ،غيره وذلك الجواهرى كما نص عل ،}زناأو  ة بشبهةءالموطو والمحللة والمملوكة ،النفقة

 وعن ،جنبيةولده تحريم الأ ولكن عن العلامة و، بالزوجةدلةصل بعد اختصاص الأذلك للأو

  . ة بشبهةءالموطو وربما يحتمل تحريم المحللة أنه كما، مةالأ وجنبيةغيرهما تحريم الأ

  . يكون الحكم فيه بطريق أولى أن  فيجب،جنبية أشدثم في الأن الإفلأ: ولأما وجه الأ

 في رواية امرأته بل تشملها، الزوجة ومةفرق بين الأأي  إذ ،المناط: انيووجه الث

  .  في رواية معاويةزواجالأى عطلها عل وأفسدها و،بريد

  . المحللة كالزوجة فلها حكم الزوجةن إ :وجه الثالثو

  .العلة والمناط في الزوجة: وجه الرابعو

  . ىوفي الكل ما لا يخف

 فلعله من قبيل،  المذكورةحكامثم أشد لا يلازم الأن الإكون إ :ولالأى ذ يرد علإ

ومن عاد فينتقم االله منه .  

وقد تقدم ما يدل ، هما كثيراًأحكامالمناط غير معلوم بعد اختلاف ن إ :الثانيى علو

  . مة قبل التسعجواز الدخول بالأى عل

  . الثانيى بما ورد عل: الثالثى علو

  . طعدم العلم بالمنا: الرابعى علو

  ، الكلى زواج جريان حكم الزوجة علالأى حوط فيما عطلها علنعم الأ



٣٧٢

   نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة،ولا الزوجة الكبيرة

  

  . في الزوجة الكبيرة فكيف بغيرها ن العلة غير ثابتةلأ، ن كان في الاحتياط ضعفاًإو

  . لمذكورة خاصة بالصغيرة احكامالأ أن لما تقدم من} لا الزوجة الكبيرةو{

  : جملة من الروايات وصلللأ} نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة{

سر عن رجل كُ )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،مثل صحيح سليمان بن خالد

بعليه السلام(قال  ، ما فيه من الدية،ستهإه فلم يملك عصوص( :دية كاملة،سألته عن  و

   .)١(الدية كاملة: فقال ،نزلت بتلك المترلة لم تلد إذا كانت وفضاهاأ وقع بجارية فرجل

في امرأة ى قضنه إ :)عليه السلام(قضايا أمير المؤمنين  إلى سنادهإ ب،لما رواه في الفقيهو

   .)٢(فضيت بالديةأ

نت الدية  كا،كان الفاعل طفلاً و،لو كان الطفلة هي الراغبة أنه الكلام فيى يبق نعم

ن زناها صادر عن عدم العقل لأ ،كان زنا فهل لها ذلك إذا أما، لم يكن زنا إذا العاقلةى عل

لا وجه لتحميل  لأنه ،لا أم ،احترامها كما يسقط الزنا في الكبيرة، فلا يسقط احترامها

  .كتاب الديات تفصيل المسألة في و،قدمت هي عليه زناًأالعاقلة ما 

لو كانت المفضاة مملوكة لم تثبت الدية بعد جواز الدخول ا أنه  الكلام فيى كما يبق

  . شرعاً حسب الروايات السابقة

                                                







٣٧٣

 وكذا لا يلحق ، وكانت كبيرةً مطاوعةًكانت عالمةً وإن ا، أفضاها بالدخول ا حتى في الزنإذا

  .نعم تثبت فيه الدية ، فلا تحرم عليه مؤبداً،بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه

  

 يمحكى وقد ادع، خبر بريد ولما سبق في صحيح حمران} ا أفضاها بالدخول اذإ{

فضاء كثيراً من الكبار يقع فيهن الإ فإن ،ذلكى بل السيرة جارية عل،  عليهجماعالخلاف الإ

  . فعدم التنبيه دليل العدم، مما لو كان واجباً الدية لزم التنبيه

 ،غيره و صحيح سليمانطلاقكأنه لإ و،ضاءف لزوم الدية في الإإطلاقعن الحلبيين  نعم

  . طلاق للتمسك بالإريد لا يدعان مجالاًب وحمران يخبرإلاّ أن 

 ،كما نص عليه الجواهر} كانت كبيرةً و مطاوعةًكانت عالمةً وإن ،في الزنا حتى{

ن لأ، لكن الظاهر وفاقاً للسيد البروجردي العدم، غيره و صحيح سليمانطلاقكأنه لإو

طبق ى العدم في الزوجة الكبيرة واردة على عل النصوص الدالة و،اصلة بمشاركتهاح ةيالجنا

  . بذلك يضفا تأكانت عالمة ب إذا خصوصاً، القاعدة

لقائها مما أوجب خرق إولو كان ب} نحوه وصبعفضاء بالإكذا لا يلحق بالدخول الإو{

كان ربما يحتمل  وإن ،وقد صرح بذلك غير واحد، صلللأ} فلا تحرم عليه مؤبداً{ الحواجز

في بعض  ينالأمر لكن عرفت ما في كلا ،لوحدة المناط و،الثبوت للعلة في خبر حمران

  . الفروع السابقة

أما  و،دلة الأطلاقأما ثبوت الدية فلإ، لم تكن مشاركة إذا }نعم تثبت فيه الدية{

  . فقد عرفت وجه عدم الدية فيها كةصورة المشار

  



٣٧٤

 ،زوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مردخل ب إذا ):٥ مسألة(

  .ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية

  

كمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت إذا دخل بزوجته بعد إ{ ):٥ مسألة(

بل كادت ، عدم الدية مشهور شهرة عظيمة و،عدم الحرمة مقطوع به فإن }مر الدية كما

  .  ولما تقدم من السيرة،لا شيء عليه : صحيحة حمرانطلاقذلك لإ و،اًإجماعكون ت

 بل ، صحيح الحلبي السابقطلاقلإ} نفاق عليها ما دامت حيةحوط الإلكن الأو{

بين صحيحة حمران يعطي تقييد الصحيح  ولكن الجمع بينه، ربما استظهر ذلك من الخلاف

  . الصغيرةى نفاق عل الإلاقإط في شكالبل قد تقدم الإ، بالصحيحة

  



٣٧٥

 وإن ،إشكالففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما  ، أو مجنوناًكان المفضي صغيراً إذا ):٦ مسألة(

  .كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة

  

لا إ و،ولم تكن مشاركة} مجنوناًأو { لصغيرة} صغيراً يضفالمذا كان إ{ ):٦ مسألة(

دخلت الصغيرة شيئاً في نفسها بحيث  إذا فهو كما،  الديةالمشاركة تسقط أن فقد تقدم

  .  فتأمل،هاءفضاإأوجب 

الضمان  وما هما المباشرأمن } إشكالعاقلتهما ى عل أو ففي كون الدية عليهما{

ن ذلك لأ و،يفضاء في مال المفضدية الإ أن ديات الشرائع وبل عن المبسوط، المباشرى عل

العمد في  أن ى الدالة علدلةومن الأ، زجاج الناسالضمان حكم وضعي فيكون ككسر 

  . الصبي يحمله العاقلة

 )عليه السلام(كان أمير المؤمنين : )عليه السلام(عن الباقر ، صحيح محمد بن مسلمو

   .)١(عمداً أو  كانأًعاقلته خطى يحمل جناية المعتوه عل

ن كان الوجه الثاني إو{ :لذا قال و،ولية الأدلةالأى مثل هذين عل المعلوم حكومةومن 

، أشبههمومن  عليهى المغم وشارب المرقد والسكران وأما مثل النائم ،}قوةعن  ولا يخل

  . غيرهمى كون الدية على صل بعد عدم الدليل عل للأ،أنفسهمى فالدية عل

، فضيتأ دخلت ذكر من ذكر في نفسها حتىأهي  إذا دية للصغيرة المفضاة كذا لاو

  . من حال المشاركة أولى في عدم الدية بل حالها، ملها لا تشدلةن الألأ

  

                                                





٣٧٦

حصل مع  إذا  وكذا،حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه إذا ):٧ مسألة(

  .الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء

  

 ق المثانةكخر} فضاءعيب آخر غير الإالتسع ذا حصل بالدخول قبل إ {):٧ مسألة(

  . ات أدلتهاطلاقله لإ الدية المقررةأي } ضمن أرشه{ ما أشبه أو تواتر البول أو الرحمأو 

 الدية ضمنه مع دية أو رشفضاء عيب آخر يوجب الأحصل مع الإ إذا كذاو{

 ولا دلالة في صحيحة سليمان بن خالد ،لكل جناية حكمها و،جنايتان لأنه }فضاءالإ

 لا الدية كاملة: )عليه السلام(ن قوله ذلك لأو ،توهم ذلك وإن ةوحدة الديى المتقدمة عل

  .وحدة الديةى تدل عل

، كانت عليه الدية، غائطه واحداً وفضاه بأن جعل مسلك بولهأولو لاط بغلام ف

  . ولويته عن المقاملا لأ،  الديةأدلةات طلاقلإ

  



٣٧٧

 فإن ،لاستصحاب الحرمة السابقة ، لا يجوز له وطؤها،شك في إكمالها تسع سنين إذا ):٨ مسألة(

 ولو على ، كوا حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبداًأيضاًها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أوط

  . والأصل لا يثبت ذلك، لعدم إحراز كونه قبل التسع،القول ا

  

عدم }  لاستصحاب،كمالها تسع سنين لا يجوز له وطيهاإذا شك في إ {):٨ مسألة(

 وإن يالموضوع الدقن إ :فيه احتمال عدم جريان هذا الاستصحاب لتبدل الموضوع و،لبلوغا

  . وهو لم يتبدل المناط في الاستصحاب الموضوع العرفي إلاّ أن تبدل

  . ليهإلعدم وصول النوبة  يفلا يجر} الحرمة{ أما استصحاب

} ابقةالس{ فالمستصحب هو استصحاب الحرمة، سقط استصحاب البلوغ إذا نعم

فأفضاها ولم يعلم { الشك} ن وطأها مع ذلكإف{ ،مسببي وكما في كل استصحاب سببي

ن عدم التسع المستصحب هو  لأ،حرمت أبداً} لا  أوبالغةً يكوا حال الوط أيضاًذلك بعد 

  .موضوع الحرمة

حراز إلعدم { بديةبالحرمة الأأي } القول اى لم تحرم أبداً ولو عل{: فقول المصنف

موضوع الحرمة  أن  عن توهمأنشنه إ :ففيه ،}صل لا يثبت ذلكالأ و،ه قبل التسعكون

صل بل الأ، صلحرازها بالأإالقبلية صفة وجودية لا يمكن  و،قبل التسع يبدية الوطالأ

  .بديةالحرمة الأ يلذلك تنتف و،به كوا قبل التسع يفينتف ،عدمها

ن أ( الموضوع أن  لا) تسع سنواتمن لم تبلغ( الموضوع إذ ،هذا التوهم غير صحيحو

 فتترتب ،صليثبت بالأ حيث كان الموضوع عدمياً لا وجودياً و،)تكون في سن بعدها تسع

  شكل عليه السادة ألذا  و،بديةعليه الحرمة الأ



٣٧٨

  .ب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيةتجنعم 

  

  . الجمال والحكيم وابن العم

صل الأ و،فضاء الكبيرةإضاء الذي لا يوجب الدية هو فن الإلأ} نعم تجب عليه الدية{

  .عدم كوا كبيرة

،  خرج عنه الكبيرة تخصصاً كما تقدم وجهه،غيره وبيلعموم صحيح الحل} النفقةو{

، طلقها إذا }عليها ما دامت حية{ فينفق يالباق يبق و،كما ذكره المستمسك لا تخصيصاً

  . دمالتفصيل المتقى زواج علالأى وقد حرمها عل

  

  



٣٧٩

من حرمة الخامسة وحرمة الأخت  ، الزوجةأحكاميجري عليها بعد الإفضاء جميع ): ٩ مسألة(

 بل يلحق ، ولو على القول بالحرمة الأبدية،حكامواعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأ

  به الولد

  

 ،ها أدلتطلاقلإ}  الزوجةأحكامفضاء جميع عليها بعد الإ ييجر {):٩ مسألة(

عليه (لظهور قوله  ،احتياطاً حرمة سائر الاستمتاعات وقطعاً يالوط الخارج في المقام حرمةو

  .خرحدهما من الآأ في عدم جواز اقتراب ق بينهمافر: )السلام

ما  لاإالمنع في كل مكان  و مع اللمس في الجوازىالنظر بشهوة يتساو حيث إنو

  .أيضاًليها بشهوة إ حرم نظره ،خرج

  .الروضة حرمة كل أنواع الاستمتاع ي استجود في محكلذاو

 يدون باق، دبراً وقبلاً يالظاهر اختصاص التحريم في الوطو( :ورد الجواهر له بقوله

لا  ،ىانته )رضاصل السالم عن المع للأ،ظاهر آخرين و وفاقاً لصريح بعض،الاستمتاعات

  . وجه له

  . فرق بينهما: )عليه السلام(ل لقوله مشمو لأنه ،أيضاً في حرمة الدبر إشكاللا  نعم

 ختبنت الأ وخذن في نكاح بنت الأاعتبار الإ وختمن حرمة الخامسة وحرمة الأ{

القول بالحرمة ى ولو عل{، ما ذكرواى عل لم تخرج عن حبالته الأ} حكامسائر الأو

  .}بديةالأ

  . وضح أالأمرف كما اخترناه سابقاً بديةالقول بعدم الحرمة الأى أما عل

 زوجة محرمة الأ و،لقاعدة الفراش، كما نص عليه الجواهر} بل يلحق به الولد{

  . الاستمتاع



٣٨٠

  .لقول ا يكون كالحرمة حال الحيضعلى ا لأنه ،وإن قلنا بالحرمة

  

فإنه } كالحرمة حال الحيض{ الحرمة} القول ا يكونى عل لأنه ،قلنا بالحرمةن إو{

بين عدم خروجها عن حبالته كما هو  و،كما في المرسلة بديةالأ الجمع بين الحرمةى مقتض

 ،بل يعزر ها لا يحد حد الزناأوط إذا عليه و،جراء النفقة عليها ما دامت حيةإى مقتض

  .حدهماأمات  إذا ثيكون بينهما التوراو

 ،يروح وحصان بزوجة يغدو عليهالعدم الإ، حدهما لا يحد حد المحصنأ زنى إذا لكن

حد الزنا المحصن  إذ ،نحوه والجهل من جهةأو ، امعها غير مبالين ذا الحكمكان يج وإن بل

  .لا يتحقق بالحرام

سائر الاستمتاعات لم يكن لها قسمة مع سائر  وحيث قد تحقق عدم حق الملامسةو

  . جازته سائر الاستمتاعاتإى الجواهر به مبنية على فتو و،الزوجات

  



٣٨١

 لاحتمال كون هذه ،إشكالق عليها ما دامت حية بالنشوز في سقوط وجوب الإنفا): ١٠ مسألة(

 وكذا في تقدمها على ، ولذا ثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير،النفقة لا من باب إنفاق الزوجة

  نفقة الأقارب

  

 ،}إشكالنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز في سقوط وجوب الإ {):١٠ مسألة(

قلنا ن إ كما يتصور، له سائر الاستمتاعات بامتناعها عنهان إ يتصور النشوز بأن قلنافإنه 

بقاء الزوجة لازمة وجوب  إذ ،ليس له سائر الاستمتاعات بأن لا تطيعه بالخروج من الدار

  .عدمه وطاعة من حيث الخروج من البيتالإ

نفاق إمن باب  لاحتمال كون هذه النفقة لا{ نفاق في حال النشوزيسقط الإلا نما إو

 إطلاقف}  بل بعد التزويج بالغير،لذا ثبت بعد الطلاقو{ ،يسقط بالنشوز حتى }الزوجة

  . المعلقين وبه جملة من الشراح هذا هو الذي أفتى و،أيضاًنفاق يشمل حالة النشوز النص بالإ

 فيكون حال ،هو فرع لها إذ ،لا يزيد عن نفقة الزوجة أنه أما وجه السقوط فهو

  .زواجالأى عطلها عل: )عليه السلام(يؤيده قوله  و،نفاق لها حال نفقة الزوجةالإ

  . ولحوط هو الاحتمال الأالأ إلاّ أن ،كان غير خال عن الوجه وإن هذا الاحتمالو

لو كان من جهة الزوجية  لأنه }قاربنفقة الأى في تقدمها عل{ شكالالإ} كذاو{

 لكن ،ون في عرضهاقارب فتكتكون كنفقة الأ أن فالمحتمل لم يعلم ذلك إذا أما، قدمت

  . فرع عن نفقة الزوجة فلها حكمها أنه الظاهر أن عرفت



٣٨٢

 عدم تمل بعيداًيح لكن ،أيضاًوظاهر المشهور أا كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج 

 وكذا تصير ، سقوطها ويحتمل بعيداً، عليه والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير ديناً،سقوطها بموته

   تكليفياًكوا حكماً إذ ،امتنع من دفعها مع تمكنه  إذاديناً

  

صرح و} أيضاًالزوجية تسقط بموت الزوج  وظاهر المشهور أا كما تسقط بموت{

 وإن في ماله أنه لا ،تكليفه أنه فاقن بالإإنسانن ظاهر تكليف ذلك لأ و،بذلك الجواهر

نفقة الزوجية ى فلا تزيد علفرع نفقة الزوجية  النفقة المذكورة أن وقد تقدم ظهور، مات

  . المنقطعة بموت الزوج

 آتية )زواجالأى عطلها عل( يه ون العلةلأ} لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته{

  . عليه ليس هذا الاحتمال بذلك البعد الذي ذكره المصنف و،أيضاًبعد موته 

فرع  أنه ومن، قطلاالإى  من مقتض،ارتدت إذا تيان الاحتمالين فيماإ مما ذكرنا يعلمو

  . بالارتداد الزوجية الساقطة

كما هو } فتصير ديناً عليه{ ،نفاقمن الإ} الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنهو{

  . الزوجة كذلك في نفقة

انقلابه ديناً خلاف  و،غير مكلف في حال العسر لأنه }يحتمل بعيداً سقوطهاو{

  . صلالأ

  كوا حكماً تكليفياً  إذ ،نهامتنع من دفعها مع تمك إذا كذا تصير ديناًو{



٣٨٣

حكمها حكم  أن باله الظاهر وإلا فما دامت في ح، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، بعيدصرفاً

  .ةالزوج

  

  .  في نفقة الزوجةهولذا قالوا ب، وامر المالية الوضعظاهر الأ فإن ،}صرفاً بعيد

 إشكاللا } ـلا فإ و،قما بعد الطلا إلى بالنسبة{ نما هوإ المتقدم شكالالإ} هذا{و

  . }الزوجةحكمها حكم  أن دامت في حباله الظاهر ما{ إذ ،أصلا

 فتىأبذلك  و،طلاقنفاق عليها للإفضاها وجب الإأ وهاأا كبيرة فوطألو ظن و

  .الوطي المحرمى حيث رتبوا الحكم عل، من العدم خلافاً لما عساه يظهر من جماعة، الجواهر

نفاق عليها بجميع ما تحتاجه  وجوب الإ، في الجواهركما، ىالفتو وظاهر النصو

  . زواجكنفقة سائر الأ

  



٣٨٤



٣٨٥

  

  فصل

  لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع

  

  }فصل{

 ولا خلاف من أحد من إشكالبلا } ربعالأى لا يجوز في العقد الدائم الزيادة عل{

  . من الدينرةًضرو و،اً متواتراً نقلهإجماعبل ، المسلمين فيما يحفظ منهم

لذهاب  و، لكثرة النساء غالباً خلقةً،واحداً إلاّ  ولم يجز للمرأة،ربعنما جاز للرجل الأإو

 معيشةً ودارة النساء المتعددات جنساًلقابلية الرجال لإ و،الرجال في الحروب وما أشبه

  . ةًرداإو

لغلبة عاطفتها لا و ،الرضاع وبتلائها بالولادة، لادارة رجلينما المرأة فلا وقت لها لإأ

ولاده أعلاقة الرجل ب فإن ،نسابضياع الأ واختلاط المياه إلى ضافةبالإ ،تتمكن من القسم

  .يهماأمن  أنه  هذه العلاقة القرعة بين رجلين في الولد المشتبهلا تملأ و،علاقة فطرية

  .مكَالحِ وغير ذلك من العللإلى 

 ظهرت ظواهر مشينة من بقاء ،لتعددالقانون في كثير من البلاد ا وحيث منع العرفو

يكون  أن اتخاذ الرجل خليلات متعددات يتمتع ن بدونومن  ،زواجأكثير من النساء بلا 

  . لهن حق الزوجات



٣٨٦

 بتحطيم السدود إلاّ ولا علاج لكل هذه المفاسد، غير ذلك إلى ،فتح المواخيرومن 

 الرضا بين الزوجات حتى و،زواجروح العدل بين الأ شاعةإاتمع مع  إلى رجاع التعددإو

، الرجل يلاحظ العدل بينهن وغرني هن لا ،ترجع الزوجات المتعددات مثل البنات المتعددات

  . بناته إلى ب هو كذلك بالنسبةالأ أن كما

، القوانين غالباًى أمثالها تجرى عل و،الخطوط العامة يالعلل التي ذكرناها ه أن ىولا يخف

 في علة غسل )عليه السلام( علي ليهإكما أشار ،  القانون العامالشواذ ضرب فلا ينافي

  . جل جريان السنةنه لأأغسل الميت ب )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

 السنة و الكتاب:حرمة الزيادة و،ربعالأ إلى جواز التعددى يدل عل، كيف كانو

  . جماعالإو

   فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى لْيتامىتقْسِطُوا فِي الاّ أ خِفْتم نْإو﴿: قال تعالی

ثُلاثَوو باعفإنْر  مةًلاّ أ خِفْتدِلُوا فَواحِدع١(﴾ت(.   

فقال ، ولياء لهن يطالب بحقوقهنألعدم  ،ثم يجورون عليهنى م كانوا يأخذون اليتامإف

  .تطيب لكمخفتم من ذلك فانكحوا من سائر النساء التي ن إ: سبحانه

 خذوا ما في صندوق :ولادهب لأ فهو مثل قول الأ)اثنين اثنين(  معدول عن)مثنى(و

يكم أ و،خذ الثلاثأيكم شاء أ و،خذ الاثنينأيكم شاء أ يأ ،رباع وثلاث ومثنى، التفاح

  ية توجيهات بعيدة في الآ إلى  فلا حاجة،ربعشاء أخذ الأ

                                                





٣٨٧

  .عمكما ربما يز ،تإشكالاظاهرها ى ولا يرد عل

 كما ،ربعكثر من الأية حيث كانت في مقام التحديد كان مفهومها عدم جواز الأالآو

ا لا أب شكال فالإ،كثر من أربع تفاحاتأيفهم الاولاد في المثال عدم جواز أخذ أحدهم 

  . ربع ليس في محلهأكثر من عدم الجواز لأى تدل عل

  . متواترة ي فه،كثرعدم جواز الأ وربع جواز الأ: الحكمطرفيى ما الروايات الدالة علأ

 في )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن بعض أصحابنا ،ىففي خبر عثمان بن عيس

 فإن ،أحل للرجل أربعاً و،زوجها إلاّ المرأةى لذلك حرم عل و،للرجال الغيرةو :حديث قال

   .)١(يحل للرجل معها ثلاثاً ويبتليهن بالغيرة أن كرم منأاالله 

أما ما  و،خوات كذلكالأ وراد الغيرة الزائدة أكثر من غيرة البنات المتعدداتالم: أقول

  . عادات التخلفن نما هي مإن فنشاهده في بعض النساء الآ

علة التزويج للرجل و :ليهإفيما كتب ، )عليه السلام(عن الرضا ، وعن محمد بن سنان

تزوج أربع نسوة كان  إذا جلن الرلأ، تتزوج المرأة أكثر من واحد أن تحريم وأربع نسوة

أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ذا هم  أو المرأة لو كان لها زوجان و،ليهإالولد منسوباً 

   .)٢(المعارف والمواريث ونسابوفي ذلك فساد الأ، مشتركون في نكاحها

                                                







٣٨٨

يجري في  أن لا يحل لماء الرجل: قال، )عليه السلام(عن الصادق ، وفي مجمع البيان

   .)١(أكثر من أربعة أرحام

ملك  ونما جاز في المتعةإ و،كما هو واضح  فهو كناية عنه،المراد النكاح الدائم: أقول

مكانه إ و،من قضايا الجنس غالباً طاقة له ن الثلاثة لا تكلف الزوج بما لالأ، التحليل واليمين

 كالمتعة التي ليست لها ،هامولاى المحللة نفقتها عل إلى ضافة بالإ،رجاع محللتهإ ومتهأنكاح إ

  . عليه نفقة

طلق  وجمع الرجل أربعاًإذا  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

لا : )عليه السلام(قال  و،عدة المرأة التي طلق يتنقض هن فلا يتزوج الخامسة حتىاحدإ

   .)٢(ه في خمسؤيجمع ما

ولا يجوز  : قال،المأمون إلى في كتابه، )السلامعليه (عن الرضا ، وعن فضل بن شاذان

   .)٣(الجمع بين أكثر من أربع حرائر

   .)٤( في حديث شرائع الدين مثله)عليه السلام(عن الصادق ، عمشوعن الأ

 أن لا يحل لماء الرجل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن المنصور بن حازم

   .)٥( الحرائررحام منأ في أكثر من أربعة ييجر

                                                













٣٨٩

   كان أو عبداًحراً

  

في رجل كانت تحته  يقول )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت: قال، وعن محمد بن قيس

فليلحقها : قال، تستكمل المطلقة العدة أن قبل أخرىأربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح 

كان ن إ لها صداقها و،أخرىعدة  خرىتستقبل الأ وجلهاأتستكمل المطلقة  هلها حتىأب

هلها بعد انقضاء العدة أشاء  ثم إن، لم يكن دخل ا فله ماله ولا عدة عليها وإن ،دخل ا

  .)١(وا لم يزوجوهؤشا وإن ،زوجوه

  . بوابغيرها من الروايات الكثيرة في مختلف الأإلى 

 فهي من خصائصه ، بأكثر من أربع)صلى االله عليه وآله وسلم(أما زواج رسول االله 

، ارتد أو ذلك لحكمة جبر خاطر بعضهن ممن قتل زوجها و،)يه وآله وسلمصلى االله عل(

صلى االله عليه وآله ( لأنه ، عليهايؤلحكمة التف و،لذلك يالمتعة لا تكف أن المعلومةومن 

مما ، عطاءً ولحكمة التناسب أخذاً و،مسلمة ودارة كل مسلمإاً عن يول أدبؤ كان المس)وسلم

تخفيف  و،نشره وسلام في مهمته من تبليغ الإ)وآله وسلمصلى االله عليه (جانبه  ييقو

 حكامن بنفسه فيدرن النساء ببيان الأرداإلحكمة  و،قوامالأ وديانبين الأ والعداوات بينه

صلى االله (نه إ لذا و،لغيرها من الحكم و،اًقأخلا وشريعةً و عقيدةً،توجيه حيان الجديدةو

  . العمر مما هي مقاصد غالب الناسو البكارة والمال و لم يكن يأبه بالجمال)عليه وآله وسلم

  ، العبد يحق له تزويج أربع حرائر أن هذا ليس معنى} عبداً أو حراً كان{

                                                





٣٩٠

   وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف،والزوجة حرة أو أمة

  

  . يتزوج بأكثر من أربع أن حدلا يحق لأ أنه بل هو بصدد

 إطلاقيقتضيه  و،ضرورةً واًإجماعبل ،  ولا خلافإشكال بلا} أمة أو الزوجة حرةو{

  . دلةالأ

 بل ،لا خلاف وإشكال بلا ،أكثرو} ألف لى إلو والتحليل فيجوز وأما في الملكو{

  . اتفاق المسلمين عليهى كشف اللثام دعو والمسالكوعن  ،ات المتواترةجماععليه الإ

   .)١(﴾مإيماُواجِهِم أَو ما ملَكَت  أَز إِلاَّ على﴿:  قوله تعالیإطلاقيدل عليه و

  : متواتر الرواياتو

 ، عن المتعة)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،سماعيل بن الفضل الهاشميإفعن خبر 

ليس  أنه كان فيما روي لي فيها ابن جريحو :قال أن إلى ألق عبد الملك بن جريح: فقال

   .)٢(ماء يتزوج منهن كم شاءة الإبمترل ينما هإفيها وقت ولا عدد 

:  قال،كم يحل من المتعة: قلت، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ذينةأصحيح ابن و

   .)٣(ماءهن بمترلة الإ: )عليه السلام(فقال 

   يتزوج ،ماءنما هن مثل الإإ: قال ،)عليه السلام(عن الباقر ، وفي رواية زرارة

                                                





 



٣٩١

  وكذا في العقد الانقطاعي

  

   .الحديث )١(هن ما شاءمن

  . غير ذلكإلى 

جواز التحليل بأكثر من ى مة دليلان علالمناط في الأ و التحليلأدلة  أن إطلاقكما

  . أربع

 ولذا قال ،من ابن البراج لاّإبل ولا خلاف ، إشكالبلا } كذا في العقد الانقطاعيو{

  . عليهعجما بل عن الحلي الإ،بلا خلاف معتد به فيه بيننا: في الجواهر

ه إطلاق فإن ،)٢(﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن﴿: يدل عليه قوله تعالىو

  . التمتعأدلةمطلقات  إلى ضافةبالإ، ربعكثر من الأشامل للأ

  . ماء منها ما تقدم في الإ،أما الروايات الخاصة فهي متواترة

 ،ربععن المتعة أهي من الأ )عليه السلام(الحسن   أباسألت:  قال،رواية بكر بن محمدو

   .)٣(لا: )عليه السلام(قال 

ذكرت له المتعة : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن أبيه، وعن عبيد بن زرارة

   .)٤(ن مستأجراتإتزوج منهن ألفاً ف :قال ،ربعأهي من الأ

كم : )عليه السلام(قال  ،ةما يحل من المتع: قلت:  قال،بن أعين وعن زرارة

   .)٥(شئت

                                                













٣٩٢

لأا  ،ربعفي المتعة ليست من الأ :)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

   .)١(نما هي مستأجرةإ ولا تطلق ولا ترث

:  فقال،ربعمن الأ يعن المتعة أه )عليه السلام(عبد االله  أبو لئس:  قال،بصير أبي وعن

ولا من السبعين، لا)٢(.   

 ،ربع من الأ ـالمتعةأي ـ  يوهل ه: )عليه السلام( قال للصادق ،بصير أبي وعن

   .)٣(تزوج منهن ألفاً: فقال

: قال ،ربعمن الأ ي في المتعة ه)عليه السلام(ل الصادق ئس: قال، وعن حماد بن عثمان

ولا من السبعين، لا)٤(.   

 يتمتع منهن بما شاء أن  له،ماءلإسبيل المتعة سبيل ا: قال )عليه السلام(الرضوي و

  .)٥(أرادو

  . غيرها من الرواياتإلى 

  للقرائن الداخلية،التقيةى فقد استدل له بروايات لا بد من حملها عل، أما ابن البراج

  . الخارجيةو

: فقال ،حيث سأله عن المتعة ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، كموثق عمار الساباطي

هي أحد الأربعة)٦(.   

  . مثله غيرهو

                                                















٣٩٣

 :)عليه السلام(جعفر  أبو قال، )عليه السلام(عن الرضا ، ففي صحيح البزنطي

ربعاجعلوها من الأ ،عليه السلام(فقال  ،الاحتياطى عل: فقال له صفوان بن يحيی( :

نعم)١(.   

 ،هلديه خمساً عرفوا أمر أن رأوا إذا مإف، عداءنفسه من الأى ن الظاهر الاحتياط علإف

  . رموه بخلاف الشرع في التزويج بأكثر من أربع دائماتأو 

 ـ :قال أن إلى ـ سألته عن المتعة: قال، )عليه السلام(عنه ، خروفي صحيحه الآ

ن إ :قلت له و: قال،الاحتياطى ربع علاجعلوها من الأ: فقال ،ربع هيسألته من الأو

هي : قال ،شاء ماء يتزوج منهن ماالإ إنما هن مثل )عليه السلام(جعفر  أبي عنى زرارة حك

   .)٢(ربعمن الأ

: قال المفضل، الشنعة  بتركها مخافةالأمريؤيد ذلك جملة من الروايات الصريحة في و

في ى ير أن أحدكم يأما يستحي ،دعوها :في المتعة  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت

   .)٣(بهصحاإ وخوانهإصالحي ى  فيحمل ذلك عل،موضع العورة

لا  :بعض مواليه إلى )عليه السلام(الحسن  أبو كتب:  قال،وفي رواية حسن بن شمون

فيكفرن  حرائركم و فلا تشتغلوا ا عن فرشكم،قامة السنةإنما عليكم إ ،المتعةى تلحوا عل

   .)٤(نايلعن و بذلكالأمرى يدعين عل ونأيتبرو

  . غير ذلكإلى 

                                                











٣٩٤

  يجمع بين أزيد من حرتين أن  ولا للعبد،يد من أمتينيجمع بين أز أن ولا يجوز للحر

  

 الذي جماعوقد استدلوا لذلك بالإ ،}يد من أمتينيجمع بين أز أن ولا يجوز للحر{

  . ببعض الروايات و،غيرهما والجواهر و الرياضهادعا

سألته عن رجل له امرأة :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، بصير أبي مثل صحيح

 ،مامأهل الكتاب مماليك للإن إ :)عليه السلام(فقال  ،يتزوج عليها يهوديةأن  نصرانية له

لا : قال ،مةأيتزوج عليهما فإنه : قلت. يتزوج أن ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأسو

   .)١(ماءإيتزوج ثلاث  أن يصلح له

  .  المستمسككما في المنع نظرى  عللا يصلحفي دلالة  إذ ،لكن الرواية لا دلالة فيها

 أحكاملذا ليس لهن  و،ماءالنصرانية الحرة لا يحسبن من الإ وتزوج باليهودية ذاإه ثم إن

يجمع أربعاً من أهل نسان أن نه لا يجوز للإأب يفتي أن ومن المستبعد جداً، ماء المزوجاتالإ

  . غير مقطوعةحجية مثله و، المنقول المحتمل الاستنادجماعالإ إلاّ فلم يبق في المسألة، الكتاب

 أن نه من المستبعد جداًأ و،ربع الأأدلةات إطلاقماء إ في أربع شكاليؤيد عدم الإو

ى كان الفتو وإن ،فالحكم بذلك أشبه بالاحتياط، ماءإيجوز جمع أربع حرائر دون أربع 

  . التأمل ومزيد من التتبع إلى المسألة بحاجة و،بخلاف المشهور مشكل

  بل في ،  ولا خلافإشكالبلا } زيد من حرتينيجمع بين أ أن ولا للعبد{

                                                





٣٩٥

  . يدل عليه مستفيض النصوص و، عليه بقسميهجماعالجواهر الإ

، عن العبد يتزوج أربع حرائر، )عليهما السلام(حدهما أعن ، كصحيح محمد بن مسلم

   .)١(ماءإشاء أربع  وإن ،لكن يتزوج حرتين و،لا: قال

سألته عن المملوك ما يحل : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن ،خبر الحسن بن زيادو

   .)٢(ماءإأربع أو ، حرتان: فقال ،له من النساء

لا يجمع العبد المملوك من النساء : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، خبر زرارةو

  . أكثر من حرتين

 ،ن النساء عن المملوك كم يحل له م)عليه السلام(عبد االله  سألت أبا ،خبر الكنانيو

   .)٣(الحرتان: قال

لا يجمع المملوك : قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، خبر زرارة و،مثله خبر سماعةو

   .)٤(من النساء أكثر من امرأتين

عن المملوك كم تحل له من  )عليه السلام(الحسن  أبا  سألت: قال،خبر الفضيلو

   .)٥(لا تحل اثنتان: فقال ،النساء

  .مفصلهاى ذه الروايات تحمل علن مجمل هإو

  الحرة الكتابية  أن ىولا يخف

                                                













٣٩٦

   أو حرتين وأمتين، أو ثلاث وأمة،يجمع بين أربع حرائر أن وعلى هذا فيجوز للحر

  

 هذا وجه ضعف آخر في دلالة و،دلة الأطلاقكالحرة المسلمة في هذا الحكم لإ

  . بصير السابقة أبي صحيحة

 كذا و،مةأ ويتزوج حرتين أن فهل له، ر من نصفه حراًأكث أو كان العبد نصفه إذا أما

دام فيه عبودية ليس له  ما أم ،مةأ ويتزوج ثلاث حرائر أن فهل له حراً رباعهأكان ثلاثة إذا 

  . كما سيأتي، احتمالان ،تزويج حرتين لاإ

 حرتين أو ،أمة وثلاث أو ،يجمع بين أربع حرائر أن هذا فيجوز للحرى علو{

 كل ذلك ،كان المشهور يمنعون ذلك وإن ،ما تقدمى ماء علإثلاث  ورةح وأ ،}أمتينو

ى  علجماعالإ ومتين للنصأيجمع بين ثلاث حرائر و أن ولا يجوز له،  المتقدمةدلة الأطلاقلإ

  .  بقسميه عليهجماعبل في الجواهر الإ، ربع مطلقاًالأى عدم جواز الزيادة عل

، متين بمترلة الحرة الواحدة في العبدرع نزل الأالشان إ :يقال أن لا يمكن أنه منه يعلمو

 ،غير ذلك إلى ماءإست  وحرة أو ماءإيتزوج الحر ثمان  أن عليه فيمكن و،ولىأففي الحر 

 كم )عليه السلام(عبد االله  أبا سأل أنه ،ىعن حماد بن عيس،  لذلك بما عن الفقيهمستدلاً

ى لا يزيد عل: )عليه السلام(  علي قال)عليه السلام( أبي قال: قال ،يتزوج العبد

  .)١(امرأتين

  يتزوج : وفي حديث آخر: قال

                                                





٣٩٧

 ،يجمع بين أمتين وحرتين أن  ولا يجوز له، أو حرتين، أو حرة وأمتين،يجمع بين أربع إماء أن وللعبد

  ، أو أربع حرائر،أو ثلاث حرائر

  

   .)١(متين وحرةأأو  ماءإأربع  أو العبد حرتين

 إذا بخلاف ما، ربعالأى ن العدد لا يزيد علنما جاز للعبد لأإ لأنه ياسنما لا يمكن القإو

  . ربعالأى يزيد العدد علفإنه ، به أردنا تنظير الحر

يجمع  أن :الحاصلو ،}حرتين أو ،أمتين وحرة أو ،ماءإربع يجمع بين الأ أن للعبدو{

  . لهماما يعاد أو بين حرتين

 فإن ،}أربع حرائرأو ، ثلاث حرائر أو ،حرتين ويجمع بين أمتين أن لا يجوز لهو{

 إلى ضافةبالإ، ما ذكرناه یين يعطترواية الفقيه المتقدم والجمع بين صحيح محمد بن مسلم

أن لا يجمع بين أكثر  ما استظهرناه الميزان في الحرى فعل، ذلكى عل  من جماعةجماعالإى دعو

  . بالاختلاف أو ماءإ أو  كن حرائر،من أربع مطلقاً

  :  العبد فعليه ملاحظة أمرينأما

  . عدم الجمع بين أكثر من أربع: ولالأ

متين لا يحق له أ وذا تزوج حرةإف، ما يعادلهما الحرتين أوى عدم الزيادة عل: الثاني

  . ماء لا يحق له حرة رابعةإتزوج ثلاث وإذا  ،خريانتزوج حرتين لا يحق له الأوإذا ، الثالثة

                                                





٣٩٨

  .يجمع بين ثلاث إماء وحرة أن أيضاً يجوز للحر  كما لا،أو ثلاث إماء وحرة

  

  . قد تقدم الكلام في ذلك و،متينألا يحق له أكثر من  المشهور فالحرى أما عل

  . يزيد عن معادل حرتينفإنه ، لما عرفت} حرة وماءإأو ثلاث {

 ،ما ذكره المشهورى عل} حرة وماءإيجمع بين ثلاث  أن أيضاًكما لا يجوز للحر {

  . ستبعد جوازهلم نوإن 

  



٣٩٩

 ومقتضى ،إشكال أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن كان العبد مبعضاً إذا ):١ مسألة(

 وكالعبد القن ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين،يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء أن الاحتياط

  ، فلا يجوز له الزيادة على حرتين،بالنسبة إلى الحرائر

  

القن  أو مة مبعضة ففي لحوقهما بالحرالأ أو ذا كان العبد مبعضاًإ {):١ مسألة(

  . ليس بحر كامل وليس بقن كامل أنه الحال ولحاقينالإ حدلا وجه لأ لأنه }إشكال

 لأنه  بالعبدلحاقهإ و،التغليبى الحرية عل ن مبنىلأ لحاقه بالحرإ ف،أما وجه أحد التوهمين

  . يتصرف تصرف الحر أن ق لهليس له شرافة الحر فلا يح

مة في حق كالأ المبعضة مةالأ أن صحابقد ذكر غير واحد من الأ(: قال في الجواهر

كالعبد في  و،متينأماء فلا يتجاوز المبعض كالحر في حق الإ و،في حق العبد كالحرة و،الحر

 أنه  ريب فيولا،  تغليباً لجانب الحرية في الجامع للوصفين،حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين

خصوصاً في التبعيض اللاحق في ، اًإجماعلم يكن ن إ كان لا يخلو من بحث وإن ،أحوط

  . ىانته ) فيه الاحتياطرضاالتزويج الذي قد يتع

ما : كما يستفاد من بعض المعتبرة، لعل ذلك تغليب لجانب الحرمة: وعن الرياض

  . غلب الحرام الحلالو إلاّ الحرام واجتمع الحلال

يكون العبد المبعض كالحر  أن الاحتياطى مقتضو{: بقوله المصنف هذا بنىى علو

الحرائر فلا يجوز  إلى كالعبد القن بالنسبة و،أمتينى ماء فلا يجوز له الزيادة علالإ إلى بالنسبة

  ما عن المشهور من عدم ى بناءً عل} حرتينى عل له الزيادة



٤٠٠

نه إ :يقال أن  بل يمكن، وكالأمة بالنسبة إلى الحر، العبدإلىبالنسبة وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة 

 ومن حيث ، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين،المبعض حر وعبد أن بمقتضى القاعدة بدعوى

 الأخبار الدالة علىن إ :يقال إلاّ أن ، وكذا النسبة إلى الأمة المبعضة،عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين

  يد علىالحر لا يزأن 

  

  .متينأى الحر عل زيادة

تتزوج لعبد له  أن فلا يجوز لها} العبد إلى بالنسبة مة المبعضة كالحرةن تكون الأأو{

كما يحرم من جانب الرجل يحرم من جانب فإنه  ،مثلا مةأ خرىالأ وهما حرةاحدإزوجتان 

  .  ولا تكليفاًلا وضعاً، تكون زوجة خامسة لرجل له أربع أن  لا يصح للمرأةمثلاً، المرأة

ى عل متانأتتزوج لحر عنده زوجتان  أن فلا يجوز لها} الحرإلى  مة بالنسبةكالأو{

  . المشهور

 أن ىبدعو{ ،احتياط فحسب أنه لا} القاعدةى مقتضنه إ :يقال أن بل يمكن{

من حيث عبديته لا يجوز  و، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين،عبد والمبعض حر

  . ضاءتاق دليل اللاى دليل الاقتضاء يقدم عل فإن ،}ن حرتينله أزيد م

في رد كون الحكم } يقال أن لاإ{ ما ذكرى عل} مة المبعضةالأ إلى كذا بالنسبةو{

  ى الحر لا يزيد عل أن ىخبار الدالة علن الأأ{ القاعدةى المذكور مقتض



٤٠١

 وكذا في الأمة فالمبعض قسم ،الصين منصرفة إلى الحر والعبد الخ، والعبد لا يزيد على حرتين،أمتين

 عدم جواز الزيادة الأمر غاية ، على جواز التزويجدلة فالمرجع عمومات الأ،ثالث خارج عن الأخبار

 لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر ، أو أربع إماء، فيجوز له نكاح أربع حرائر،على الأربع

  الخالص

  

} مةكذا في الأ و،العبد الخالصين والحرإلى  نصرفةحرتين مى العبد لا يزيد عل و،أمتين

ما كله ذو لون  إلى منصرففإنه ، سودأ إنسان أو  أبيضإنسانجئني ب: فهو كما لو قال

  . منصرف من الدليلين نصفه أسود وفمن كان نصفه أبيض ،سودألون  أو بيضأ

 ، التزويججوازى  علدلةفالمرجع عمومات الأ، خبارفالمبعض قسم ثالث خارج من الأ{

المبعض لا يزيد  فإن ،مشترك بين الجميع أمر لأنه }ربعالأى  عدم جواز الزيادة علالأمر غاية

  . ربعأكثر من أيتزوج  أن  فلا يجوز له،الحر المحضى عل

لكنه بعيد من حيث { بالاختلافأو } ماءإأربع  أو ،فيجوز له نكاح أربع حرائر{

فكيف يجوز ، ماءإلحر الخالص لا يجوز له نكاح أربع ا إذ ،}من الحر الخالص ولىألزوم كونه 

  .نقص من الحر الخالصلهذا المبعض الأ

  :حلاً و مردود نقضاًشكاللكن هذا الإ

القاعدة ى مقتض و، لزم مثله فيما جعله احتياطاًإشكالاًنه لو كان هذا فلأ :أما نقضاً

   من العبد أويكون أس أن بأنه يلزم، متينأى علأو  حرتينى من عدم زيادته عل



٤٠٢

   ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهماحاب،المرجع الاستصن إ :يقال أن وحينئذ فلا يبعد

  

  .  فتأمل،متينأى يجوز له الزيادة عل إذ ،الخالص

يكون الوجه في عدم تزويج الحر  أن من الجائز أنه  فلما في المستمسك من:حلاًأما و

يكون الوجه في عدم تزويج العبد بأربع ن أ و،لمبعضمفقودة في ا يه و،تهمماء كراإبأربع 

  . أيضاًهو مفقود في المبعض  و،حرائر نقصه

ذا كان إف، القاعدة ملاحظة كلتا الصفتينى مقتضن إ }:يقال أن حينئذ فلا يبعدو{

لو كان ثلاثة  و،متين بملاحظة كلا نصفيهأ ونصفه قناً كان له تزويج حرتين ونصفه حراً

 رباعه قناً كان له تزويج ثلاثةأ لو كان ثلاثة و،مةأ و له تزويج ثلاث حرائرأرباعه حراً كان

من انتسب ى عل و، دينارلليه بالذكر لكإمن ينتسب ى فيكون كما لو وقف عل، حرة وماءإ

  .  فتأمل،نصف هذا وليه ما له نصف هذاإفالمنتسب ، لكل درهماً نثىاليه بالأ

 ،}مة عليهماالأ وجراء حكم العبدإقتضاه م و،ن المرجع الاستصحابإ{: أو يقال

كانت  و،ن كذلكالآ و،ماءإأربع  أو يتزوج بحرتين أن ما قبل عتق البعض كان العبد لهإف

  .ن لها ذلكالآ و،تتزوج بمثل هذا العبد في رابعته أن لها مةالأ

ل حاله مة المبعضة حاله مثالأإلى  يكون العبد بالنسبة أن لكن قد يشكل الثاني بأنه يلزم

ماء حررت إذا كانت أربع إ ف،البعض فيها تمنع من ذلك حرية أن مع وضوح ،مة القنةمع الأ

  . بأمة والعبد تزوج بما يعادل ثلاث حرائر أن ذلك  كان معنىثلاث أرباع كل منهن مثلاً



٤٠٣

 والأقوى العمل ،الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولاً أن  فتحصل،ودعوى تغير الموضوع كما ترى

  .ما وإجراء حكم العبيد والإماء عليهالاستصحابب

  

،  مما يمنع جريان الاستصحاب فيه،في الجملة} تغير الموضوعى دعو{ لا أقل من} و{

 فلا ،اً خاصةأحكامالعبد  ون لكل من الحرلأ، البعض تغير للموضوع حريةن إ :بل ربما يقال

  . جريان للاستصحاب مطلقاً

 أنه ماء حال الرقيةإأربع ى جواز عقده عل ن معنىلأ، الاستصحاب تعليقي أن أما توهم

 رضاحال حرية بعضه مع إلى فاستصحاب ذلك، لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه

،  آخرن يكون دليلاً أبدفالمرجع لا، ثرصالة عدم ترتب الأأهو  وبالاستصحاب التنجيزي

ذا ثبت إف، بعضهنأو  تحرر بعضهثم ، ماءإنا نفرض عبداً تحته أربع إف ،}ىكما تر{ فهو

  . الحكم في ذلك ثبت في الزواج الابتدائي لعدم الفصل قطعاً

العمل ى قوالأ{ كانن إ }و، ولاًأالاحتياط الذي ذكرنا  ولىالأ أن فتحصل{

  .في غير صورة تبدل الموضوع عرفاً} ماء عليهماالإ وجراء حكم العبيدإ وبالاستصحاب

  . كثر حولهاأعرضنا عن تحقيق  أنا الحاضرالفائدة في حال المسألة قليلة حيث إنو

  



٤٠٤

 لم يجز إبقاء الجميع لأن لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً): ٢ مسألة(

 إسلام كما في ، بينهما والظاهر كونه مخيراً، الواحدة أو الاثنتينإطلاق فلا بد من ،الاستدامة كالابتداء

  القرعة ويحتمل ،الكافر عن أزيد من أربع

  

بقاء إ لم يجز ،صار حراً وعتقأماء فإربع أ أو لو كان عبد عنده ثلاث {):٢ مسألة(

  . دليل المنع مطلق يشمل المقام أن وجهه و،إشكالبلا } ن الاستدامة كالابتداء لأ،الجميع

 ضاًكان عبداً مبع إذا كما، عقد جديد إلى الرق احتاج إلى لو رجع أنه منه يعلمو

غيرها  و من دلالة قصة بني ناجية،كتاب الجهاد كما ذكرناه في،  فاسترقهامالإمى خرج علو

لو  و،ليس ارتداداً لأنه عقده بخروجه لا يبطل و،مام استرقاق الخارجين عليهللإ أن ىعل

  . الإمامى خرج الزوجان عل إذا يتصور عدم البطلان فيما فرض بطلانه

كانت عنده  إذا ولالأ} نههر كوالظا و،الاثنتين أو  الواحدةإطلاقفلا بد من {

زيد من أ الكافر عن إسلام كما في ،مخيراً بينهما{، ربعأكانت عنده  إذا الثاني و،ثلاث

المناط في روايات من  و،ربعأكثر من أ الكافر عن إسلامذلك للمناط في روايات و ،}ربعأ

 سيأتي في كما، غير ذلك إلى ،ختين في عقد واحدأتزوج  أو تزوج خمساً في عقد واحد

  . تلك المقامات وفرقاً بين مقامناى العرف لا ير فإن ،شاء االله تعالى نإبواا أ

  .  لهالكن المناط المذكور لا يدع مجالاً، مر مشكلألكل لأا } يحتمل القرعةو{



٤٠٥

العتق  حيث إناختارت الفسخ  فإن  ولو أعتقت أمة أو أمتان،يختار هو القرعة بينهن أن والأحوط

  اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً وإن ،يارها بين الفسخ والبقاء فهوموجب لخ

  

 نإ أيضاًكما سيأتي ، قد تقدم في بعض مباحث الكتاب شيء من الكلام في القرعةو

  . شاء االله

يخير في ترك اثنتين فإنه ، ربع حرائر فاسترقأكان الكافر له  إذا الحال فيما منه يعلمو

  . منهن

 نا نحتاط بذلك حتىألا ، احتياطاً في العمل} بينهن ر هو القرعةيختاأن حوط الأو{

  . ىيكون احتياطاً في مقام الفتو

ن إف{، ربع الموجودات عند العبدالأ أو من الثلاث} متانأ أو مةأعتقت أُلو و{

لك في ذكما ذكر } البقاء والعتق موجب لخيارها بين الفسخ حيث إن ،اختارت الفسخ

  .للعبد حينئذ لاخيار إذ }فهو{، العتق والنكاح كتابي

  .كما في الفرع السابق}  يكون الزوج مخيراً،ن اختارت البقاءإو{

اخترن البقاء  وإن ،اخترن الفسخ فهو وماء فعتقهن كلهنإربع أذا كانت عند العبد إف

اختارتا  فإن ،البقاء وعتقت ثنتان فهما المخيرتان بين الفسخأ وإن ، اثنتين منهنينمخير ب

 أو ،متينبقاء الأإ وا البقاء تخير العبد بين فسخهماتاختار وإن ،متانخ بقيت عنده الأالفس

  .  كل ذلك للمناط السابق ذكره،حرة ومتينبقاء الأإ وفسخ حرة أو ،متينفسخ الأ



٤٠٦

  .لصورة الأولىوالأحوط اختياره القرعة كما في ا

  

 مما تقدم يعلمو ،}ولىالأ اختيار القرعة كما في الصورة{ استحباباً} حوطالأو{

كما يعلم سائر صور ، عبدين فتحرراأو  ،فاستعبداكان الزوجان حرين  إذا الكلام في ما

  . كليهما أو حدهماأتبعيض  و،حدهماأاستعباد 

  



٤٠٧

 أو البعض المعين أو غير المعين ،الجميع بالعقد الدائم أن كان عنده أربع وشك في إذا ):٣ مسألة(

  .إشكال جواز نكاح الخامسة دواماًي  فف،منهن بعقد الانقطاع

  

 البعض المعين أو ،الجميع بالعقد الدائم أن شك في وذا كان عنده أربعإ {):٣ مسألة(

هن بعقد الانقطاع احدإلو كان  أنه  فقد يعلم،في البعض في الكل أو} غير المعين منهنأو 

  . ما زينبإ وما هندإ هن بعقد الانقطاع فهياحدإلو كان  أنه قد يعلم و،فهي هند

ن أكان ربما يحكم ب وإن }إشكال ففي جواز نكاح الخامسة دواماً ،بعقد الانقطاع{

صالة أ و،المتيقنى السبب استصحاب عدم زيادة المدة عل و،العقد انقطاع فتصح الخامسة

 ،صالة عدم نكاحها نكاحاً منقطعاًأ ذلك برضا ولا يع،عدم نكاحه المشكوك نكاحاً دائماً

  . صل للأصحاب في هذا الطرف مما لا يدع مجالاًلجريان الاست

 ،شهر منقطعة لمدة أو ا دائمةأشك في  إذا مثلاً، ثاركذا يكون الحكم في سائر الآو

يتزوج  أن كما يتمكن هو، تتزوج أن تتمكن هي و،فبعد الشهر لا يتمكن من مباشرا

  . غير ذلك إلى ، ولا نفقة لها ولا طاعة عليها،ختهاأ

 الحرية وأمثالها من الملكية وعله المستمسك تحقيقاً في المسألة بأن الزوجيةأما ما ج

 العقد موجباً لحدوثها نما يكونإ، يقاعاتالإ وغيرها من مضامين العقود والبيعية والرقيةو

ها عند العقلاء لا يكون ؤ فبقا،نما يكون باستعداد ذااإالبقاء  و،نشائهاإهو المقصود من و

فالاختلاف ، متضمناً لجعل الحدوث لا غير لاإليس العقد  و، استعداد ذاابل ه العقدؤمنش

   إلى الدوام يرجع وبين الانقطاع



٤٠٨

بخلاف الثاني ، جعل الحدوثى ول قد جعل فيه الانقطاع زائداً علالأ أن الاختلاف في

اع فقد شك في جعل الانقط الانقطاع وذا شك في الدوامإف، الحدوث إلاّ لم يجعل فيهفإنه 

لو كان الدوام و (:قال أن إلى ،)صالة العدمأ إلى  فيرجع فيه،عدمه وجعل الحدوثى زائداً عل

  ). في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقدمجعولاً

مور اعتبارية بيد المعتبر أغيرها  والحرية وكل ما ذكر من الملكية إذ ،ىففيه ما لا يخف

  . جعلها وتقريرها

 جارةفي غيرها كالإ أن كما، النكاح الدائم يعتبر المعتبر دوامها وات كالبيعوفي الدائمي

 نه جعل دائماًأو، شك في قدر زمانه وذا علم بأصلهإف، نكاح الانقطاع يعتبر عدم دوامهاو

  . زائدة مؤنة لأنه ،صل عدم الدوام كان الأ،موقتاًأو 

 ،في عالم الاعتبار إلاّ موره الألا ذات لهذ إذ ، لم يعرف وجهه)باستعداد ذاا(: قولهو

لو كان رئيس الدولة  أنه ىتر ألا ،بقدر جعله وبل هو بيد المعتبر، عالم الاعتبار لا تأصل لهو

هذه العملة اعولة  أن لم يعلم و،مرة ذات اعتبار موقت ومرة ذات اعتبار دائم يجعل العملة

  . يثبت خلافه تىمعاملة الموقت ح إلاّ  لا يعاملها العقلاء،يتهماأمن 

  :ففيه ،)أما لو كان الدوام مجعولا(: أما قوله

كان فإنه إذا  ،ن البقاء باستعداد الذاتأ منقوض بما ذكره بنفسه مننه إ :أولاً

الاستعداد موجوداً وقد جعل المعتبر هذا الشيء المستعد كان الطلاق مخالفاً لهذا الشيء 

  . قد فيكون مخالفاً لوجوب الوفاء بالع،المستعد

  بيع المملوك رفع  أن كما، الطلاق رفع اليد عن هذا الجعلن إ :ثانياًو



٤٠٩

لا يعد خلافاً  يمثل هذا الرفع لليد بحسب أمر عقلائ و،اليد عن جعل الملكية الدائمة

ى  هو ما كان ضداً لكل مقتضعقلاً ونما الخلاف المحظور شرعاًإ و،لوجوب الوفاء بالعقد

  . العقل و من الضد الجزئي الذي قرره الشرع،ضهما كان ضداً لبع لا، العقد

المنافي  و،الخصوصيات إلى  بالنسبةإطلاق ودوام وأشياء ذات هناك ثلاثة: الحاصلو

  . خرينالآ لا ما ينافي ،ولالعقد ما ينافي الأى لمقتض

 فلا دليل في ،ما ذكرناه جواز اشتراط الطلاق في عقد النكاحى مقتض أن من المعلومو

  .كلامهى ليستدل به عل، ما ذكره المستمسك ىجوازه عل

  . كلامهى فلا يدل عل، مناهذا لازم أعم لكلامه ولكلان إ الحاصلو

  



٤١٠

 لا كان الطلاق رجعياً فإن ،كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة إذا ):٤ مسألة(

  بعد خروجها عن العدة إلاّ يجوز له ذلك

  

كان  فإن ،أراد نكاح الخامسة وأربع فطلق واحدة منهنذا كان عنده إ {):٤ مسألة(

 ،لا خلاف ظاهر وإشكالبلا } بعد خروجها عن العدة إلاّ الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك

  . عليهجماعبل في الجواهر يمكن تحصيل الإ

  :يدل عليه متواتر الرواياتو

جمع إذا  :قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، محمد بن مسلم وكصحيح زرارة

 ،عدة المرأة التي طلقت يتنقض الرجل أربعاً فطلق واحدة منهن فلا يتزوج الخامسة حتى

   .)١(ه في خمسءلا يجمع ما: )عليه السلام(قال و

في رجل كانت تحته   يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت: قال، خبر محمد بن قيسو

فليلحقها :  قال،ل المطلقة العدةتستكم أن قبل أخرىأربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح 

  . الحديث )٢(تستكمل المطلقة أجلها بأهلها حتى

عن الرجل تكون له  )عليه السلام(براهيم إ أبا سألت: قال، حمزةعلي بن أبي موثق و

 يتنقض  حتى،لا: )عليه السلام(قال  ،خریأحداهن أيتزوج مكاا إأربع نسوة فيطلق 

   .)٣(عدا

  سألته عن رجل له أربع :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي وعن

                                                









٤١١

 المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه ، ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولانوإن كان بائناً

   جملة من الأخبارإطلاق ب وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدا عملاً،وبينها

  

 يتنقض حتى، لا: )عليه السلام(قال  ،ریخأليهن إنسوة فطلق واحدة يضيف 

وإن  :قال ،كانت متعة وإن :قلت، هو: )عليه السلام(فقال  ،من يعتد: فقلت، العدة

   .)١(كان متعة

 أن طلق واحدة هل يحل له فإن ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وفي رواية عمار

   .)٢(عليها عدة المطلقة تأتي حتى، لا: قال ،يتزوج

سألته عن  و: قال،)عليه السلام(عن أخيه ، )عليهما السلام(جعفر  علي بن وفي رواية

 التي تنقضي عدة أن قبل أخرىيتزوج  أن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له

   .)٣(عدة المطلقة يتنقض يتزوج حتى أن لا يصلح له: )عليه السلام(قال  ،طلق

  . غيرهاإلى 

 ،الجوازى  المشهور عل، الجواز قبل الخروج عن العدة قولانن كان بائناً ففيإو{

مجرد العدة البائنة لا توجب  و،نليست زوجته الآا إف} بينها ولانقطاع العصمة بينه

  .  التزويج أربعاً تشملهأدلةات إطلاق ف،الزوجية

  } خبار جملة من الأإطلاقب عملاً ،انقضاء عدا إلى ل بوجوب الصبريربما قو{

                                                









٤١٢

   والأخبار محمولة،قوى المشهوروالأ

  

  .البائنة و فيها تشمل الرجعية)العدة( لفظ فإن ،المتقدمة

  . خبارهو ظاهر الأ وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء و:قالنه إ وعن كشف اللثام

  : الرجعي بقرائنى عل} خبار محمولةالأ و،المشهورى قوالأ{ لكن} و{

 ىمثله قرينة عل و،ياختصاصها بالرجعى علـ كما قيل   ـصحابتسالم الأ: ولىالأ

 ليس كلام التهذيب دليلاً و،ذهان العرفأكما هو المنصرف عند ، المنصرف منها ذلكأن 

  . هذا القول إلى ذهابهى عل

: المتقدمة ابن مسلم و في رواية زرارة)عليه السلام(الظاهر من قول الصادق ن إ :الثاني

ه في خمسءلا يجمع ما فحيث لا يكون هذا المحذور فلا ،ر جواز دخوله في خمسالمحذو أن 

  . منع

، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ختين كحسنة الحلبيالمناط في الجمع بين الأ: الثالث

برأت إذا  :فقال ،ختهاأيتزوج  أن  أله،بانت أو اختلعت منه أو في الرجل طلق امرأته

   .)١(ختهاأ يخطب أن عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، خبر الكنانيو

له برأت عصمتها منه ولم يكن إذا  :قال ،تنقضي عدا أن ختها قبلأيخطب  أن أيحل له

   .)٢(ختهاأيخطب  أن فقد حل له، عليها رجعة

  . اغيرهمومثلهما 

                                                







٤١٣

في البائنة في  من جعل الشارع المنع حتىى خر بما نرول الآلكن ربما يستدل للق و،هذا

  :مثل باب المتعة، بعض الموارد

 الرجل يتزوج المرأة متعة، )عليه السلام(الحسن أبي  إلى ت كتاب رجلأقر: قال يونس

 ،تنقضي عدا أن ختها من قبلأينكح  أن جل بينهما هل يحل لهفيقضي الأى أجل مسمإلى 

  . تنقضي عدا يتزوجها حتى أن لا يحل له: فكتب

  . عدة المتعة بائنة أن مع، مثلها غيرهاو

جعفر  أبا سألت:  قال،مثل ما رواه زرارة، م اشتباهاًالأ وختمثل باب نكاح الأو

 يذا هإف أخرىالشام فتزوج امرأة  إلى بالعراق ثم خرج عن رجل تزوج امرأة )عليه السلام(

، التي تزوجها بالشام أةمرالابين  ويفرق بينه: )عليه السلام(قال  ،بالعراق التي خت امرأتهأ

 مهاأثم تزوج  تزوج امرأة فإن :قلت، تنقضي عدة الشامية ولا يقرب المرأة العراقية حتى

مها فلا أا أعلم ن إ :ثم قال، قد وضع االله عنه جهالته بذلك: قال ،مهاأا أهو لا يعلم و

م حل له نكاح ذا انقضت عدة الأإف، م منهتنقضي عدة الأ يقرا ولا يقرب الابنة حتى

 فإن ،)١(خا امرأتهأ ويكون ابنه و،ولده هو: قال، م بولدت الأءجا فإن :قلت، الابنة

  . مع ذلك رتب الشرع عليها الحكم و،كما هو ظاهر عدما بائنة

ى نة ما دل علبقري، التقية أو الاستحبابى ا محمولة علأ رواية المتعةى لكن يرد عل

   أنه مالأ وخترواية الأى  كما يرد عل،عدم لزوم عدة الرجل في المتعة

                                                





٤١٤

 في جواز نكاحها قبل الخروج عن إشكال هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا ،على الكراهة

   لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة،العدة البائنة

  

  . المقام إلى منهاى يتعد قطع بالمناط حتى

 نحو} ىعل{ دامت عدة البائنة باقية نعم لا بأس بالقول بعدم نكاح الخامسة ما

  . بعض الكلام في المسألة} هذا{ نحو الاحتياطى عل أو ،طلاقللإ} الكراهة{

كما هو ، يأتي فيه الكلام السابق أنه الظاهر} ـخت المطلقة فألو كانت الخامسة و{

 في جواز نكاحها قبل إشكاللا {: لمصنففقول ا، الحكيم وين البروجرديمختار السيد

 فإن ،إشكاللا يخلو من } ، بانقطاع العصمةالخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه معللاً

  . الكناني وليه هو ما تقدم من روايتي الحلبيإشار أالنص الذي 

سألته عن رجل اختلعت : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي صحيحةو

: )عليه السلام( قال ،تنقضي عدة المختلعة أن ختها من قبلأيخطب  أن  امرأته أيحل لهمنه

نعم قد برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة)١(.   

نما اقتضت إ النصوص المذكورة( أن  لما في المستمسك من،ماذكرهى ولا دلالة فيها عل

ذا إ ف،لا من حيث الجمع بين الخمس ،ختين في الجواز من حيث الجمع بين الأشكالالإ ينف

  . ىانته ) في المسألة السابقة بحالهاشكالختاً للمطلقة فالإأاتفق كون الخامسة 

  نما الخبر إ و، للخبر من حيث ما ذكره المصنفإطلاقلا نه إ :الحاصلو

                                                





٤١٥

تت ما إذا  وكذا،كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه إذا شكاللا ينبغي الإ أنه كما

   والنص الوارد بوجوب الصبر،الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر

  

  .أخرىمنصب لبيان جهة 

رجعت المختلعة في البذل حق للرجل  إذا  أنه في باب الخلع فيشكالالإ يأتيه ثم إن

 ا،ختهأزوج الرجل ت فكيف يكون الحكم في المسألة وقد ،انقلب البائن رجعياً والرجوع

طلق أربعاً  إذا كذلك و،في عدته الرجعية أخرىأخت  ومتزوج بأخت أنه تيجةتكون النو

عدة و يكون جمع بين ثمان في حبالةفإنه  ،ثم رجعن في بذلهن، أخرىتزوج بأربع  وخلعاً

  . رجعية

} ،نحوه أو  كالفسخ بعيب،كانت العدة لغير الطلاق إذا شكاللا ينبغي الإ أنه كما{

 جواز أدلة طلاقذلك لإ و،كانت المفسوخة في العدة وإن خرىيتزوج بالأ أن يحق لهفإنه 

  .  انتظار الرجل خاص بالطلاقأدلة وما تقدم من ،ربعاتخاذ الأ

  . الفسخ بالمناط إلى عنهى يتعد أن قيل بذلك في الطلاق يمكن إذا نعم

ليتزوج الزوج } عشر وأربعة أشهر إلى ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إذا كذاو{

عبد االله  أبو لئس:  قال،كموثق عمار} النص الوارد بوجوب الصبرو{  الجديدةبالرابعة

 أخرىيتزوج  أن هن فهل يحل لهاحدإعن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت  )عليه السلام(

طلق واحدة  فإن لئس ،عشر وتأتي عليها أربعة أشهر حتى، لا: )عليه السلام(قال  ،مكاا

   .)١(تأتي عليها عدة المطلقة حتى، لا :)عليه السلام(قال  ،يتزوج أن هل يحل له

                                                

 



٤١٦

كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة  إذا  وأما، بغيره ومحمول على الكراهةرضامع

  .حتى يجب الصبر أو لا يجب

  

عن ، )عليه السلام(جعفر  علي بن ففي خبر ،}الكراهةى محمول عل و بغيرهرضامع{

هن هل يصلح احدإفماتت  سألته عن رجل كانت له أربع نسوة: قال، )معليه السلا(أخيه 

ماتت إذا  :)عليه السلام( قال ،اةفعدة المتو يتنقض أن قبل أخرىيتزوج في عدا  أن له

   .)١(أحب فليتزوج متى

 ليس معه وفي الرجل يموت، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يؤيده ما في رواية زرارةو

ليس منها في  لأنه ماتت لم يغسلهاوإذا  ،منه في عدةلأا تغسله امرأته : قال ،النساءإلاّ 

   .)٢(عدة

خبر عمار  أن لذا ذكر الشيخ و،كتاب الطهارة كما تقدم في، وفي حديث آخر مثله

  . عدم وجوب الصبرى بل الظاهر تسالمهم عل، الاستحبابى محمول عل

 ولا إشكالبلا } قبل الدخول فلا عدةالفراق بالفسخ  أو كان الطلاق إذا ماأو{

  . كما يظهر من كلمام،  ولا خلافإشكالبلا } لا يجب أو يجب الصبر حتى{ خلاف

ل عن رجل ئس: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يدل عليه خبر سنان بن طريفو

   أن ثم أراد، فلم يدخل ا أخرىكن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة 

                                                







٤١٧

 أخرىيتزوج  أن لم يدخل ا فلا بأس التي هو طلقن إ :فقال ،زوجهايت ومةأيعتق 

يتزوج  أن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل ن واحدة لم يكن له وإن ،من يومه ذلك

   .)١(عدة المطلقة يتنقض حتى أخرىامرأة 

ا  إذبعدم الدخوللا عبرة  أنه الظاهر أن كما، صل عدمهلو شك في الدخول فالأه ثم إن

ثم تزوجها في ، طلقها طلاق بائن ودخل ا إذا كما، كان مسبوقاً بالدخول في نكاح آخر

ا في هذا لم يدخل  وإن ،محكوم بحكم الدخولفإنه فسخ بدون الدخول  أو العدة ثم طلقها

  .  لوضوح الحكمة،النكاح

أة ثم وهبها تمتع رجل بامر إذا نهأ ب)رحمه االله( صفهانيالحسن الأ أبو السيد فتىألذا و

 لم يحق لغيره نكاحها ،انقضتأو  انقضت ثم نكحها متعة فلم يدخل ا فوهبها المدة وأالمدة 

  .ولىدامت في العدة الأ ما

  . منه يعلم حال سائر الفروعو

 يأتي لذلك بعض ما لعله و،المرأة الموجب لفصلها أو مما تقدم يعلم حال ارتداد الرجلو

  . يرتبط بالمقام

                                                





٤١٨



٤١٩

  

  اتالمحتوی
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٤٢٠
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٤٢١
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